
سباق مع الزمن لإنقاذ 
سفينة عطّلت الملاحة 

في قناة السويس

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

London - Thursday - ٢٥ March ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٤٥٨ الخميس ١٢ شعبان ١٤٤٢ - ٢٥ مارس (آذار) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٥٨

9 771319 081349

12 >

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

٤ أولويات تحدد ملامح 
السياسة الأميركية 

في العراق

الإمارات تنعى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
(ص ٢ )

(ص ٣)

{ضحايا الإرهاب} في الجزائر 
يتظاهرون للمطالبة بإنصافهم

إردوغان يتواصل 
مع قادة أوروبيين 

استباقاً لقمتهم

(ص ١٠)

(ص ١١)

«النسوية البيضاء»... 
دعوة ملحة لإعادة 

نظر جذرية

( كتب)

الحكومة الشرعية تسمح بدخول سفن وقود إلى الحديدة لتخفيف الأزمة

«الرباعي الغربي» يبحث 
مبادرات سلام من أجل اليمن

عدن: علي ربيع

واشنطن: علي بردى

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، 
أنــهــا تـــدرس مـــبـــادرات ســـلام حــول 
الــيــمــن، حسبما أكــدتــه الخارجية 

البريطانية والأميركية.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
مــنــظــمــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الناتو)، في بروكسل، التقى وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
مع نظرائه الأوروبيين؛ البريطاني 
دومــيــنــيــك راب، والــفــرنــســي جــان 
إيــــف لــــودريــــان، والألمــــانــــي هــايــكــو 
مــــاس، ونـــاقـــشـــوا مــلــفــات عــــدة في 
الــشــرق الأوســـط والخليج  منطقة 
الـــــعـــــربـــــي؛ خــــصــــوصــــاً مــــــبــــــادرات 

السلام المقترحة في اليمن، وأبرزها 
المبادرة التي أطلقتها أخيراً المملكة 
العربية السعودية والجهود التي 
يــبــذلــهــا المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
والمبعوث الأميركي لليمن السفير 

تيم ليندركينغ.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
إنــه التقى مع نظرائه؛  البريطاني 
الأمـــيـــركـــي والألمــــانــــي والــفــرنــســي، 
لــبــحــث مـــــبـــــادرات ســـــلام مــــن أجـــل 
الـــيـــمـــن. وكـــتـــب فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر» ضمّنها صور أعلام الدول 
الأربـــــــع، بـــــدلاً مـــن ذكــــر أســمــائــهــا، 
قـــائـــلاً إنــــه «مــــن الــضــغــط مـــن أجــل 
الــســلام فــي اليمن، إلــى منع إيــران 
مـــن أن تــصــيــر قــــوة نــــوويــــة، تقف 
بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

وفرنسا وألمانيا معاً كقوة للخير». 
وأضــاف: «التقيت شخصياً للمرة 
الأولى بلينكن وهايكو ماس وجان 
إيـــف لــو دريــــان لــبــحــث الــتــحــديــات 
والفرص التي تنتظرنا». كما أفاد 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الأميركية نيد بــرايــس، فــي بيان، 
بأن بلينكن ناقش ملف اليمن مع 

هذه الدول.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أنـــهـــا سمحت 
بدخول عدد من سفن الوقود إلى 
ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة 
الــحــوثــيــة، فــي سياق  الميليشيات 
حرصها على التخفيف مــن حدة 
الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها 

الجماعة الموالية لإيران.
(تفاصيل ص ٢)

ولي العهد السعودي التقى وزير الخارجية الصيني... وبكين تطرح مبادرة للاستقرار في المنطقة

محادثات سعودية ـ صينية لتعزيز الأمن الإقليمي
نيوم - الرياض: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
السعودي، في نيوم أمس، جلسة محادثات رسمية 
مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تطرقت إلى 
تـــطـــورات الأحـــــداث الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والــجــهــود 
المـــبـــذولـــة بــشــأنــهــا بــمــا يـــعـــزز الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، 
بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين 

وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الــخــارجــيــة الصيني، كشف خلال  وكـــان وزيـــر 
مقابلة مع قناة «العربية»، عن مبادرة من خمس 
نــقــاط حــول أمــن واســتــقــرار المنطقة، وقـــال: «ندعو 
للاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط». وأكد 
وانــــغ يـــي أن بــــلاده تــدعــو لــعــدم انــتــشــار الأســلــحــة 
النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: «يجب 
دعم جهود دول المنطقة لضمان خلوها من الأسلحة 

النووية».
من جانب آخر، أكد الدكتور نايف فلاح مبارك 
الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، حــرص دول المجلس على تعزيز علاقات 
التعاون والصداقة بينها وبين الصين في مختلف 
المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع 

بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.
وكــان الحجرف التقى فــي مقر المجلس أمــس، 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وتناول اللقاء، 
آخـــر الــتــطــورات عــلــى الصعيد الإقــلــيــمــي والــدولــي 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، لا سيما فــي تعزيز الأمــن 
والاستقرار الإقليمي، من خلال التزام ميثاق الأمم 
المــتــحــدة وقــــرارات مجلس الأمـــن، واحــتــرام سيادة 
الدول وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ومكافحة 

الإرهاب.
ورحـــب الــجــانــبــان بــمــبــادرة الــســعــوديــة لإنهاء 
علن عنها الاثنين الماضي، 

ُ
الأزمة في اليمن، التي أ

مــؤكــديــن دعــمــهــمــا لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة ولــجــمــيــع 
الجهود الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، بناءً على 
بــالمــبــادرة الخليجية  الــثــلاث المتمثلة  المــرجــعــيــات 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي 
اليمني وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، لكي ينعم اليمن 
والشعب اليمني بالأمن والاستقرار وانطلاق جهود 

التنمية.
وفــيــمــا يــخــص المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، أكــد 
الحجرف، أهمية مشاركة دول مجلس التعاون 
في أي مفاوضات تتعلق بذلك، مع أهمية النظرة 
الــشــامــلــة لــتــتــضــمــن فـــي ســلــة واحــــــدة الــبــرنــامــج 
الـــنـــووي، والــصــواريــخ الباليستية والمــســيــرات، 
إيــران المزعزع  وأمــن الملاحة وسلامتها، وسلوك 
للاستقرار في المنطقة، تحقيقاً للأمن الإقليمي 

بمفهومه الشامل.
(تفاصيل ص ٢)

ولي العهد السعودي لدى لقائه وزير الخارجية الصيني في نيوم أمس (واس)
«الحركة الإسلامية» قد تحدد شكل الحكومة

«نصف انتصار» لنتنياهو 
وشبح انتخابات خامسة يلوح في الأفق

تل أبيب: نظير مجلي

بات واضحاً أن رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
حــقــق مـــا يــشــبــه «نــصــف انــتــصــار» 
فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة التي 
جـــرت أول مـــن أمــــس، مـــا يــعــنــي أن 
هذا الاقتراع الرابع من نوعه خلال 
عامين لم يسفر عن فوز حزب قادر 
بـــمـــفـــرده عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وبــــذلــــك بـــــات شـــبـــح «الانـــتـــخـــابـــات 

الخامسة» يلوح في الأفق.
وأظهرت النتائج غير النهائية 
بــعــد فـــرز حــوالــي ٩٠ فــي المــائــة من 
الأصوات، حصول «حزب الليكود» 
نــتــنــيــاهــو عــلــى ٣٠ مقعداً  بــزعــامــة 
مـــن أصــــل ١٢٠ مــقــعــداً، بــيــنــمــا حــلّ 
منافسه، حزب «يش عتيد» (هناك 
مستقبل) الوسطي بزعامة يائير 

لبيد ثانياً بـ١٧ مقعداً.
ومع حلفائهما، سيحصل كل 
من الطرفين على أكثر من خمسين 
مقعداً، ما يعزز حالة عــدم اليقين. 
إذ يحتاج من يكلف تشكيل حكومة 
إلــــى ٦١ صـــوتـــاً. لـــذلـــك، يــتــطــلــع كل 
إلـــى الأحــــزاب  مــن نتنياهو ولــبــيــد 
لــم تحسم موقفها  الــتــي  الصغيرة 

في محاولة لاستقطابها.
وكـــان لافــتــاً حــصــول «القائمة 
الموحدة للحركة الإسلامية» برئاسة 
النائب منصور عباس على خمسة 
مقاعد، ما يجعلها «بيضة القبان» 
أي أنها قــد تحسم شكل الحكومة 

المقبلة.
وتــــــــضــــــــم قــــــائــــــمــــــة الأحـــــــــــــــزاب 
المــرشــحــة لحسم مسألة  الــصــغــيــرة 
الــحــكــومــة، حـــزب «يمينا»  تشكيل 
المـــتـــشـــدّد بــرئــاســة نــفــتــالــي بينيت 

الذي حصل على سبعة مقاعد، وفق 
النتائج الأولية.

وكـــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو يــــــأمــــــل أن 
تــســاعــده انــتــخــابــات الــثــلاثــاء على 
تــوحــيــد الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة تحت 
قــيــادتــه بعد ثــلاثــة انــتــخــابــات غير 

حاسمة منذ عام ٢٠١٩.
وركز نتنياهو (٧١ عاما) حملته 
على النجاح في حملة تطعيم طموح 
ضــد فــيــروس كـــورونـــا. وقـــد انتهت 
الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة مــــن تــلــقــيــح نحو 
نصف السكان الــذيــن يزيد عددهم 
على تسعة ملايين نسمة بالجرعتين 
اللازمتين من لقاح فايزر - بايونتيك، 
وتــعــتــبــر هــــذه الـــوتـــيـــرة الأعـــلـــى في 
العالم على مستوى الفرد، بالإضافة 
إلى الإنجاز المتمثل باتفاقات تطبيع 

العلاقات مع دول عربية. 
(تفاصيل ص ٨)

طهران «لا تنوي» إثارة خسائر العقوبات في المباحثات المحتملة

إحياء «الاتفاق النووي» ينتظر مقترحاً إيرانياً
واشنطن: علي بردى 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الــــولايــــات  اتـــفـــق وزراء خـــارجـــيـــة 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
على انــتــظــار «مــقــتــرح» إيــرانــي لإحياء 
الاتفاق النووي، في وقت أعلنت طهران 
أنها «مستعدة» للامتثال لالتزاماتها 

النووية مقابل أطراف الاتفاق.
وكـــرر وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنــتــونــي بلينكن فــي مــؤتــمــر صحافي 
ببروكسل، الموافقة على اقتراح الاتحاد 
الأوروبي لعقد اجتماع أطراف الاتفاق 
النووي، من أجل العودة إلى «الامتثال 
المتبادل»، مشيرا إلى تفاهم مع نظرائه 
الأوروبـــيـــين، حــيــال الــســعــي إلـــى «بــنــاء 
اتفاق أطول وأقوى» يعالج أنشطة إيران 

الإقليمية والصاروخية.
جاء ذلك بعدما أبلغ مسؤول رفيع 
في الخارجية الأميركية، الصحافيين، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن وزراء خــارجــيــة 
والدول الأوروبية الثلاث المنخرطة في 
الاتفاق النووي، شددوا في مباحثاتهم 
مساء الثلاثاء، على «انتظار مقترح» 
مـــن الــجــانــب الإيــــرانــــي لإحـــيـــاء المــســار 

الدبلوماسي.
وفـــي طـــهـــران، قـــال الــرئــيــس حسن 
روحاني أمس، في أول اجتماع يرأسه 
للحكومة في العام الإيراني الجديد، إن 
رفع العقوبات يعد «واحدا من الأهداف 
المهمة» التي سيركز عليها قبل انتهاء 

ولايته في أغسطس (آب) المقبل.
والأحــد، قــال المرشد الإيــرانــي علي 
خــامــنــئــي «يــنــبــغــي لــلأمــيــركــيــين رفـــع 

جميع أشكال الحظر ومن ثم التحقق، 
وفــي حــال تــم رفعه بكل مــا للكلمة من 
معنى فسنعود إلــى تعهداتنا... هذه 

السياسة لا رجعة فيها».
وفي إشارة إلى هذا الموقف، خاطب 
روحاني أطراف الاتفاق النووي، قائلا 
«إذا جــاء الطرف المقابل، أي مجموعة 
٥+١ إلى الساحة، وكــان على استعداد 
لـــلـــوفـــاء بــجــمــيــع الــــتــــزامــــاتــــه... فــنــحــن 
أيضا نعود إلى التزاماتنا في الاتفاق 
بـــلاده «لا تنوي  الـــنـــووي»، مضيفا أن 

إثارة خسائر العقوبات حاليا».
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
محمد جــــواد ظــريــف، قــد اقــتــرح مطلع 
الشهر الحالي، تقديم خطة عمل «بناءة» 
عبر «القنوات الدبلوماسية المناسبة» 

لإحياء الاتفاق. (تفاصيل ص ٣)

دياب يريد «غطاءً برلمانياً» لتفعيل حكومته

الحريري ينتظر موقفاً أوروبياً قبل خطوته التالية
بيروت: محمد شقير

يتريّث الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة في لبنان سعد الحريري 
التالية التي  الــخــطــوة  فــي تحديد 
ســيُــقــدم عليها فــي ضــوء رد فعله 
الــذي أرسله  على الجدول «اللغم» 
لـــــه رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عون وفيه توزيع جديد للحقائب 
الــــوزاريــــة عــلــى الــطــوائــف والــقــوى 
الــســيــاســيــة عــلــى قـــاعـــدة احــتــفــاظ 

عون بالثلث المعطل.
ويــعــود تــريّــث الــحــريــري، كما 
تــــقــــول مـــــصـــــادر مــــواكــــبــــة لأجــــــواء 
اجـــــتـــــمـــــاع رؤســـــــــــــاء الــــحــــكــــومــــات 
أنــه ينتظر نتائج  إلــى  الــســابــقــين، 
دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  اجــــتــــمــــاع 

الاتحاد الأوروبي ليكون في وسعه 
الــشــيء بمقتضاه،  أن يبني عــلــى 
آخــذاً بعين الاعتبار، كما أبلغهم، 
تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون بمبادرته لإنقاذ لبنان. 
وكــشــف الــحــريــري أن بــاريــس 
كانت على تواصل معه في اليومين 
الأخــــيــــريــــن، مـــبـــديـــة اســـتـــغـــرابـــهـــا 
لــلــتــصــرف الـــــذي أقـــــدم عــلــيــه عــون 
بإرساله له جدولة جديدة بإعادة 
توزيع الحقائب الوزارية من دون 
مراعاة أصول التخاطب بين أركان 

الدولة.
مــن جــهــة أخــــرى، رمـــى رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال حسان 
ديــــــــــــاب كـــــــــرة تــــفــــعــــيــــل حـــكـــومـــتـــه 
المــســتــقــيــلــة، كــمــا يــطــالــب الــبــعــض 

وبــيــنــهــم «حــــزب الـــلـــه»، فـــي ملعب 
مــجــلــس الــــنــــواب، وشـــــدد عــلــى أن 
الأولـــــويـــــة الــــيــــوم تــبــقــى لــتــشــكــيــل 

حكومة.
ورأى ديــاب، الــذي يطمح إلى 
لــتــفــعــيــل حكومته  غــطــاء بــرلمــانــي 
الــجــدل القائم حول  المستقيلة، أن 
صــلاحــيــاتــهــا يــحــتــاج إلـــى تفسير 
دســــتــــوري يـــحـــدد دورهــــــا فـــي ظل 
التأخر في تشكيل حكومة جديدة، 
وقال إن هذا التفسير هو في عهدة 
المجلس النيابي. (تفاصيل ص ٧)

لجنة في «الشيوخ» الأميركي تقر مشروع قانون لمحاسبة النظام السوري

موسكو تنتزع من أنقرة «معابر» لحلب وإدلب
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: رنا أبتر

انــتــزعــت مــوســكــو أمــــس مـــن أنــقــرة 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى فـــتـــح ثــــلاثــــة «مـــعـــابـــر 
إنسانية» لحلب وإدلب في شمال غربي 

سوريا.
وأعلن نائب مدير مركز «حميميم» 
لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا 
ألكسندر كــاربــوف، في إفــادة صحافية 
أمــس، أن فتح المعابر؛ «يهدف إلى رفع 
حــالــة الــعــزل وتــخــفــيــف حــالــة الــحــصــار 
الداخلي التي يعاني منها المدنيون». 
ووفقاً للاتفاق، تم فتح معبري سراقب 
ومــــيــــزنــــاز فــــي مــنــطــقــة إدلـــــــب لــخــفــض 
أبــو زيــديــن فــي حلب  التصعيد ومعبر 

مع مناطق النظام في حماة وحلب.
وأعــرب المسؤول العسكري الروسي 
عـــن قــنــاعــتــه بــــأن «هـــــذا الإجـــــــراء يــعــرض 
بشكل مباشر على الصعيدين الداخلي 
المحلي والدولي التزامنا مع الشركاء في 
تركيا التسوية السلمية للأزمة السورية». 
وأوضـــح نــائــب مــديــر المــركــز التابع 
لوزارة الدفاع الروسية أن هذه الخطوة 
ســــتــــســــهــــم «فـــــــــي تــــحــــســــين الأوضــــــــــــاع 
الاجتماعية وإزالــة التوتر في المجتمع 
بــســبــب انـــقـــطـــاع الاتــــصــــالات الــعــائــلــيــة 

وصعوبة الأحوال المعيشية».
والـــــلافـــــت أن هـــــذا الـــتـــطـــور فــضــلاً 
عــن أنـــه حــمــل إشــــارة إلـــى قــلــق الطرفين 
الروسي والتركي بسبب تصاعد التذمر 
والاحـــتـــجـــاجـــات داخـــــل مــنــطــقــة خفض 
التصعيد، شكل أول محاولة مشتركة 

لمحاصرة التباينات التي تزايدت خلال 
الفترة الأخيرة بين موسكو وأنقرة حول 
الوضع في منطقة خفض التصعيد في 

إدلب ومحيطها.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أقــــــــرت لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمــــيــــركــــي مـــــشـــــروع قـــــــرار يــــدعــــو إلـــى 
محاسبة النظام السوري على جرائمه. 
ومــــــررت الــلــجــنــة بـــإجـــمـــاع كـــل أعــضــاء 
الــلــجــنــة الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
مــشــروع الــقــرار الـــذي طـــرح فــي الــذكــرى 

العاشرة للاحتجاجات في سوريا.
ورحّــب رئيس اللجنة الديمقراطي 
بوب مننديز وزعيم الجمهوريين جيم 
الــذي حصل عليه  ريــش بالدعم الكبير 

المشروع.
(تفاصيل ص ٩)

ميركل تراجعت عن «إغلاق الفصح»... وروسيا دعت لعدم تسييس لقاحها

تشديد أوروبي للقيود في مواجهة الموجة الثالثة
بروكسل: شوقي الريس

موسكو: رائد جبر

بـــالـــتـــزامـــن مــــع إحــــيــــاء الــعــالــم 
ذكرى فرض أول إغلاقات «كورونا»، 
دفعت بوادر موجة ثالثة من انتشار 
الـــفـــيـــروس عــــدة دول أوروبــــيــــة إلــى 
إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد 

شعبي، بما يشمل قرارات إغلاق.
ويـــــزداد الــقــلــق فــي أوروبـــــا من 
التفاقم السريع للمشهد الوبائي، 
حيث سجّل عدّاد الإصابات الجديدة 
والــوفــيّــات أرقــامــاً قياسية فــي أكثر 
من بلد، فيما تتجه الحكومات نحو 
المزيد من التشديد في تدابير العزل 
والاحــــتــــواء تــحــت ضــغــوط شعبية 

مــتــنــامــيــة ضــــد الإقــــفــــال ولــتــســريــع 
حملات التلقيح التي ما زال يكتنفها 
ــر فـــي مــعــظــم بــلــدان 

ّ
غـــمـــوض وتــعــث

الاتحاد الأوروبي.
وأفاد المكتب الإقليمي الأوروبي 
لمنظمة الصحة العالمية بأن الارتفاع 
الـــــذي تــشــهــده مـــعـــدلات الإصـــابـــات 
البلدان  الجديدة في عــدد كبير من 
الأوروبـــــيـــــة يـــنـــذر بــمــوجــة وبــائــيــة 
جديدة، يخشى أن دولاً عدة ليست 
في ظــروف تسمح لها بمواجهتها 

بالفاعلية المطلوبة. 
وتــواجــه ألمانيا «وبــاء جديداً» 
بسبب انتشار نسخ متحوّرة جديدة 
وفق المستشارة أنجيلا ميركل التي 
حــذرت: «لدينا فيروس جديد (...) 
إنــه أكثر فتكاً بكثير، وأشــد عدوى 
لفترة أطــول بكثير». إلا أن ميركل 
تــراجــعــت عــن قـــرار فـــرض إجــــراءات 
إقفال لفترة أعياد الفصح، وذلك بعد 

أربع وعشرين ساعة من اتخاذها.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، مـــــــددت هـــولـــنـــدا 
القيود السارية لمواجهة {كورونا} 
حـــتـــى ٢٠ أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، فــيــمــا 
حــظــرت الــنــرويــج بــيــع الــكــحــول في 
المطاعم ضمن إجراءات جديدة يبدأ 
الــــيــــوم. وقــــــررت بلجيكا  تــنــفــيــذهــا 
إغلاق المدارس والمتاجر التي لا تبيع 
الــغــذائــيــة ومـــحـــال تصفيف  المـــــواد 
الشعر لمــدة أربعة أسابيع، اعتباراً 
من يوم السبت، مجددة بذلك عزلاً 

عاماً صارماً.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، احـــتـــدمـــت 
الــســجــالات بــين مــوســكــو والاتــحــاد 
الأوروبــي حول مدى فاعلية اللقاح 
«كــــــورونــــــا»،  الــــــروســــــي المـــــضـــــاد لـــــــ
واحـــتـــمـــال أن يــتــم اســـتـــخـــدامـــه في 
القارة الأوروبية. وحذرت السلطات 
الــــــروســــــيــــــة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
والمــــــنــــــظــــــمــــــات المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة مـــن 
«تسييس» النقاشات الجارية حول 

اللقاح. (تفاصيل ص ٤ و٥)

اغتيال الورفلي الضابط الليبي 
«الجنائية الدولية» المطلوب لـ

القاهرة: جمال جوهر

اغتيل الرائد محمود الورفلي، 
«الــجــيــش  آمــــر مـــحـــاور الــصــاعــقــة بـــ
الــــــوطــــــنــــــي» الــــلــــيــــبــــي، بــــــوابــــــل مــن 
الرصاص أمس، في مدينة بنغازي 
الــتــي يشتكي أهلها  الـــبـــلاد،  شـــرق 

تزايد حالة الانفلات الأمني راهناً.
ونـــعـــى الــعــقــيــد مـــيـــلـــود الـــــزوي 
المــتــحــدث بــاســم «الـــقـــوات الــخــاصــة» 
الورفلي، وقال إن «(المقدم) الورفلي، 
الذي كان أحد رموز القوات الخاصة 
اغتيل اليوم (أمس)»، مطالباً «جميع 
أفـــــــراد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة بــالــتــحــلــي 
بضبط النفس وعــدم الانــجــرار وراء 
الفتن، واتباع تعليمات القيادة العامة 

وتعليمات آمر القوات الخاصة».
الـــزوي أن «دمــاء  وفيما تعهد 
الــــورفــــلــــي لــــن تــضــيــع هـــــبـــــاء»، قـــال 
«الشرق الأوسط»  مصدر عسكري لـ
بــالــجــيــش  (الـــــقـــــائـــــد)  إن «ســــــيــــــارة 

تــــعــــرضــــت لــــــوابــــــل مــــــن الـــــرصـــــاص 
بالقرب من جامعة العرب الطبية، 
ونقل شقيقه أيمن إلى المستشفى في 
حالة حرجة فيما توفي مرافق آخر 
له في التو». وأضاف المصدر أن هذه 
«(العملية الانتقامية) من الورفلي 
لــن تمر مــن دون محاسبة، ويجب 
إعـــادة النظر فــي المنظومة الأمنية 

في بنغازي».
والورفلي، الذي ظهر في صور 
عــديــدة بــجــوار المشير خليفة حفتر 
القائد العام للجيش، مطلوب لدى 
المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه 
بارتكاب «جرائم حرب» وقتل مدنيين 
في أحــد شــوارع بنغازي مطلع عام 
٢٠١٨ بدماء باردة، وهو ما دفع فاتو 
بــنــســودا المــدعــيــة الــعــامــة للمحكمة 
بالمطالبة بتسليمه أكثر من مرة، لكن 
المؤسسة العسكرية رفضت تسلميه 
ورأت أنه خضع لتحقيقات من لدنها.
 (تفاصيل ص ١٠)

دخلت السلطات الملاحية المصرية في سباق مع الزمن أمس لإنقاذ سفينة حاويات 
بنمية عملاقة (تدعى «إيفر غيفن») بعدما جنحت أثناء عبورها المجرى الجديد 

لت الملاحة فيه. وتظهر الصورة توقف السفينة بشكل عرضي 
ّ
لقناة السويس وعط

في المجرى الملاحي للقناة واصطدامها بحافة اليابسة (أ.ف.ب)  (تفاصيل اقتصاد)

في الداخل
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توالي الردود الدولية الإيجابية 
حول المبادرة السعودية للحل في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

تتابعت ردود الأفعال الدولية 
الــعــربــيــة السعودية  عــلــى المملكة 
لحل الأزمة في اليمن، حيث رحب 
عدد من الدول العربية والأوروبية 
المــبــادرة، واعتبرتها فرصة  بهذه 
لتغليب المصلحة اليمنية، ووقف 
نـــزيـــف الـــــدم ومــعــالــجــة الأوضـــــاع 
الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، رحــبــت 
الـــيـــونـــانـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
بالمبادرة السعودية، وعدّتها في 
بيان «خطوة إيجابية»، وطالبت 
جميع الأطــــراف بدعمها وإعـــلان 
وقف فــوري وكامل لإطــلاق النار، 
الـــســـيـــاســـي  مـــــؤكـــــدة أن الاتـــــفـــــاق 
الشامل يظل الحل الوحيد لإنهاء 

الأزمة في اليمن.
وأكـــــــــد الـــــبـــــيـــــان دعــــــــم أثـــيـــنـــا 
لــلــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا المــبــعــوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
مــارتــن غريفيث لتحقيق السلام 
الــبــلاد، داعياً جميع الأطــراف  في 
إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــشــكــل بــنــاء 
مـــن خـــلال الالـــتـــزام بــوقــف إطـــلاق 
النار وتسهيل دخــول المساعدات 
الإنسانية. كما أعــربــت الحكومة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، مــــــن جــــانــــبــــهــــا، عــن 
تــرحــيــبــهــا بـــمـــبـــادرة الــســعــوديــة 
للتوصل إلى حل سياسي شامل 
في اليمن، وقالت وزارة الخارجية، 
فـــي بـــيـــان أوردتــــــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
المــــبــــادرة  (اكــــــــي): «إن  الإيـــطـــالـــيـــة 
الــســعــوديــة إشـــــارة مــهــمــة تعطي 
زخــمــاً جــديــداً للمفاوضات، التي 
تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، 
آفــاقــاً لتحسين الأوضــــاع  وتــفــتــح 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــيــمــن وتــحــقــيــق 
ســلام دائـــم». وأكــدت الـــوزارة دعم 
بلادها الكامل للمبعوث الخاص 
إلــــــــى الــــيــــمــــن مــــــارتــــــن غـــريـــفـــيـــث، 
مناشدة جميع الأطراف للتوصل 
قريباً إلى حل وسط دائم ووضع 

حد للصراع الكارثي في اليمن.

ورحـــــبـــــت المــــجــــر بــــالمــــبــــادرة، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأوضــــــحــــــت 
والتجارة المجرية أن بلادها تدعم 
جميع الجهود لتحقيق حل سلمي 
مــــن خـــــلال مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة 
شــامــلــة تــســهــم فـــي الــتــخــفــيــف من 
الأزمة الإنسانية، وترحب في هذا 
الــتــي أعلنتها  الــســيــاق بــالمــبــادرة 
المملكة العربية السعودية، بما في 
ذلــك مقترحاتها للحل السياسي 
لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة. ودعـــــت جميع 
الأطــــــــراف إلـــــى بـــــذل كــــل الــجــهــود 
لــلــوصــول إلـــى وقـــف إطـــلاق الــنــار 
بشدة، وفي ذات الوقت الهجمات 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية ضــد المدنيين والمنشآت 

النفطية في السعودية.
إلـــى ذلــــك، رحــبــت جــمــهــوريــة 
الـــقـــمـــر المـــتـــحـــدة بــــالمــــبــــادرة الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــســعــوديــة لــحــل الأزمـــة 
اليمنية، وأكــدت وزارة الخارجية 
والتعاون القمرية أن هذه الخطوة 
تعبّر عن حرص المملكة الدائم على 
تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، 
فــي إطـــار الــتــوصــل لحل سياسي 
شـــامـــل، عــبــر عــــدد مـــن الــخــطــوات 
الــشــامــل لإطــلاق  الــوقــف  تتضمن 
الــنــار وفــتــح مــطــار صــنــعــاء وبــدء 
المــشــاورات بين الأطـــراف اليمنية. 
وثمّنت الخطوة السياسية التي 
وتتطلع  «الحكيمة»،  بـ وصفتها 
إلــى أن تستجيب جميع الأطــراف 
اليمنية إلى هذه الفرصة وتغليب 
الــيــمــنــي ووقــف  الــشــعــب  مصلحة 
نـــزيـــف الـــــدم ومــعــالــجــة الأوضـــــاع 

الإنسانية والاقتصادية.
وكان لبنان قد رحب، بدوره، 
بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 
في اليمن، وتمنى للمملكة النجاح 
والتوفيق، وأن يعم السلام العالمين 
العربي والــدولــي. جــاء ذلــك خلال 
استقبال الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون، أول مـــن أمــــس، فـــي القصر 
الــرئــاســي، الــســفــيــر ولــيــد بــخــاري 

سفير السعودية في بيروت.

أخبار
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اللقاء تناول التعاون المشترك

وزير الداخلية السعودي 
مري

ُ
يلتقي نظيره الق

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل الأمير عبد العزيز 
بـــــن ســــعــــود بـــــن نــــايــــف وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الــــســــعــــودي، أمـــس 
فـــــي مـــكـــتـــبـــه وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــمـــر المـــتـــحـــدة 
الــلــقــاء،  محمد داود، وتـــنـــاول 
سبل تعزيز مسارات التعاون 

المـــشـــتـــرك بــــين الــــــوزارتــــــين فــي 
البلدين، إلى جانب استعراض 
مــــســــتــــجــــدات الأحـــــــــــــداث عــلــى 
الساحتين الإقليمية والدولية.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء، الـــدكـــتـــور 
نــــاصــــر الـــــــــــداود نــــائــــب وزيـــــر 
الداخلية، والفريق أول سعيد 
الــــقــــحــــطــــانــــي مــــســــاعــــد وزيــــــر 

مري أمس في الرياض (واس)الداخلية لشؤون العمليات.
ُ
وزير الداخلية السعودي خلال لقائه نظيره الق

وانغ يي كشف عن مبادرة من ٥ نقاط حول أمن واستقرار الشرق الأوسط ورحب بجهود السعودية حول اليمن

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية الصين تعزيز الأمن في المنطقة 
نيوم - الرياض: «الشرق الأوسط»

بــحــث ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ووزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــي وانــــــــغ يـــي، 
تــــــــطــــــــورات الأحـــــــــــــــداث الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية والجهود المبذولة من أجل 
تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة 
إلى بحث عدد من الموضوعات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. وجـــــرى خــلال 
اللقاء الذي عقد في مدينة نيوم يوم 
أمـــس، اســتــعــراض أوجـــه الــعــلاقــات 
الــســعــوديــة - الــصــيــنــيــة، ومــجــالات 
التعاون الثنائي، والفرص الواعدة 

لتطويره في مختلف القطاعات.
وكان وزير الخارجية الصيني 
كـــــشـــــف، خـــــــلال مـــقـــابـــلـــة مـــــع قـــنـــاة 
«الــعــربــيــة»، عــن مــبــادرة مــن خمس 
نقاط حول أمن واستقرار المنطقة، 
وقـــــال: «نـــدعـــو لـــلاحـــتـــرام المــتــبــادل 
بين دول الشرق الأوســط». كما أكد 
أن بـــــلاده تـــدعـــو إلــــى عــــدم انــتــشــار 
الأسلحة النووية في منطقة الشرق 
الأوسط، مضيفاً: «يجب دعم جهود 
دول المــنــطــقــة لــضــمــان خــلــوهــا من 
الأسلحة النووية». وتحدث الوزير 
الصيني عن أهمية دعم جهود دول 

المنطقة فيما يتعلق بملفي سوريا 
والـــيـــمـــن، وأعــــــرب عـــن دعــــم الــصــين 
لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة لــحــل الأزمـــة 
في اليمن، مشدداً على أنها تعكس 
جــديــة الـــريـــاض لــحــل هـــذه الأزمــــة. 
كــمــا أمــــل تــنــفــيــذ تــلــك المــــبــــادرة في 
أســرع وقــت. وقــال الــوزيــر الصيني 
إن حـــكـــومـــة بـــــــلاده تـــعـــتـــزم دعــــوة 
شخصيات فلسطينية وإسرائيلية 

لإجراء محادثات في الصين.
وحـــضـــر اجــتــمــاع ولــــي الــعــهــد 
مــع الـــوزيـــر الــصــيــنــي، مــن الــجــانــب 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية، والدكتور مساعد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس 
الـــــــــوزراء، ومــــن الـــجـــانـــب الــصــيــنــي 
الـــســـفـــيـــر لـــــــدى الــــســــعــــوديــــة تــشــن 
ويتشينغ، ومساعد وزير الخارجية 
دنـــغ لـــي. وكـــان لــقــاء عــمــل قــد جمع 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، في 
الرياض، مع نظيره الصيني أمس، 
بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين، وسبل دعمها 
وتـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات 
الــنــظــر حـــيـــال الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مــن جــانــب آخــــر، أكـــد الــدكــتــور 
نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، حرص دول المجلس على 
تعزيز علاقات التعاون والصداقة 

بــيــنــهــا وبـــين الــصــين الــشــعــبــيــة في 
مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، بــــمــــا يــحــقــق 
المصالح المشتركة، وكذلك حرصها 
عــــلــــى الــــــدفــــــع بـــمـــلـــف مــــفــــاوضــــات 

التجارة الحرة بين الطرفين.

وكــان الحجرف التقى في مقر 
المجلس أمس، مستشار الدولة وزير 
خارجية الصين الشعبية وانغ يي، 
اللقاء آخر التطورات على  وتناول 
الــصــعــيــديــن الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 

والقضايا ذات الاهــتــمــام المشترك، 
لا سيما تعزيز الأمـــن والاســتــقــرار 
الإقليمي، من خلال الالتزام بميثاق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وقــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمــــــــن، واحـــــتـــــرام ســــيــــادة الــــــدول، 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
ومكافحة الإرهاب.

ورحـــــــب الـــجـــانـــبـــان بـــمـــبـــادرة 
السعودية لإنهاء  العربية  المملكة 
علن عنها 

ُ
الأزمة في اليمن، والتي أ

الاثنين المــاضــي، مؤكدين دعمهما 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، ولــجــمــيــع 
الـــجـــهـــود الـــصـــادقـــة لإنـــهـــاء الأزمــــة 
الــيــمــنــيــة، بــــنــــاءً عـــلـــى المــرجــعــيــات 
الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي، وقــــرار 
يــنــعــم  لـــكـــي  مــجــلــس الأمــــــن ٢٢١٦، 
اليمن وشعبه بــالأمــن والاســتــقــرار 

وانطلاق جهود التنمية.
وفــيــمــا يــخــص المــلــف الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، أكـــــد الـــحـــجـــرف أهــمــيــة 
الــتــعــاون في  مشاركة دول مجلس 
أي مـــفـــاوضـــات تــتــعــلــق بـــذلـــك، مع 
أهمية النظرة الشاملة لتتضمن في 
سلة واحدة برنامج إيران النووي، 
والصواريخ الباليستية والمسيرات، 
وأمـــن المــلاحــة وسلامتها، وسلوك 
إيــــــــــران المــــــزعــــــزع لــــلاســــتــــقــــرار فــي 
المــنــطــقــة، تحقيقاً لــلأمــن الإقليمي 

بمفهومه الشامل.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الــــــجــــــانــــــبــــــان 

مــخــرجــات الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي 
الــرابــع الـــذي عقد بــين الــطــرفــين في 
الثاني) من العام  نوفمبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، مــــؤكــــديــــن عـــلـــى أهــمــيــة 
متابعة المباحثات لتعزيز التعاون 
فـــــــي المــــــــجــــــــالات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والاقتصادية والصحية والتنموية، 
لا سيما في أعقاب جائحة كورونا 
(كوفيد - ١٩)، متطلعين في الوقت 
إلــى الدفع بملف مفاوضات  نفسه 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة بـــين الـــطـــرفـــين، لا 
ســيــمــا أن الـــصـــين تــمــثــل الــشــريــك 

التجاري الأول لمجلس التعاون.
وأكــــــد الــــطــــرفــــان عـــلـــى أهــمــيــة 
اســـتـــثـــمـــار الـــــفـــــرص الــــتــــي نــتــجــت 
بعد جائحة كــورونــا، في مجالات 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــرقــــــمــــــي، والــــــذكــــــاء 
الاصــطــنــاعــي، والــثــورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة، والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
وكذلك تعظيم الاستفادة المشتركة 
مــــــن مـــــشـــــاريـــــع مـــــــبـــــــادرة الـــــحـــــزام 
والـــطـــريـــق الــصــيــنــيــة، بـــمـــا يــخــدم 
المــصــالــح الاستراتيجية المشتركة 
لــلــجــانــبــين، ويـــعـــزز إســهــامــاتــهــمــا 
الإيـــجـــابـــيـــة مــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية 

المستدامة.

ولي العهد السعودي التقى في نيوم وزير الخارجية الصيني (واس)

دبي تنعى الشيخ حمدان بن راشد 
وزير المالية الإماراتي

دبي: «الشرق الأوسط»

نــــعــــى مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل 
مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الإمــــــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
أخــاه حمدان بن راشــد آل مكتوم 
نــائــب حــاكــم دبـــي ووزيـــــر المــالــيــة 
الإمـــــــاراتـــــــي. وأعــــلــــنــــت الإمــــــــارات 
الحداد لمدة ثلاثة أيام وأمر رئيس 
الدولة بتنكيس الإعلام في البلاد 
ا من اليوم، فيما أعلنت دبي  بــدء
الحداد وتنكيس الأعلام وتعطيل 
العمل في الدوائر والمؤسسات في 
ا من  الإمــــارة لمـــدة ثــلاثــة أيـــام بـــدء

الغد الخميس.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
تـــغـــريـــدة  فـــــي  راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم 
على «تويتر»: «إنــا لله وإنــا إليه 
راجــــعــــون... رحــمــك الــلــه يـــا أخــي 
وسندي ورفيق دربــي... وأحسن 
مثواك... وضعت رحالك عند رب 

كريم رحيم عظيم».
ولـــــــــد الـــــشـــــيـــــخ حـــــــمـــــــدان بـــن 
راشــد آل مكتوم، في ٢٥ ديسمبر 
(كــانــون الأول)  عــام ١٩٤٧ بدبي، 
حيث درس الابتدائية في المدرسة 

الأحــمــديــة والــثــانــويــة فــي ثانوية 
دبــــــي، ثــــم انـــتـــقـــل إلـــــى بــريــطــانــيــا 
لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم 
البلديات في جامعة كامبريدج. 
وتــقــلــد الــشــيــخ حــمــدان بــن راشــد 
آل مكتوم رئاسة بلدية دبي بعد 
تخرجه في منتصف الستينات، 
وبقي في هذا المنصب حتى بعد 
تــكــلــيــفــه بــمــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء ووزيـــــــر المــالــيــة 
والاقتصاد والتجارة والصناعة 
في أول حكومة اتحادية برئاسة 
شــقــيــقــه الــــراحــــل الـــشـــيـــخ مــكــتــوم 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم، فـــور إعــلان 
الاتــحــاد فــي الــثــانــي مــن ديسمبر 

(كانون الأول) ١٩٧١.
وشغل الفقيد منصب وزيــر 
المالية منذ التشكيل الأول لمجلس 
الـــــــوزراء فـــي ٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ١٩٧١ بعد ٧ أيام من إعلان 
الاتــــحــــاد، فــيــمــا تـــــرأس عـــــددا من 
الهيئات والمــؤســســات الحكومية 
رفيعة المستوى، والتي تلعب دوراً 
حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق 
الــعــمــل فـــي دولـــــة الإمــــــــارات وفــي 

إمارة دبي.

الحكومة اليمنية تسمح بدخول سفن وقود إلى الحديدة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدرس مبادرات سلام في اليمن
عدن: علي ربيع

واشنطن: : علي بردى

أعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، 
أنــهــا تـــدرس مــبــادرات ســلام حول 
الــيــمــن، حسبما أكــدتــه الخارجية 

البريطانية والأميركية.
وعــــلــــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
مــنــظــمــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الناتو)، في بروكسل، التقى وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
مع نظرائه الأوروبيين البريطاني 
دومــيــنــيــك راب، والــفــرنــســي جــان 
إيـــف لــــودريــــان، والألمـــانـــي هايكو 
مــــاس، ونــاقــشــوا مــلــفــات عـــدة في 
الــشــرق الأوســـط والخليج  منطقة 
العربي، خصوصاً مبادرات السلام 
المـــقـــتـــرحـــة فــــي الـــيـــمـــن، وأبــــرزهــــا 
المبادرة التي أطلقتها أخيراً المملكة 
العربية السعودية والجهود التي 
يــبــذلــهــا المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
والمبعوث الأميركي لليمن السفير 

تيم ليندركينغ.

وقال وزير خارجية بريطانيا 
الــــتــــقــــى مــع  إنـــــــه  دومــــيــــنــــيــــك راب 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
وكذلك مع وزيري خارجية ألمانيا 
وفرنسا، لبحث مبادرات سلام من 
أجل اليمن. وكتب في تغريدة على 
«تويتر» ضمّنها صور أعلام الدول 
الأربع بدلاً من ذكر أسمائها، قائلاً 
إنــه «مــن الضغط مــن أجــل السلام 
فــي الــيــمــن، إلــى منع إيـــران مــن أن 
تصير قوة نووية، تقف بريطانيا 
والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
مــــعــــاً كــــقــــوة لــــلــــخــــيــــر». وأضــــــــاف: 
«التقيت شخصياً للمرة الأولى مع 
بلينكن وهايكو ماس وجان إيف 
لــو دريــــان للبحث فــي الــتــحــديــات 
والــفــرص التي تنتظرنا». وكذلك 
أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد بــرايــس، فــي بيان، 
بأن بلينكن ناقش ملف اليمن مع 

هذه الدول.
مــن جانبها أعلنت الحكومة 
الــيــمــنــيــة أنــــهــــا ســـمـــحـــت بـــدخـــول 
عــدد مــن سفن الــوقــود إلــى ميناء 
الـــــحـــــديـــــدة الـــــخـــــاضـــــع لـــســـيـــطـــرة 

الــحــوثــيــة، فــي سياق  الميليشيات 
حرصها على التخفيف مــن حدة 
الـــتـــي تسببت  الأزمــــــة الإنــســانــيــة 
فــيــهــا الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيـــــران. 
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة فــي 
«تويتر» إن  بيان على حسابها بـ
«الحكومة تراقب الوضع الإنساني 
والاحتياجات الأساسية للقطاع 
الــخــاص، وتنفذ واجــبــهــا لمنع أي 
آثـــــــار عـــلـــى المــــواطــــنــــين الــيــمــنــيــين 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين». 
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــيــــان أن  وأوضــــــــــح 
الشرعية استوردت، خلال الأشهر 
الماضية، كميات كافية من النفط 
عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، 
بــيــنــمــا مـــنـــع الـــحـــوثـــيـــون وصــــول 
الوقود إلى المواطنين في المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا 
مــــع تـــلـــك الـــكـــمـــيـــات بـــأنـــهـــا تــــؤدي 
إلــــــى تـــفـــاقـــم الــــوضــــع الإنـــســـانـــي. 
ورغــم خــرق الميليشيات الحوثية 
«اتفاق استوكهولم»، وانقلابهم  لـ
على اتفاقية رعتها الأمم المتحدة 
بخصوص دخول الوقود ورسوم 
الــعــائــدات، ونهبهم لأكــثــر مــن ٥٠ 

مــلــيــار ريـــال يمني (الـــــدولار نحو 
٦٠٠ ريال) قالت الخارجية اليمنية 
إن الحكومة سمحت لعدد من سفن 
المشتقات النفطية بــالــدخــول إلى 
الـــحـــديـــدة لــلــتــخــفــيــف مـــن الــوضــع 

الإنساني الحالي.
ودائماً ما تتعمد الميليشيات 
الحوثية افتعال أزمـــات مستمرة 
في الوقود في مناطق سيطرتها 
لاستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً، 
وتـــســـخـــيـــر الـــكـــمـــيـــات المـــســـتـــوردة 
لــــلــــبــــيــــع فـــــــي الـــــــســـــــوق الـــــــســـــــوداء 
بأسعار مضاعفة، من أجل تمويل 
مــجــهــودهــا الـــحـــربـــي، بــحــســب ما 

تقوله الحكومة اليمنية.
والــــتــــقــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
وشؤون المغتربين الدكتور أحمد 
عوض بن مبارك اليوم مع السفير 
الــــروســــي لــــدى الــيــمــن فــلاديــمــيــر 
ديدوشكين، لمناقشة العلاقات بين 
البلدين، والــتــطــورات السياسية 
فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى ضـــــوء المــــبــــادرة 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية لإنهاء الحرب، والدور 
الــــروســــي لــلــمــســاعــدة فـــي إحـــلال 

السلام في اليمن.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية، معين عبد الملك، ندد في 
وقــــت ســابــق بـــالابـــتـــزاز الــحــوثــي، 
وطــــالــــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــاتــخــاذ 
مـــوقـــف واضــــــح تـــجـــاه اســـتـــخـــدام 
الــحــوثــيــين للمواطنين والمــتــاجــرة 
بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن 
الآلــــيــــة المـــتـــفـــق عــلــيــهــا وتــســخــيــر 
عــــائــــدات ضـــرائـــب الــنــفــط لــصــرف 

رواتب موظفي الدولة.
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء فــي 
افــتــعــال  تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة أن 
الجماعة الانقلابية لأزمة المشتقات 
الــنــفــطــيــة، والــتــنــصــل عـــن تطبيق 
الآلية المتفق عليها برعاية أممية، 
محاولة للعودة إلى تهريب الوقود 
الإيـــــرانـــــي واســــتــــخــــدام الـــعـــائـــدات 
لاستمرار تمويل حربها العبثية 
الــذي تعمق  ضد الشعب اليمني، 
معاناته الإنسانية بغرض تحقيق 

مكاسب سياسية.
 وقال عبد الملك: «لا بد أن يكون 
لــلأمــم المتحدة ومبعوثها موقف 
واضـــح حــيــال مــحــاولــة الحوثيين 

الاتـــجـــار بــمــعــانــاة المـــواطـــنـــين في 
مــنــاطــق الــحــوثــيــين، عــبــر افــتــعــال 
أزمـــــــــة فــــــي المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 
لإنعاش السوق السوداء التي تدر 
عــلــيــهــم مــبــالــغ طــائــلــة، ومـــا حــدث 
من انفجارات في صنعاء وصعدة 
لــــخــــزانــــات نــفــطــيــة وســـــط أحـــيـــاء 

سكنية دليل واضح على ذلك».
مــن جهته، كــان وزيــر الإعــلام 
والــثــقــافــة اليمني معمر الإريــانــي 
ر مــــن انـــعـــكـــاســـات اســـتـــمـــرار 

ّ
حـــــــذ

افتعال  فــي  الحوثية  الميليشيات 
أزمــــــة المـــشـــتـــقـــات، عـــلـــى مــــا تــبــقــى 
مـــن مــظــاهــر الـــحـــيـــاة فـــي مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا. وقـــــــــــال: « مـــــــا يـــقـــوم 
بـــه مـــرتـــزقـــة إيــــــران فـــي الــيــمــن من 
افـــتـــعـــال لأزمــــــة المـــشـــتـــقـــات يــهــدف 
الــدولــي لتحقيق  لابــتــزاز المجتمع 
مكاسب سياسية، ونهب مدخرات 
المواطنين فــي مناطق سيطرتها، 
وإنـــعـــاش الــســوق الـــســـوداء، التي 
تديرها لصالح تمويل عملياتها 
التخريبية وحربها ضد اليمنيين، 
واســــــتــــــهــــــداف الأمــــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي».

سكان صنعاء متفائلون بالخطة السعودية ويترقبون موافقة الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــــــواصـــــــلاً لـــلـــتـــرحـــيـــب الــــــذي 
حـــظـــيـــت بــــه المـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الأخــــيــــرة لإنـــهـــاء الأزمــــــة الــيــمــنــيــة 
على المستويين المحلي والــدولــي، 
أعرب سكان في العاصمة اليمنية 
صنعاء عن تفاؤلهم بها، آملين أن 
تعلن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــوافــقــة 
عــلــيــهــا تـــمـــهـــيـــداً لإخــــمــــاد الـــحـــرب 
واســـتـــعـــادة الـــدولـــة وطــــي صفحة 

الانقلاب.
وحمل السكان الذين تحدثوا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» الـــجـــمـــاعـــة  لــــــ
الــــحــــوثــــيــــة مــــســــؤولــــيــــة رفـــضـــهـــا 
للمبادرة السعودية، وعدم اكتراثها 
لمــــا يــعــانــيــه الـــشـــعـــب مــــن أوجــــــاع، 
مـــؤكـــديـــن أن اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة مــن قــبــل الــجــمــاعــة يُــعــدّ 
رســــائــــل واضــــحــــة بـــأنـــهـــا تــرفــض 
أي حـــلـــول أو مــقــتــرحــات تخلص 

اليمنيين من انقلابها وحروبها.
الــســكــان تصريحات  ووصـــف 
مـــتـــحـــدث المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
المــبــادرة، ووصــفــه لها  بخصوص 
بأنها «لا تتضمن شيئاً جديداً»، 
بأنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك 

الـــجـــمـــاعـــة مـــجـــرد أدوات  أن هـــــذه 
تحركها إيران متى شاءت لخدمة 

مشاريعها.
ويــــــقــــــول «مـــــحـــــمـــــود. ع» مــن 
مــحــافــظــة إب ويــعــمــل مـــدرســـاً في 
«الشرق الأوســـط»: «آمل  لـ صنعاء 
إلـــى طبيعتها قبل  عــــودة الأمـــــور 
الحرب والانقلاب، إذ إن السنوات 
الـــســـت المـــاضـــيـــة كـــانـــت بــالــنــســبــة 
لــــــي ولأكــــــثــــــر مــــــن مــــلــــيــــون يــمــنــي 
موظف بمناطق سيطرة الجماعة 
كـــالـــكـــابـــوس المـــــرعـــــب، نــتــيــجــة مــا 
تــعــرضــنــا لـــه خــلالــهــا مـــن مــعــانــاة 
فــــاقــــت طـــاقـــتـــنـــا، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
حرماننا من مرتباتنا الأساسية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــكـــل لـــنـــا شـــريـــان 

حياة».
وأعـــــــــرب مــــحــــمــــود، وهــــــو أب 
بـــالأجـــر  لـــخـــمـــســـة أولاد ويـــعـــمـــل 
الــيــومــي مــنــذ أعـــــوام أعــقــبــت تــركــه 
الــــعــــمــــل الـــــتـــــربـــــوي بـــســـبـــب نــهــب 
الميليشيات لمــرتــبــاتــه، عــن تفاؤله 
الــســعــوديــة، لكنه شكك  بــالمــبــادرة 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بــمــســألــة تــجــاوب 
الحوثيين معها كونهم - بحسبه 
- جماعة مؤدلجة لا تــؤمــن سوى 

بثقافة العنف والقتل والبطش.

ورغــــــم الـــتـــفـــاؤل الــكــبــيــر لـــدى 
الـــــشـــــارع الـــيـــمـــنـــي بـــمـــا تــضــمــنــتــه 
المــبــادرة السعودية مــن مقترحات 
تعد بمثابة فرصة ثمينة للسلام 
ورفع معاناة اليمنيين، أبدى كثير 
من الناشطين والمثقفين والمفكرين 
والسياسيين والمواطنين اليمنيين 
مــخــاوفــهــم مــن رفـــض الميليشيات 

الحوثية لتلك المبادرة.
ويـــــــرى نــــاشــــط ســـيـــاســـي مــن 
مــحــافــظــة ذمـــــار ويــقــطــن صــنــعــاء، 
«س. عبد  اكتفى بالترميز لاسمه بـ
الــلــه» أن أي رفــض حالياً مــن قبل 
الميليشيات للمبادرة يُعدّ متوقعاً 
لأنــه يصب في مصلحة استكمال 
تنفيذ المشروع الإيراني في اليمن.

وأشـــــــار عـــبـــد الـــلـــه فــــي ســيــاق 
حديثة مــع «الــشــرق الأوســـط» إلى 
أن الجماعة «اعتادت طيلة سنوات 
الانــــــقــــــلاب المــــاضــــيــــة عــــلــــى وضــــع 
شــــروط وعــراقــيــل تــعــجــيــزيــة عقب 
كــل مــبــادرة حــل يتم طرحها بغية 
إفشالها؛ كونها ستقف عائقاً أمام 

مشاريعها الطائفية الخبيثة».
وقال إن «الجماعة تريد طريقة 
لإيقاف الحرب تكون متناسبة مع 
الــخــطــط والأهــــــداف الــتــي تــريــدهــا 

إيـــــران وتـــخـــدم مــصــالــحــهــا بــعــيــداً 
عــن معاناة اليمنيين وأوضاعهم 
الإنسانية». وأضــاف: «قــرار قبول 
الجماعة بأي مبادرة ليس بيدها، 
إضافة إلى كونها الطرف الوحيد 
المــســتــفــيــدة مـــن اســـتـــمـــرار الــحــرب 
وإطالة أمدها، نظراً لما تجنيه من 
الأمــوال شهرياً من عائدات الدولة 
المــنــهــوبــة ومــــن جـــيـــوب الــيــمــنــيــين 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن مــــــصــــــادر الــــدخــــل 

المشبوهة».
وبـــــــــدورهـــــــــا، حـــمـــلـــت أمــــانــــي 
سيف، وهو اسم مستعار لناشطة 
مـــن صـــنـــعـــاء، فـــي حـــديـــث لــهــا مع 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط»، الـــجـــمـــاعـــة 
والــحــاكــم الــعــســكــري الإيـــرانـــي في 
ايــرلــو» مسؤولية  صنعاء «حسن 
وتبعات الرفض المتكرر لأي حلول 
أو خــريــطــة ســـلام تفضي إلـــى حل 

شامل للصراع في اليمن.
واشترطت سيف على المجتمع 
الدولي إن كان يريد إحلال السلام 
العاجل والسريع في اليمن البدء 
فـــوراً بــطــرد المــســؤول الإيــرانــي من 
صنعاء، وإنهاء جميع التدخلات 
الإيــــرانــــيــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــدمــيــريــة 
لليمن واليمنيين. وأكدت أن الهدف 

مــن المــســاعــي الإيــرانــيــة إطــالــة أمــد 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وتــقــويــض أي 
جــــهــــود تــــهــــدف لإنــــهــــاء الانــــقــــلاب 

والحرب وإحلال السلام.
وأشارت إلى أن استمرار تعنت 
المــتــواصــل لأي  الجماعة ورفــضــهــا 
مبادرات يؤكد استحالة انصياعها 
لأي عملية سياسية، ووقوفها كل 
مرة حجر عثرة أمام أي عملية سلام 
شاملة تضمن الاتجاه نحو مخارج 

حقيقية وآمنة لليمن واليمنيين.
المــيــلــيــشــيــات  وأوضـــــحـــــت أن 
عـــــــــــودت الــــجــــمــــيــــع فـــــــي كـــــــل مـــــرة 
الاســـتـــفـــادة مـــن أي مــقــتــرحــات أو 
تُقدّم بهدف التهدئة، أو  مــبــادرات 
وقـــف الــصــراع وتــحــويــلــه إلـــى أداة 
وفــرصــة لإعــــادة تــرتــيــب صفوفها 
وأوضـــاعـــهـــا لــشــن حــــروب جــديــدة 
عــلــى الــيــمــنــيــين، كــمــا هـــو حــاصــل 
اليوم من تصعيد عسكري حوثي 

صوب مدينة مأرب.
ونتيجة لمواصلة الانقلابيين 
تقويض أي مــبــادرات تفضي إلى 
حـــل شـــامـــل لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، أكــد 
عضو برلماني خــاضــع للحوثيين 
فـــي صــنــعــاء، طــالــبــاً عــــدم الــكــشــف 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ عن اسمه، 

السلام مع مثل تلك الجماعة نوع 
من العبث وإضــاعــة للوقت، حيث 
أثبتت تلك الميليشيات على مدى 
أعوام ماضية أنها لا تعطي للسلام 

والتفاوض أي قيمة.
إلـــــى أن المــيــلــيــشــيــات  وأشـــــــار 
عُرِفت منذ نشأتها بأنها ليس لها 
عــهــد، ولا تــلــتــزم بـــأي اتــفــاقــات أو 
مصالحات؛ ســواء مع الحكومات 
اليمنية المتعاقبة أو بينها وبين 
الـــقـــبـــائـــل، بــــل تــســتــغــلــهــا كــــل مـــرة 
لإعادة ترتيب صفوفها وأوراقها. 
وبحسب الــبــرلمــانــي، فــإن آخــر تلك 
المناورات الحوثية رفضها لمقترح 
المبعوث الأميركي الخاص لليمن، 
تيم ليندركينغ، بوقف إطلاق النار، 

«المؤامرة». ووصفه بـ
وأشار البرلماني إلى أنه ومنذ 
التوقيع على «اتفاق استوكهولم» 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ 
أيــضــاً لـــم تــلــتــزم المــيــلــيــشــيــات بما 
وقــعــت عــلــيــه، بــل واصــلــت ارتــكــاب 
الخروقات والجرائم والاعــتــداءات 
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين فـــــي الــــحــــديــــدة، 
وحـــــولـــــت مـــوانـــئـــهـــا إلــــــى مـــمـــرات 
لتهريب السلاح دون رقابة، ونهبت 

الموارد، رغم الاتفاق الأممي.
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 قبل مناقشة زعزعة طهران للاستقرار
ً
واشنطن للعودة إلى الاتفاق أولا

واشنطن: علي بردى

أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
المــتــحــدة وحلفاءها  الــولايــات  بلينكن أن 
الأوروبيين متوافقة تماماً حيال الالتزامات 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع 
إيران، رابطاً السعي إلى «بناء اتفاق أطول 
وأقوى» في شأن زعزعة طهران لاستقرار 
الـــصـــواريـــخ  المــنــطــقــة، وبــرنــامــجــهــا  دول 
الباليستية، بمرحلة ما بعد العودة إلى 
«الامتثال الكامل» لخطة العمل الشاملة 

المشتركة (الاتفاق النووي).
وخلال مؤتمر صحافي بعيد انتهاء 
الناتو  اجتماعات حلف شمال الأطلسي، 
في بروكسل، كرر وزير الخارجية الأميركي 

أن «الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح» أمام 
إيران، مذكراً بموافقة الولايات المتحدة على 
اقــتــراح الاتــحــاد الأوروبــــي لعقد اجتماع 
لــلــدول المــشــاركــة فــي الاتــفــاق الــنــووي، من 

أجل العودة إلى «الامتثال المتبادل».
ولاحــــظ بــلــيــنــكــن أن إيـــــران «اخـــتـــارت 
حـــتـــى الآن عـــــدم المــــشــــاركــــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الــكــرة مــوجــودة حقاً فــي ملعبهم لمعرفة 
مـــا إذا كـــانـــوا يـــريـــدون الــســيــر فـــي طــريــق 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــــعـــــودة إلـــــى الامـــتـــثـــال 

للاتفاق». 
وقــال إنــه «إذا حصل ذلــك، فسنسعى 
بــعــد ذلـــك إلـــى بــنــاء اتــفــاق أطــــول وأقــــوى، 
ولكن يتضمن بعض القضايا الأخـــرى»، 
إيـــران وسلوكها» لأنه  ومنها «تــصــرفــات 

يمثل «إشكالية بشكل خاص فيما يتعلق 
بــزعــزعــة اســتــقــرار دول المنطقة وبرنامج 
الصواريخ الباليستية». وأكد أن الاجتماع 
الـــــــــذي عـــــقـــــده مـــــع نــــظــــرائــــه الأوروبــــــيــــــين 
البريطاني دومينيك راب والفرنسي جان 
إيــــف لــــودريــــان، والألمــــانــــي هــايــكــو مـــاس، 
أظهر «أننا جميعاً على الصفحة نفسها 
عندما يتعلق الأمر بإيران، وعندما يتعلق 
الأمــــر بــمــصــلــحــتــنــا المــشــتــركــة فـــي مــعــرفــة 
مـــا إذا كـــانـــت إيــــــران تـــريـــد الانــــخــــراط في 
الدبلوماسية للعودة إلى الامتثال الكامل 
لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة». وجـــدد اســتــعــداده للمشاركة، 
داعياً إلى انتظار ما سيحدث في الأسابيع 

المقبلة.

إيران تنتقد مواقف «الطاقة الذرية» من موقعين سريين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انتقدت طــهــران الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، من «مواقف غير بناءة»، بعدما حض 
مـــديـــرهـــا الـــعـــام رفـــائـــيـــل غـــروســـي الــســلــطــات 
الإيرانية على «الشفافية» حول الأنشطة غير 
المعلنة، خــاصــة عــثــور الــوكــالــة الــدولــيــة على 

اليورانيوم المخصب، في موقعين سريين.
وحذر مندوب إيران لدى المنظمات الدولية 
فــي فيينا، كاظم غريب آبـــادي، أمــس، مــن أن 
«استمرار اتخاذ المواقف السياسية، قبل أن 
تكون تقنية» من الوكالة الدولية «غير بناءة 
ومــخــربــة». ونــقــلــت وكــالــة «إرنـــــا» الــرســمــيــة، 
عنه القول إن «الاتفاق النووي يواجه مشاكل 
وتعقيدات كثيرة، ولسنا بحاجة إلى تعقيده 

أكثر بمثل هذه المواقف الغريبة».
وقــال غــروســي، أول مــن أمــس، إن أحياء 
الاتفاق النووي، يتطلب «شفافية» من طهران، 
حــــول الأنـــشـــطـــة غــيــر المــعــلــنــة، وأبـــلـــغ مجلة 
«نــيــوزويــك» أن الــطــرفــين بحاجة «مــحــادثــات 
الــتــفــصــيــلــيــة والـــفـــنـــيـــة»، فـــي ظـــل الــعــديــد من 
النقاط التي «لا تزال غير واضحة». وأضاف: 
«نــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة مـــا كـــان يــجــري هــنــاك، 
إلــى معرفة نــوع الأنشطة التي كانت  نحتاج 
تجري هناك بالضبط، ونحتاج إلى معرفة ما 
إذا كانت هناك مــواد، وأين توجد هذه المواد 

الآن؟».
ومــــن المــفــتــرض أن يــســافــر غـــروســـي إلــى 
طهران مطلع الشهر المقبل، لإجــراء محادثات 
تــقــنــيــة فـــي طـــهـــران حــــول المــوقــعــين الــســريــين، 

وذلك بعدما أثار القضية مع كبار المسؤولين 
الإيرانيين في طهران الشهر الماضي، بعد وقت 
قصير مــن نــشــر نــتــائــج الــعــيــنــات الــتــي حصل 
الــدولــيــة بــين سبتمبر  الــوكــالــة  عليها مفتشو 

(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقــال غروسي: «لدينا بعض المعلومات، 
لــديــنــا بــعــض الــفــرضــيــات، وســنــطــرح أســئــلــة 
واضــحــة للغاية على نظرائنا الإيــرانــيــين من 
أجل معرفة ما إذا كان بإمكاننا توضيح ذلك»، 
مــشــددا على أهمية الحصول على معلومات 

موثوقة على الأقل بحلول الصيف.
واعـــتـــبـــر مــحــمــود واعــــظــــي، مـــديـــر مكتب 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي، أن تــصــريــحــات غــروســي 
«تـــخـــاطـــب الــبــلــد الـــــذي انــســحــب مـــن الاتـــفـــاق 

النووي»، أي الولايات المتحدة.

الرباعي الغربي ينتظر «المقترح» الإيراني للعودة إلى طاولة الحوار

طهران تعرض «عدم إثارة خسائر» العقوبات لإحياء الاتفاق النووي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وعـــد الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
«بـــعـــدم إثـــــارة خــســائــر الــعــقــوبــات» 
الأميركية، إذا عادت أطراف الاتفاق 
«الالـــتـــزام الـــكـــامـــل»، قبل  الـــنـــووي لــــ
عـــودة إيــــران إلـــى تــعــهــداتــهــا، وذلــك 
غداة مباحثات بين وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن ونظرائه 
في فرنسا، بريطانيا وألمانيا، في 
بــروكــســل، شــمــلــت إمــكــانــيــة إحــيــاء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وبــــــدأ روحــــانــــي أول اجــتــمــاع 
لمجلس الــــوزراء فــي الــعــام الإيــرانــي 
الجديد، بالتأكيد على عــدم توقف 
أعـــمـــال حــكــومــتــه، عــلــى بــعــد نحو 
خمسة أشهر من نقل الصلاحيات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــرئــيــس الـــــذي يــخــرج 
اسمه من صناديق الاقتراع في ١٨ 

يونيو (حزيران) المقبل.
واعتبر روحاني رفع العقوبات 
«واحــــــدة مـــن الأهــــــداف المــهــمــة» في 
الأيــام المتبقية، موجهاً رسالة إلى 
أطــراف الاتــفــاق الــنــووي بقوله «إذا 

جاء الطرف المقابل، أي مجموعة ٥+١ 
الــســاحــة، وكـــان على استعداد  إلــى 
لــلــوفــاء بــجــمــيــع الــتــزامــاتــه، مثلما 
أكد المرشد مراراً وتكراراً، إذا اتضح 
أن أعــمــالــهــم حــقــيــقــيــة، نــحــن أيــضــاً 
نــعــود إلـــى الــتــزامــاتــنــا فـــي الاتــفــاق 
النووي». وأضاف «نقول للعالم أننا 
الــتــزامــاً كاملاً  مستعدون إذا رأيــنــا 
منكم، لن نفوّت دقيقة واحدة لرفع 

العقوبات القاسية عنا».
وقـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي أيضاً 
إثـــارة قضية الخسائر»،  «لا ننوي 
الــعــقــوبــات الأميركية  الــنــاجــمــة عــن 
التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي 
الأســـبـــق، دونـــالـــد تـــرمـــب. وأضــــاف 
«هذه إحدى المناقشات التالية التي 

يتابعها المسؤولون في محلها».
المـــــرة الأولــــــى أن يلمح  لــيــســت 
الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي إلــــــــى تـــقـــديـــم 
امـــــتـــــيـــــازات لــــلــــطــــرف الآخــــــــــر، عــبــر 
اســــتــــعــــداده لــلــتــخــلــي عــــن خــســائــر 
الـــعـــقـــوبـــات، الـــتـــي كـــانـــت مـــن نــقــاط 
التباين بين المسؤولين الإيرانيين، 
حــول إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، بعد 

تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة.
ويبدو أن جهود إحياء التزام 
الاتــــفــــاق مـــنـــذ وصــــــول بــــايــــدن إلـــى 
الــبــيــت الأبــيــض فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــــــثـــــــانـــــــي)، وصــــــلــــــت إلـــــــــى طــــريــــق 
مسدودة حالياً؛ إذ تطالب واشنطن 
الكامل  تجدد إيران التطبيق  بـــأن 

للاتفاق قبل رفع العقوبات.
إيــران الشهر الماضي  ورفضت 
المــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع تــوســط فيه 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي بـــــين الــــقــــوى 
الــعــالمــيــة والــــولايــــات المــتــحــدة حــول 
إحياء الاتفاق النووي. وكان الملف 
الإيراني مطروحاً في أول مباحثات 
مــبــاشــرة جـــرت، أول مــن أمـــس، بين 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بلينكن، وحلفائه الأوروبيين، وزير 
خارجية بريطانيا دومينيك راب، 
ووزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، 
ووزير خارجية فرنسا، جان إيف لو 
دريـــان، على هامش اجتماع وزراء 
خــارجــيــة حــلــف الــشــمــال الأطــلــســي 
(الناتو)، بمقر الحلف في بروكسل.
وشـــــــــــــدد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

البريطاني في تغريدة على «تويتر» 
على «منع إيران من أن تصبح قوة 

نووية»، حسب «رويترز».
وأفــــــــــــــاد مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
الخارجية الأميركية، طلب عدم نشر 
أســمــه، بـــأن بلينكن كـــرر اســتــعــداد 
بـــــــلاده لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــبــاحــثــات 
يــســتــضــيــفــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
الــــخــــارجــــيــــة  وأضـــــــــــــاف أن وزيـــــــــــر 
الأمــيــركــي ونــظــرائــه «شـــــددوا على 
أنهم ينتظرون مقترحاً من الجانب 

الإيراني لإحياء الاتفاق النووي».
وأبـــــلـــــغ المــــــســــــؤول الأمــــيــــركــــي، 
الصحافيين «ننتظر الاقتراح الذي 
قــــال الإيـــرانـــيـــون إنــــه قــيــد الإعــــــداد. 
وعندما يأتي هذا الاقتراح، سننسق 
الخطوات التالية. لكن الكرة الآن في 

ملعب طهران».
في الخامس من الشهر الحالي، 
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جــــــواد ظــــريــــف، إن إيــــــــران، ســتــقــدم 
ـــاءة» عبر «الــقــنــوات 

ّ
خطة عمل «بـــن

الــدبــلــومــاســيــة المـــنـــاســـبـــة». تــزامــن 
ذلــك، مــع تأكيد مصدر دبلوماسي 

فرنسي، ومصدر أوروبي آخر، على 
هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، إن قدمت 
إشــارات مشجعة في الأيــام الماضية 
عن بدء المحادثات غير الرسمية بعد 
الــــدول الأوروبـــيـــة العمل  أن أوقــفــت 
بخطط لانتقاد طــهــران فــي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
لـــكـــن الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
المرشد خامنئي في خطاب لمناسبة 
الــجــديــد، إن موقف  العام الإيراني 
بـــــلاده لـــم يــتــغــيــر، وصـــــرح «أعــلــنــا 
الــدولــة بشأن  بوضوح عن سياسة 
(الاتـــفـــاق الـــذي أبـــرم فــي فيينا عــام 
الــحــيــد عــن هــذه  ٢٠١٥). لا يمكننا 
السياسة بــأي شكل مــن الأشــكــال». 
وأضاف شارحاً «ينبغي للأميركيين 
رفــع جميع أشكال الحظر، ومــن ثم 
الــتــحــقــق وفــــي حــــال تـــم رفـــعـــه بكل 
مــا للكلمة مــن مــعــنــى ســنــعــود إلــى 
تعهداتنا». وتابع أن «هذه السياسة 
لا رجــعــة فــيــهــا»، فــي تــأكــيــد للنهج 
«وكالة  الذي أعلنه في يناير، وفقاً لـ

الصحافة الفرنسية».
صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية من دردشة بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف 

ووزير الدفاع أمير حاتمي على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس

بغداد تستعد لاستضافة العاهل الأردني والرئيس المصري

برهم صالح يدعو إلى تثبيت
 «دعائم الاستقرار الإقليمي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما باشرت بغداد استعداداتها لاستضافة 
قمة ثلاثية تجمع قادة العراق ومصر والأردن، دعا 
الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، إلى تثبيت 

«دعائم الاستقرار الإقليمي».
وأفـــاد بــيــان رئــاســي عــراقــي بــأن صــالــح أكــد، 
خــلال تسلمه رســالــة مــن أمــيــر قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، نقلها نائب رئيس الوزراء وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني، أن «أمــام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في 
تجاوز الأزمــات والتوترات عبر تنسيق الجهود 
لــدعــم الــحــوار والــدفــع بــمــســارات الــحــل السياسي 
فـــي تــســويــة المــشــاكــل فــيــهــا والــعــمــل عــلــى تثبيت 
دعــائــم الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي ومــواجــهــة الإرهــــاب 
والفكر المتطرف ودعم فرص التعاون الاقتصادي 

والتجاري والتنمية».
وأضــــاف أن «ضــمــان أمـــن واســتــقــرار الــعــراق 
وسيادته يُمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة 

لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها».
مــن جــانــبــه، أكـــد الـــوزيـــر الــقــطــري دعـــم بــلاده 
«للعمل المشترك مع الأطــراف الإقليمية والدولية 

لحفظ أمن المنطقة واستقرارها».
كذلك استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــذي أجــرى محادثات  الكاظمي، الوزير القطري 
مــع نظيره الــعــراقــي فـــؤاد حــســين، وعــقــدا مؤتمراً 

صحافياً مشتركاً.
وصرح أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية العراقية، بأن وزير خارجية قطر توجه 
إلى إقليم كردستان للاجتماع بالقيادات الكردية.

في غضون ذلــك، بحث وفد عراقي في عمان 
ترتيبات عقد القمة المرتقبة في بغداد بين الرئيس 
برهم صالح ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي 

والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 
وأفـــاد بــيــان لــلأمــانــة الــعــامــة لمجلس الـــوزراء 
العراقي بأن رئيس الوفد العراقي وزير التخطيط 
خالد بتال أكد «رغبة الحكومة العراقية في تفعيل 

مذكرات التفاهم على أرض الواقع، التي شهدت 
تــطــوراً ملموساً وتتجه نحو خــطــوات إيجابية، 
بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل 

التجاري والصناعي».
 وأشار إلى أن «الجانب العراقي حريص على 
الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى 
تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي 
الــثــلاث فــي جميع القطاعات  الـــدول الشقيقة  بــين 

الحيوية».
كــمــا نـــاقـــش الـــوفـــد الـــعـــراقـــي، طــبــقــاً لــلــبــيــان، 
«التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات 
الأولــويــة وإنــشــاء المدينة الاقتصادية العراقية - 
الأردنية المشتركة، فضلاً عن تفعيل شركة الجسر 
العربي للنقل البحري». كما ناقش الوفد «مذكرات 
الــزراعــي والأمــن  الــتــعــاون  التفاهم الموقعة بشأن 
الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية 
الــزراعــيــة والــصــنــاعــات الكيمياوية».  والمــبــيــدات 
الفنية من الجانبين  ودعــا الوفد العراقي «الفرق 
الأردنــــــي والمـــصـــري إلــــى زيــــــارة الـــعـــراق لــلاطــلاع 
على المــواقــع المــحــددة لإقــامــة المــشــروعــات المدرجة 
ضمن مذكرات التفاهم الموقعة»، مبيناً أنه «سيتم 
إعداد المحضر النهائي لجولة النقاشات وعرضه 
أمـــام زعــمــاء الــــدول الــثــلاث لــغــرض الــوصــول إلــى 
التوصيات الختامية التي ستتم المصادقة عليها 

خلال انعقاد القمة الثلاثية في بغداد».
وحول الانفتاح المتبادل بين العراق ومحيطه 
الـــعـــربـــي، يـــقـــول عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي آراس 
«الشرق الأوســط»، إن  حبيب كريم، في تصريح لـ
الــعــراق ومحيطه العربي  «الانفتاح المتبادل بين 
أمر في غاية الأهمية لاستقرار المنطقة وتحقيق 
التوازن المطلوب في العلاقات الإقليمية والدولية». 
وأضـــاف حبيب أن «الــعــراق جــزء مــن إقليم شهد 
خــلال الــفــتــرات المــاضــيــة تصعيداً كبيراً ثــم بــدأت 
الــتــســويــات هــنــا وهـــنـــاك، فــيــمــا ننتظر تــســويــات 
أخــــرى فـــي مــلــفــات مــخــتــلــفــة». وقـــــال: «إنـــنـــا نــريــد 
للعراق اســتــعــادة وضــعــه كبلد مــؤثــر لا أن يبقى 

مجرد ساحة لتصفية حسابات الآخرين».

رجال أمن يتفقدون أول من أمس موقع انفجار في بغداد التي تستعد لاستضافة قمة ثلاثية 
تجمع الرئيس برهم صالح والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني (أ.ب)

٤ أولويات أميركية ترسم ملامح سياسة واشنطن في العراق
واشنطن: معاذ العمري

حـــــدد مـــاثـــيـــو تــــولــــر، الــســفــيــر 
الأميركي لــدى الــعــراق، ٤ أولــويــات 
للإدارة الجديدة في العراق، تتمثل 
فـــــــي: مــــحــــاربــــة تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهـــــــابـــــــي، والـــــــــذي عـــلـــى ضـــوئـــه 
توجد القوات الأميركية في العراق 
بطلب من الحكومة العراقية، وكذلك 
مـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــة فــــي مــحــاربــة 
الــــفــــســــاد ومـــــواجـــــهـــــة الـــتـــحـــديـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــواجـــهـــة جــائــحــة 

«كورونا، وأزمة تغيّر المناخ.
وأوضــــــح الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي؛ 
خلال مشاركته في ندوة مرئية من 
تــنــظــيــم «مــعــهــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
للسلام»، أن «الأهداف الاستراتيجية 
الأميركية ثابتة رغم تغيّر الإدارات 
المــتــعــاقــبــة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، إلا 
إنـــه مــن نــاحــيــة عملية؛ فـــإن إحــدى 
أنــه في  ثمار هــذا النظام الأميركي 
كل ٤ أو ٨ أعوام تأتي إدارة جديدة 
تنظر إلى التحديات بعيون تختلف 
عن الإدارة السابقة، وهــذه العيون 
تـــجـــلـــب عــــدســــات جــــديــــدة لــبــعــض 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي نـــواجـــهـــهـــا، لكن 
بالطبع ستكون هناك استمرارية؛ 
الــولايــات المتحدة بهذا  لأن اهتمام 

البلد الحيوي لن يتغير».
وأفاد تولر بأن «مواجهة أزمة 
(كوفيد١٩)، والإعانات الاقتصادية، 

المـــــنـــــاخـــــي، عــــلــــى رأس  والــــتــــغــــيــــر 
بـــايـــدن،  الـــرئـــيـــس  أولـــــويـــــات إدارة 
والـــتـــي تــســعــى إلــــى وضــــع الـــوبـــاء 
تحت السيطرة، ليس فقط لإنقاذ 
آلاف الأرواح يومياً، ولكن أيضاً لأنه 
ضــروري لتعافي الاقتصاد»، عــادّاً 
أن «ذلـــك ينطبق أيــضــاً على النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
فالأزمة الاقتصادية مشتركة بسبب 
فيروس (كورونا)، الذي يهدد الأمن 
القومي للدول إذا لم يوضع تحت 

السيطرة».
وأضاف: «يدرك الرئيس بايدن 
أيضاً أنه لا يوجد تحدٍ طويل الأمد 
أكـــبـــر مــــن تــغــيــر المــــنــــاخ، ونــحــتــاج 
جميعاً إلى رفع مستوى طموحاتنا 
المناخية، فنحن ملتزمون بالعمل 
مع دول المنطقة حول كيفية تعظيم 
المـــســـاهـــمـــات فـــي أهــــــداف (اتــفــاقــيــة 
باريس)، ويعدّ تغير المناخ مشكلة 
حــقــيــقــيــة فـــي الــــعــــراق الـــــذي يــتــأثــر 
بــالــفــعــل بـــنـــدرة المـــيـــاه ومــحــدوديــة 
الوصول إلى درجات حرارة مناسبة 
لمــيــاه الــشــرب الآخــــذة فــي الارتــفــاع، 
كـــمـــا أن حــــــالات الـــجـــفـــاف تــتــفــاقــم 
بــشــكــل مـــتـــكـــرر، كــمــا نـــدعـــم جــهــود 
الــحــاجــة إليها  الــتــي تشتد  الــعــراق 
الــذي  لإصــلاح وتنويع اقتصادها 
قــدّم العراق  يعتمد على النفط؛ إذ 
(كــتــابــاً أبــيــض – الــورقــة البيضاء) 
بـــشـــأن الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي فــي 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
المـــاضـــي، وخــطــة تنفيذ إصــلاحــيــة 
الثاني) الماضي.  في يناير (كانون 
نأمل أن تنتقل هذه الإصلاحات من 
إلــى الحقيقة وتصير واقعاً  الــورق 

ملموساً».
وأكـــد السفير تــولــر أن هزيمة 
«داعـــــــش» تــظــل مــهــمــة أمــنــيــة ذات 
الــعــراق؛ «فقد  أولــويــة أميركية فــي 
كــــانــــت الــــتــــفــــجــــيــــرات الانــــتــــحــــاريــــة 
المــــــزدوجــــــة فــــي بــــغــــداد فــــي يــنــايــر 
المـــــاضـــــي، بـــمـــثـــابـــة تـــذكـــيـــر واقـــعـــي 
بــالــتــهــديــد الـــــذي لا يـــــزال الإرهـــــاب 
يـــمـــثـــلـــه»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «رغـــــم 
خسارة التنظيم بشكل مــادي، فإن 

وجود القوات الأميركية في العراق 
يأتي بناءً على دعوة من الحكومة 
الــعــراقــيــة، للقيام بمهمة مــحــدودة 
تركز على تقديم المشورة والمساعدة 
لــقــوات مكافحة الإرهـــاب العراقية؛ 
بما في ذلك البيشمركة، لمنع تنظيم 

(داعش)».
«مواصلة الحفاظ على  ونوّه بـ
هذا الوجود الأميركي، ما دام ذلك 
ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية 
في منع عودة (داعش) والإرهابيين 
لــتــهــديــد الــشــعــب الــعــراقــي وتهديد 
الأمـــــــــــن الإقــــــلــــــيــــــمــــــي»، مـــــــؤكـــــــداً أن 
الانتخابات العراقية المقبلة تمثل 
«نــــقــــطــــة تــــحــــول فـــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــعــراق. والمــراقــبــة الــدولــيــة الفاعلة 
لــلانــتــخــابــات ســتــكــون مــفــيــدة في 
الثقة بالعملية الانتخابية،  تعزيز 
المــشــاركــة المنخفضة  تـــكـــرار  ومــنــع 
في انتخابات ٢٠١٨، مما أدى إلى 
تحقيق الأحزاب المتحالفة مع إيران 

مكاسب في مجلس النواب».
بـــــدوره، تــحــدث فــريــد يــاســين، 
الــســفــيــر الـــعـــراقـــي لـــــدى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، عـــن خـــطـــورة الــفــســاد في 
الــعــراق، وقــال إنــه «يـــوازي خطورة 
تــــواجــــه  الـــــبـــــلاد  الإرهـــــــــــــاب؛ إذ إن 
وضــعــاً مــالــيــاً واقــتــصــاديــاً صعباً، 
كما أن كثيراً مــن الشباب العراقي 
يــجــدون صــعــوبــة فــي الــعــثــور على 
وظائف، وغير راضــين كما ينبغي 

عــن الــخــدمــات المــقــدمــة فــي الــبــلاد». 
وأضـــاف: «وفـــوق كــل ذلـــك؛ تأثرنا، 
مثل أي بلد آخر، بمرض (كوفيد١٩)، 
ونحن في حالة (ما بعد الصراع)، 
مــع كــل مــا يعنيه ذلــك فيما يتعلق 
المــســلــحــة، ومخيمات  بــالــجــمــاعــات 

اللاجئين المشردين داخلياً».
وأشار ياسين؛ الذي شارك في 
الندوة المرئية أمس، إلى أن العراق 
«لا يـــــــزال فــــي مــــواجــــهــــة مــفــتــوحــة 
مــع بــقــايــا خــلايــا (داعــــش) النائمة 
والفرق المتجولة، ويعاني من سياق 
جيوسياسي صعب، خصوصاً في 
ظل التوترات بين الولايات المتحدة 

وإيران».
وشـــدد عــلــى أن الــعــراق «يــريــد 
يـــكـــون  الـــجـــمـــيـــع، وألا  يـــكـــســـب  أن 
مركزاً للصراعات»، معلقاً: «إيــران 
هـــي جـــارتـــنـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
صــديــقــتــنــا، وهــــــذا يــلــخــص كــثــيــراً 
مـــن الــحــقــائــق الـــتـــي يــتــعــين علينا 
الــتــعــامــل مــعــهــا»؛ إذ يـــرى أن «لكل 
أمـــــــر حــــقــــه، والـــــــعـــــــراق لــــيــــس عــلــى 
اســـتـــعـــداد لأن يـــكـــون جـــــزءاً مـــن أي 
صراع في المنطقة، وألا نكون جزءاً 
مــن أي مــحــور ضــد أي مــحــور آخــر 
فــي المــنــطــقــة، كــجــزء مــن استقلالنا 
وتــأكــيــدنــا على الــســيــادة. مــع ذلــك؛ 
من بين جميع أصدقائنا، الولايات 
المتحدة واحدة من الأصدقاء الذين 

وصفتهم بأنهم لا غنى عنهم».

السفير ماثيو تولر 
(السفارة الأميركية في بغداد)

شكوك في أن اختيار القضاة راعى القوى والتحالفات السياسية

تشكيلة جديدة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
بغداد: فاضل النشمي

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، 
أمس، عن التشكيلة الجديدة للمحكمة الاتحادية 
العليا، على أن تــرســل الأســمــاء المــرشــحــة إلى 
رئيس الجمهورية لإصــدار مرسوم جمهوري 
بتعيينهم في عضوية المحكمة. وترى مصادر 
خِذت 

ُ
قضائية أن القوى والتحالفات السياسية أ

بعين الاعتبار في ترشيح القضاة الجدد في 
المحكمة.

وقــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى، في بيان، إن «القضاة المنصوص على 
مناصبهم» في قانون التعديل الأول للأمر (٣٠) 
لسنة ٢٠٠٥ (قانون المحكمة الاتحادية العليا) 
«عقدوا صباح اليوم (أمس) اجتماعاً ضم كلاً 
من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان 
ورئـــيـــس المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا مــدحــت 
المــحــمــود ورئــيــس الادعــــاء الــعــام ســالــم محمد 
نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم 

محمد عبود». 
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه «تـــم اخــتــيــار الرئيس 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس وعــــــدد مـــن أعـــضـــاء المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة العليا الأصـــل والاحــتــيــاط»، مشيراً 
إلى أن «التشكيل الجديد للمحكمة سيرسل إلى 
رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري 
بتعيينهم في مناصبهم وسوف تعقد مداولات 

لاحقة خلال الأيام المقبلة لاختيار بقية الأعضاء».
وفي بيان لاحق، أعلن المجلس عن أسماء 
الــقــضــاة الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم لــشــغــل رئــاســة 
وعضوية المحكمة، حيث اختير رئيس هيئة 
الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب 
رئــاســة المــحــكــمــة، وكـــان عــبــود يشغل منصب 
رئيس محكمة استئناف في محافظة ديالى قبل 
أن يرقى إلى منصب رئاسة هيئة الاستئناف 
القضائي في بغداد. ويتردد في بعض الأوساط 
القضائية أنــه مــن الشخصيات المــدعــومــة من 
رئيس تحالف «الفتح» (الحشد الشعبي) هادي 
العامري، وبالتالي فإن ترقيته لمنصب رئاسة 
المحكمة الاتحادية قد تكون مرت عبر موافقة 
العامري وتحالفه. ويتردد أيضاً داخل الأوساط 
القضائية أن رئيس محكمة جنايات محافظة 
الأنبار سمير عباس الذي اختير لشغل منصب 
نائب رئيس المحكمة، مقرب من رئيس مجلس 

النواب محمد الحلبوسي ويحظى بدعمه.
واختير رئيس محكمة استئناف محافظة 
واســط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف 
محافظة النجف حيدر جابر وعضو محكمة 
الــتــمــيــيــز أيــــــوب عـــبـــاس والمــــشــــرف الــقــضــائــي 
حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في 
استئناف محافظة صــلاح الــديــن خلف أحمد 
أعــضــاءً أصـــلاء فــي المحكمة الــتــي يفترض أن 

تتألف من ٩ قضاة ضمنهم الرئيس ونائبه.

كذلك اختير كأعضاء احتياط في المحكمة 
الاتــحــاديــة، كــل مــن رئــيــس محكمة استئناف 
الـــكـــرخ خــالــد طـــه ورئـــيـــس محكمة استئناف 
مــحــافــظــة الــبــصــرة عــــادل عــبــد الـــــرزاق وعضو 
محكمة التمييز منذر إبراهيم. ويتوقع أن يتم 
اخــتــيــار قــضــاة أكــــراد ضمن تشكيلة المحكمة 

الأصلية. 
وتـــعـــد المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة مـــن بـــين أهــم 
أركــان القضاء العراقي وأخطرها، إذا ما أخذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الاخـــتـــصـــاصـــات الــقــضــائــيــة 
والدستورية الحصرية التي تمارسها، ومن 
بــيــنــهــا «الـــحـــكـــم فـــي الــــدعــــاوى بـــين الــحــكــومــة 
العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات 
المــحــافــظــات والــبــلــديــات والإدارات المــحــلــيــة». 
وكـــذلـــك المـــصـــادقـــة عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الــعــامــة والــنــظــر فـــي الــتــهــم المــوجــهــة 
لرئيس الجمهورية. وقــد لعبت المحكمة التي 
كان يرأسها القاضي السابق مدحت المحمود 
الذي أحيل على التقاعد بعد مصادقة البرلمان 
على التعديل الأول لقانونها الأسبوع الماضي، 
دوراً خطيراً في تفسير مفهوم «الكتلة الأكبر» 
المؤهلة لتشكيل الحكومة فــي انتخابات عام 
٢٠١٤، ونقل ذلك التفسير حق تشكيل الحكومة 
من الكتلة البرلمانية الأكبر، وكانت آنذاك القائمة 
«العراقية» التي تزعمها رئيس الوزراء السابق 
إياد علاوي والفائزة بـ٩١ مقعداً نيابياً، للقائمة 

الخاسرة، وهــي ائتلاف «دولــة القانون» التي 
تزعمها رئيس الـــوزراء السابق نــوري المالكي 
وبـــرصـــيـــد ٨٩ مـــقـــعـــداً. وتــــــذرع قـــــرار الــقــاضــي 
المحمود بأن مفهوم الكتلة الأكبر يعني الكتلة 
«المشكلة داخــل البرلمان وليس الفائزة بأكبر 
عدد من مقاعد البرلمان»، وهو تفسير دستوري 
اعتبره منتقدون «متعسفاً». وواجهت المحكمة 
آنذاك انتقادات واسعة واتهامات بالتواطؤ مع 
القوى السياسية الشيعية لإصدار أحكام تبعاً 

لرغبتها.
ومـــا زال التفسير الــــذي قــدمــتــه المحكمة 
الاتــحــاديــة بــشــأن الكتلة الأكــبــر، يمثل إحــدى 
أكــبــر العقبات الــتــي تــواجــه الــقــوى السياسية 
بعد خــوض الانتخابات، لأنــه أعطى الفرصة 
لأي كتلة سياسية حتى لو فازت ببضعة مقاعد 
نيابية، الحصول على منصب رئاسة الــوزراء 
إذا ما نجحت في إقناع بقية الكتل البرلمانية 

بالتحالف معها.
ونــتــيــجــة لـــهـــذا الــتــفــســيــر الـــدســـتـــوري لم 
تتمكن القوى السياسية والقضاء من تحديد 
الكتلة الأكبر في الانتخابات العامة الأخيرة 
التي جــرت فــي مايو (أيــــار) ٢٠١٨، وفـــاز فيها 
تحالف «سائرون» التابع لمقتدى الصدر بأكبر 
عـــدد مــن المــقــاعــد (٥٤ مــقــعــداً)، مــا اضــطــره في 
النهاية إلى مشاركة تحالف «الفتح» الحشدي 

(٤٧ مقعداً) في تشكيل الحكومة اضطراراً.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

صعود طفيف في المنحنى... وإلزام قطاعات بالتطعيم والفحص الأسبوعي

هل تعيد السعودية الإجراءات الاحترازية 
مع ارتفاع إصابات «كورونا»؟

الرياض: صالح الزيد

تــظــهــر مـــــؤشـــــرات فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
الــــســــعــــوديــــة عــــلاقــــة بـــــين الــــعــــمــــل بـــــــالإجـــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة ووقـــــف الــعــمــل بـــهـــا، تــنــعــكــس على 

المنحنى الوبائي وأرقام الإصابات النشطة.
ومـــنـــذ أن عـــــادت الأنــشــطــة فـــي الــســعــوديــة، 
مطلع الشهر الجاري، بدأ منحنى الإصابات في 
البلاد في التزايد بارتفاع طفيف، بعد فترة كان 
المنحنى في حالة استقرار، حيث تشكل منطقة 
الرياض نحو ٥٠ في المائة من الإصابات اليومية 
في مختلف مناطق المملكة خلال الشهر الأخير.

بــــعــــد عــــــــودة الأنـــــشـــــطـــــة، تـــــذبـــــذب مــنــحــنــى 
الإصــابــات مــا بــين ٣٤٠ إلــى ٤٠٠ إصــابــة يومياً، 
حتى ارتفع خلال الأسبوع الجاري ليتجاوز ٤٠٠ 
إصابة يومياً، في حين كانت تسجل مستويات 
أقل بقليل قبل عودة الأنشطة في ٧ مارس (آذار) 
الــــجــــاري. إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن عــــدد الـــحـــالات 
النشطة في بداية عودة الأنشطة، كانت أقل من 
٢٧٠٠ حالة، منها نحو ٥٠٠ حالة حرجة، ولكن 
اليوم وبعد أسبوعين، ارتفعت لتصل الحالات 
إلــى أكثر مــن ٤٢٠٠ إصــابــة، منها نحو  النشطة 

٦٠٠ حالة حرجة.
ورغــــم الــتــوســع الــكــبــيــر فــي حــمــلــة التطعيم 
الأكــبــر فــي تــاريــخ الــبــلاد، عبر مــئــات المــراكــز في 
عــمــوم الــســعــوديــة، الــتــي يــتــجــاوز عـــددهـــا ٥٠٠ 
مركز، إضافة إلى وجودها في العديد من مقرات 
العمل والصيدليات، بجانب وصول عدد جرعات 
اللقاح إلى أكثر من ٣٫٥ مليون جرعة، إلا أن ذلك 
لا يستبعد احتمالات عودة الإجراءات الاحترازية 
في البلاد، حيث كانت قررت وزارة الداخلية في 
فترات سابقة اتخاذ إجراءات احترازية مع ظهور 

مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي.
وكــانــت قـــررت الــســعــوديــة فــي مطلع مــارس 
الجاري، عدم تمديد الإجــراءات الاحترازية التي 

كانت فرضتها في بداية فبراير (شباط) الماضي، 
مع استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، 
أقــرت وزارة الداخلية بقاء الحد الأقصى  حيث 
للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية 
عند ٢٠ شخصاً، كما شددت على ضرورة التزام 
الــجــمــيــع بــتــلــك الإجــــــــراءات وعـــــدم الـــتـــهـــاون في 
تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية 

والبروتوكولات المعتمدة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ســجــلــت الــســعــوديــة 
أمس الأربعاء، ٤٦٦ إصابة جديدة، فيما سجلت 
٣٠٦ حــالات تعافِ، لتصل إجمالي الحالات إلى 
٣٨٦٫٣٠٠ حالة، تعافت منها ٣٧٥٫٤٧١ حالة، فيما 
ارتفعت الحالات النشطة لتصل إلى ٤٢٠٥ حالات، 

منها ٦٢٧ حالة حرجة.
فـــي ســـيـــاق مـــتـــصـــلٍ، بــــدأ عــــدد مـــن الــجــهــات 
فـــي الــســعــوديــة اتـــخـــاذ قـــــرارات لــلــحــد مـــن زيـــارة 
الإصابات في البلاد، تضمنت إلــزام أخذ اللقاح 
لقطاعات محددة. وأعلنت وزارة الشؤون البلدية 
والــقــرويــة والإســكــان، توجهها لحماية الصحة 
الــعــامــة مــن خـــلال فـــرض التحصين مــن فــيــروس 
«كورونا» للعاملين في ٣ أنشطة، ابتداءً من ١٢ 

مايو (أيار) المقبل.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في 
«تويتر»، أن الأنشطة الثلاثة المستهدفة بالقرار 
هــي المــطــاعــم ومــحــلات بــيــع الأغـــذيـــة بــأنــواعــهــا، 
ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل 
الــخــيــارات المتاحة تشمل  النسائية، مضيفة أن 
تــحــصــين الــعــامــلــين عــبــر أخــــذ الـــلـــقـــاح، فـــي حين 
أن الخيار الثاني هــو عبر الفحص الأسبوعي 
للعاملين بالأنشطة بفحص «PCR» سلبي كل ٧ 
أيام، ويكون على نفقة المنشأة لموظفيها. وأشارت 
إلى أنها تهدف من ذلك إلى حماية الصحة العامة 
للمجتمع، وتفادي ظهور أي انتشار وبائي في 
الــحــيــاة لطبيعتها،  لــعــودة  الأنــشــطــة، والــســعــي 

والتوسع في أخذ اللقاحات.

تراجع ألماني عن الإغلاق... وإشادة علمية بخطة التلقيح البريطانية

تزايد القلق الأوروبي من موجة الإصابات الجديدة
بروكسل: شوقي الريّس

يــــــــــزداد الــــقــــلــــق فـــــي أوروبـــــــــا 
مــــن الـــتـــفـــاقـــم الـــســـريـــع لــلــمــشــهــد 
الــــوبــــائــــي والــــجــــمــــوح المـــتـــواصـــل 
لـــلـــفـــيـــروس، حـــيـــث ســــجّــــل عـــــدّاد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة والـــوفـــيّـــات 
أرقــامــاً قياسية في أكثر من بلد، 
فيما تتجه الحكومات نحو المزيد 
مـــن الــتــشــديــد فـــي تــدابــيــر الــعــزل 
والاحتواء تحت ضغوط شعبية 
متنامية ضــد الإقــفــال ولتسريع 
حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح الــــتــــي مــــا زال 
ر في معظم 

ّ
يكتنفها غموض وتعث

بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأفـــــــــــــاد المـــــكـــــتـــــب الإقــــلــــيــــمــــي 
الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 
بأن الارتفاع الذي تشهده معدلات 
الإصابات الجديدة في عدد كبير 
من البلدان الأوروبية ينذر بموجة 
وبــائــيــة جــديــدة، يخشى أن دولاً 
عدة ليست في ظروف تسمح لها 
بمواجهتها بالفاعلية المطلوبة. 
وجاء في بيان للمركز، صدر أمس 
الأربعاء، أن نسبة الإصابات التي 
الــعــلاج فــي المستشفى  تستدعي 
وعدد الحالات في أقسام العناية 
يات 

ّ
الفائقة، فضلا عن أعداد الوف

المــرتــفــعــة، تــــدلّ عــلــى أن الــطــفــرات 
الــجــديــدة، وبخاصة  الفيروسية 
الــبــريــطــانــيــة، ليست أســرع  منها 
سرياناً فحسب، بل هي أيضاً أشدّ 

فتكاً من السلالة الأصلية.
وكـــانـــت بـــولـــنـــدا قـــد ســجّــلــت 
أمـــــس أكـــثـــر مــــن ٣٠ ألـــــف إصـــابـــة 
جــــديــــدة و٥٧٥ حـــالـــة وفـــــــاة، فــي 
الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة 
أن وحـــــدات الــعــنــايــة الــفــائــقــة في 
معظم المستشفيات لم تعد قادرة 
عــلــى اســتــيــعــاب حــــالات جــديــدة، 
الــدول المجاورة  وطلبت مساعدة 
لاســــتــــقــــبــــال المـــــصـــــابـــــين بـــحـــالـــة 
ر علاجهم في 

ّ
خطرة الذين يتعذ

المستشفيات البولندية.
وســـــــــــجّـــــــــــلـــــــــــت بـــــــلـــــــغـــــــاريـــــــا 
والجمهورية التشيكية وأوكرانيا 
أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في 
عــدد الإصــابــات والوفيات لليوم 
الثاني على التوالي، فيما كانت 
أرقــــام الــوفــيّــات الإيــطــالــيــة تعود 
الــتــي شهدتها  المــســتــويــات  إلــــى 
في الموجة الأولــى، وذلــك بعد أن 
تجاوز عدد الحالات التي تعالج 
في المستشفيات ١٣٢ ألفا، منهم 
٣٤٥٦ في وحدات العناية الفائقة، 
وزاد العدد الإجمالي للوفيات عن 

١٠٥ آلاف منذ بداية الجائحة.
وبــعــد الاجــتــمــاع المــاراثــونــي 

الــذي عقدته المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل يـــوم الاثــنــين مع 
الـــســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــتــحــديــد 
تــدابــيــر الــعــزل الــجــديــدة، والـــذي 
ثــــــلاث عــــشــــرة ســــاعــــة حــتــى  دام 
الثالثة من فجر الثلاثاء، عادت 
أمــــس الأربــــعــــاء إلــــى دعـــــوة هــذه 
الـــســـلـــطـــات إلـــــى اجـــتـــمـــاع طــــارئ 
أعلنت في ختامه إلغاء إجراءات 
الإقـــفـــال الـــتـــي كـــانـــت قـــد قــررتــهــا 
لــــفــــتــــرة أعـــــيـــــاد الــــفــــصــــح، وذلـــــك 
بــعــد أربـــــع وعـــشـــريـــن ســـاعـــة من 

اتخاذها. وقالت ميركل: «أتحمّل 
وحــــــدي مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الــخــطــأ 
الــــذي ارتــكــبــتــه بــكــل حــســن نــيّــة. 
أعــرب عن أسفي العميق وأطلب 
المعذرة من جميع المواطنين على 
ذلــــــك». وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
قــــرار الإقـــفـــال الـــصـــارم الــــذي كــان 
مفترضاً تطبيقه الأسبوع المقبل 
كان قد أثار انتقادات شديدة في 
الأوساط التجارية ولغطاً واسعاً 

بين المواطنين.
وفــــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى الــنــبــأ 

الــــذي نــشــرتــه أمــــس صــحــيــفــة «لا 
ستامبا» الإيطالية الصادرة في 
ميلانو، عن أن الشرطة القضائية 
كشفت وجود ٢٩ مليون جرعة من 
لقاح أسترازينيكا مخبّأة في أحد 
المستودعات ومعدّة للتصدير إلى 
المملكة المتحدة، قالت ميركل إن 
هــــذه الـــلـــقـــاحـــات يــجــب أن تــســلّــم 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ومـــن شأنها 
تــــســــريــــح حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح فــي 
بلدان الاتحاد. ودعت المستشارة 
الألمانية المفوضية الأوروبية إلى 

شراء اللقاح الروسي «سبوتنيك 
في».

قــررت الحكومة  مــن جهتها، 
الهولندية تمديد القيود المفروضة 
ل والأنشطة التجارية 

ّ
على التنق

حتى العشرين من الشهر المقبل، 
ونصحت المواطنين بعدم مغادرة 
البلاد للترفيه أو للسياحة حتى 
منتصف مايو (أيــار)، والحدّ من 
الــتــنــقــلات الــداخــلــيــة خــــلال فــتــرة 

الأعياد المقبلة.
وفـــــــي فــــرنــــســــا، قـــــــال وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة جــــيــــرالــــد دارمــــانــــين 
إن الــحــكــومــة تـــــدرس إجــــــراءات 
الــرحــلات التي تقوم بها  لوقف 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الـــشـــبـــاب لــقــضــاء فـــتـــرات عطلة 
قـــصـــيـــرة فــــي إســـبـــانـــيـــا، حــيــث 
تـــدابـــيـــر الـــعـــزل والاحـــــتـــــواء أقــل 
صــرامــة، الأمــر الــذي أثــار موجة 
مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي بــعــض 
الأقــالــيــم الإســبــانــيــة، خــاصــة أن 
ـــل مـــحـــظـــور بــــين مــنــطــقــة 

ّ
الـــتـــنـــق

وأخرى على المواطنين الإسبان. 
وفــيــمــا قــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إنه لا بد من التلقيح على مدار 
الساعة لتحقيق هدف التغطية 
اللقاحية المنشود بحلول فصل 
الصيف، طلب وزير الداخلية من 
الفرنسيين بــعــض التضحيات 
الإضافية «مع بداية ظهور النور 
في نهاية النفق»، على حد قوله.

وعلى الجبهة اللقاحية، دعت 
مجموعة من الخبراء الأوروبيين 
في العلوم الوبائية والفيروسية 
إلى الاقتداء بالتجربة البريطانية 
التي تمكّنت حتى الآن من تلقيح 
٥٤ في المائة من السكّان البالغين، 
وا 

ّ
الــذيــن تلق إلــى أن عــدد  مشيرة 

الــلــقــاح يـــوم الــســبــت المـــاضـــي في 
بـــلـــغ ٨٤٤٢٨٥  المـــتـــحـــدة  المـــمـــلـــكـــة 
مواطناً، أي بمعدّل ٢٧ جرعة في 

الثانية.
وفـــــــي مــــقــــال تــــنــــشــــره مــجــلــة 
Nature Cancer في عددها الأخير، 
تفيد دراسة أجراها خبراء معهد 
الــبــرت آيــنــشــتــايــن الأمــيــركــي بــأن 
مـــــرضـــــى الــــــســــــرطــــــان المــــصــــابــــين 
«كوفيد - ١٩» يولّدون مضادات  بـ
لــلأجــســام بنفس المــســتــوى الــذي 
يــولّــده غير المــرضــى، وأن الــقــدرة 
ـــــف عــــلــــى نــــوع 

ّ
عــــلــــى ذلـــــــك تـــــتـــــوق

الــذي يتناوله  السرطان والعلاج 
المريض. كما أفــادت الدراسة بأن 
مــــرضــــى الــــســــرطــــان يـــتـــجـــاوبـــون 
جــيّــداً مــع الــلــقــاحــات، الأمـــر الــذي 
كان موضع تساؤل في الأوســاط 

العلمية منذ أشهر.

ميركل تعقد مؤتمراً صحافياً بعد لقاء ممثلي الولايات الثلاثاء (رويترز)

موسكو تبدأ التجارب على لقاح من جرعة واحدة

«عدم تسييس» الحرب على الوباء سجالات أوروبية ـ روسية حول «سبوتنيك»... ودعوات لـ
موسكو: رائد جبر

احـــــتـــــدمـــــت الـــــســـــجـــــالات بــين 
مــوســكــو والمــنــظــمــات الأوروبـــيـــة 
حول مدى فاعلية اللقاح الروسي 
«كـــورونـــا» «سبوتنيك  لــــ المــضــاد 
في»، واحتمال أن يتم استخدامه 
في القارة الأوروبــيــة. ومــع سعي 
إلــى تنشيط اتصالاتها  موسكو 
الـــثـــنـــائـــيـــة مــــع عـــــدد مــــن الـــبـــلـــدان 
الأوروبــــــــيــــــــة، حــــــــذرت الـــســـلـــطـــات 
الـــــروســـــيـــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات المــــتــــخــــصــــصــــة مــن 
«تــســيــيــس» الــنــقــاشــات الــجــاريــة 
حول اللقاح، وأعربت عن أمل في 
أن «يسترشد الاتــحــاد الأوروبـــي 
باعتبارات علمية بحتة وليست 
سياسية، لدى النظر في تسجيل 
لــقــاح «ســبــوتــنــيــك»» لاستخدامه 

في دول الاتحاد.
وقـــــال كــيــريــل ديــمــيــتــريــيــف، 
مدير صندوق الاستثمار الروسي 
الذي أشرف ومول تطوير اللقاح، 
إن بـــلاده تنتظر وفـــدا مــن وكــالــة 
الأدويــــة الأوروبـــيـــة فــي منتصف 
الــشــهــر المــقــبــل، و«نــأمــل أن يكون 
الـــــقـــــرار بـــشـــأن (ســـبـــوتـــنـــيـــك فـــي) 

علميا بحتا وليس سياسيا».
ورغـــم الانــتــقــادات الأوروبــيــة 
الــكــثــيــرة وحــمــلــة الــتــشــكــيــك الــتــي 
الــروســي، فإن  اللقاح  تعرض لها 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الــــروســــي 
أعرب عن أمله في «أن يتم تسجيل 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك فــــــي» فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي بــــعــــد شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، مــمــا سيسمح 
بالبدء فــي بحث تصدير العقار 

إلى دول الاتحاد.
وأشـــــار ديــمــيــتــريــيــف إلـــى أن 
أنــه بعد  الجانب الروسي يتوقع 
المجر، سيوافق أعضاء آخرون في 
الاتحاد الأوروبــي على استخدام 
اللقاح الروسي، بغض النظر عن 
قرار وكالة الأدوية الأوروبية. وأكّد 
رئـــيـــس الـــصـــنـــدوق وضــــع خطط 
لإطـــلاق إنــتــاج الــلــقــاح فــي ألمانيا 
ودول أوروبــــيــــة أخـــــرى، مضيفا 
أن المـــفـــاوضـــات جـــاريـــة لإنــتــاجــه 

باستخدام البنى التحتية الحالية 
لشركة «آر فارم» في ولاية بافاريا.

تباين أوروبي

وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة الأدويـــــــــــــة 
الأوروبية أعلنت قبل يومين أنها 
ســتــرســل فــريــقــا مــن الــخــبــراء إلــى 
روســيــا لمراجعة نتائج التجارب 
السريرية وعمليات إنتاج اللقاح. 
الـــتـــهـــديـــدات  وقــــــال رئـــيـــس إدارة 
الصحية واستراتيجية التطعيم 
في الوكالة، ماركو كافاليري، إنه 
الــروســي،  «فيما يتعلق باللقاح 
هناك فحص دوري، لذلك سنراجع 
جميع البيانات عند جمعها من 
أجل اعتمادها بشكل أسرع. وفي 
أبريل (نيسان)، سنجري فحصا 
فـــــي روســــــيــــــا، ســـــــــواء مـــــن حــيــث 
الإنـــتـــاج أو الــتــجــارب الــســريــريــة، 
ثم سنحاول أن نفهم في أي وقت 
ســيــكــون لــديــنــا جــمــيــع الــبــيــانــات 
الــلازمــة للموافقة المحتملة على 

هذا اللقاح في النهاية».
لـــــكـــــن هــــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
تــــزامــــنــــت مـــــع مـــــواقـــــف مــتــبــايــنــة 
بــرزت فــي الــقــارة الأوروبــيــة حول 
اللقاح الروسي. إذ أعلن مفوض 
الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق 

الــــداخــــلــــيــــة، تــــيــــري بــــريــــتــــون، أن 
أوروبا «لن تكون بحاجة إلى لقاح 
الــروســي المضاد  (سبوتنيك فــي) 
لفيروس (كورونا) لأنها ستتمكن 
مـــن تــحــقــيــق مــنــاعــة الــقــطــيــع من 
دونه». وأوضح أن أجهزة الرقابة 
الطبية الأوروبــيــة «صادقت على 
أكبر عدد للقاحات، وهو ٤ ونتقدم 
في مجال إنتاجها، لن نكون على 
إلـــى سبوتنيك  الإطـــــلاق بــحــاجــة 
V أو عــقــارات أخـــرى». ولفت إلى 
الـــروس مشاكل متعلقة  أن «لــدى 
بـــإنـــتـــاج هـــــذا الـــلـــقـــاح وتـــوزيـــعـــه 
داخليا، وفي حال احتياجهم إلى 
مساعدة في هذا المجال سنتحدث 
عــن ذلـــك فــي الــنــصــف الــثــانــي من 

العام».
فــي المــقــابــل، قــال هــانــز كلوج 
مــديــر المــكــتــب الإقــلــيــمــي لأوروبــــا 
فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إن 
«أوروبــــــا بــالــفــعــل فــي حــاجــة إلــى 
الــروســي».  لقاح (سبوتنيك فــي) 
أنــبــاء «تــاس»  ونقلت عنه وكــالــة 
الحكومية الروسية أنه يأمل في أن 
«يتم استخدام اللقاح في المنطقة 
في المستقبل المنظور القريب جدا. 
ونــحــن فـــي حــاجــة إلــيــه بــالــفــعــل، 
فالاتحاد الأوروبـــي ودول أخــرى 
تعاني مــن نقص فــي اللقاحات. 

وأنا أؤمن به، نحن بحاجة إليه». 
وزاد أن منظمة الصحة العالمية 
تـــجـــري فــحــصــا مــتــســقــا لــنــتــائــج 
الــتــجــارب الــســريــريــة والــبــيــانــات 
اللقاح الروسي.  المتعلقة بإنتاج 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين علّق على تصريح المفوض 
الأوروبي بريتون بالتشديد على 
أن «روسيا لا تفرض لقاحها على 
أحــد، لكن مثل هذه التصريحات 
في الاتحاد الأوروبي تجعل المرء 
يعتقد أن المسؤولين الأوروبــيــين 
يــدافــعــون عــن مــصــالــح الــشــركــات 

وليس المواطنين».
وأعــلــنــت روســيــا أن أكــثــر من 
أكـــــدت مــوافــقــتــهــا على  ٥٢ دولـــــة 
استخدام اللقاح الروسي، وقالت 
إنه بات يحتل المرتبة الثانية في 
الــعــالــم مــن حــيــث عـــدد المــوافــقــات 
الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا المــنــظــمــون 
الــــحــــكــــومــــيــــون. لــــكــــن المـــعـــطـــيـــات 
الروسية أشارت إلى أن اللقاح تم 
تسجيله فعليا في ٢٣ دولة، بينها 
الـــجـــزائـــر وفــلــســطــين والإمــــــــارات 
وتـــــونـــــس ولــــبــــنــــان والـــبـــحـــريـــن، 
الـــبـــلـــدان  الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن  وأن 
الـــتـــي أنــــجــــزت تــســجــيــلــه أعــلــنــت 
اللقاح  اســتــعــدادهــا للتعامل مــع 

«في حالات الطوارئ».

وفــــي أحـــــدث تـــطـــور فـــي هــذا 
الشأن، كشف الصندوق الروسي 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات المـــــبـــــاشـــــرة عــن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع الــهــنــد 
لإنـــــتـــــاج مـــشـــتـــرك لــــــــــ٢٠٠ مــلــيــون 
جرعة من اللقاح الروسي. ووفقا 
للوكالة، فــإن الصندوق الروسي 
اتفق مع الشركة الهندية «ستيليز 
بــيــوفــارمــا» الــتــي وصــفــت بأنها 
مــن شــركــات الأدويـــــة الـــرائـــدة في 
الـــعـــالـــم بـــشـــأن الإنــــتــــاج المــشــتــرك 
لــلــقــاح. وأشـــار الــصــنــدوق إلــى أن 
الاتـــفـــاق ســيــســمــح بــتــطــعــيــم ١٠٠ 
مــــلــــيــــون شــــخــــص ضـــــد فــــيــــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد. وفـــي وقــت 
سابق أفادت الهند، بأنها أنجزت 
المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح 

الروسي.

 إقبال داخلي محدود

وأثـــــــار الــــجــــدل الـــســـاخـــن مــع 
أوروبا حول اللقاح تساؤلات عدة، 
أنــه تزامن مع النشاط  خصوصا 
الــــواســــع الـــــذي تـــقـــوم بـــه روســيــا 
لـــلـــتـــرويـــج لـــلـــقـــاحـــهـــا خـــارجـــيـــا. 
ووفـــقـــا لــخــبــراء فـــي روســـيـــا، فــإن 
السبب الأساسي للتساؤلات هو 
عــدم بلوغ الإنــتــاج المحلي للقاح 

مستويات واسعة تكفي لتغطية 
السوق الداخلية بدلا من التوجه 
إلــــى الأســـــــواق الـــخـــارجـــيـــة، وهــو 
الأمــــر الــــذي رد عــلــيــه مــســؤولــون 
حكوميون روس بالإشارة إلى أن 
اتــفــاقــات الإنــتــاج المــشــتــرك خــارج 
الــبــلاد تــوفــر مــــوارد لــروســيــا من 

أجل تنشيط الإنتاج المحلي.
وكـــــانـــــت مـــعـــطـــيـــات أشـــــــارت 
إلــى تأخر وصــول اللقاح إلــى كل 
الأقاليم الروسية، وهو الأمر الذي 
دفع السلطات إلى محاولة تسريع 
عمليات الإنــتــاج وتوسيع نطاق 
تــوزيــع اللقاح. ورغــم ذلــك، بقيت 
اللقاح بشكل  نسب المقبلين على 
طوعي محدودة في روسيا حتى 
الــرئــيــس  لــتــصــريــح  الآن، ووفـــقـــاً 
بوتين أثناء تلقيه اللقاح أول من 
أمس، فإن «العمل الفعال والنشيط 
لـــشـــركـــاتـــنـــا ونـــظـــامـــنـــا الــصــحــي 
سمح لنا بالاستقرار في مواجهة 
الــفــيــروس». وأضـــاف الــرئــيــس أن 
ألـــــف حــصــلــوا  «٦ مـــلايـــين و٣٠٠ 
على اللقاح، وبكل ثقة يمكننا أن 
نقول في هذه التجربة، إن اللقاح 
الــروســي سليم وآمـــن، وإنــه ليس 
هناك أي لقاحات أجنبية أخــرى 
تــمــكــنــت مــــن الــــوصــــول إلـــــى هـــذه 
النتائج، وهذا يعتبر نجاحا كبيرا 

الرقم  لاختصاصيينا». ويشكل 
الـــذي أعلنه بــوتــين مــا يــقــارب من 
أربعة في المائة فقط من الــروس. 
وأوضح بوتين أن «هناك إمكانية 
إنــتــاج ٧٠٠ مليون  إلــى  للوصول 
جرعة في السنة، وقــد وقعنا مع 
اتــفــاقــيــة لتصنيع ملايين  الــهــنــد 
الجرعات في السنة، وبالمناسبة 
فــــــإن مـــســـؤولـــي الـــحـــكـــومـــات فــي 
الأرجـــــنـــــتـــــين والمــــكــــســــيــــك قــــامــــوا 
بــــتــــحــــلــــيــــل نـــــتـــــائـــــج الــــلــــقــــاحــــات 
وتوصلوا إلى أنه ليس هناك أي 
آثار جانبية». وشدّد بوتين على 
ضرورة أن «تأخذ شركات الأدوية 
لدينا بعين الاعــتــبــار ديناميكية 
الــــســــوق الـــدولـــيـــة والـــطـــلـــب عــلــى 
اللقاحات وزيـــادة إنتاجنا،  هــذه 
تــــكــــون  يـــــجـــــب أن  والأولـــــــــــويـــــــــــة 
للاستخدام الداخلي ولذلك يجب 
نقل الأعداد الكافية من اللقاحات 
إلــــــى الأقــــالــــيــــم والاســـــتـــــمـــــرار فــي 
إيصال المعلومات إلى الناس حول 
أين وكيف يمكنهم الحصول على 

اللقاح».

«سبوتنيك لايت»

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــن 
بـــــــلاده  مـــــــســـــــؤول روســـــــــــي أن 

أطـــلـــقـــت المــــرحــــلــــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
اخــتــبــارات على نسخة مطورة 
و«مــخــفــفــة» مـــن جــرعــة واحــــدة 
للقاح «سبوتنيك فــي»، حملت 
تـــســـمـــيـــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك لايــــــت»، 
داخــلــيــا وفـــي الإمـــــارات وغــانــا. 
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر حــــــــول آفــــــاق 
اســــتــــخــــدام لــــقــــاح «ســبــوتــنــيــك 
فــي» الــروســي فــي أوروبــــا، قال 
أرسين كوباتايف، مدير المسار 
الــطــبــي فـــي أنــشــطــة الــصــنــدوق 
الروسي للاستثمارات المباشرة 
(المـــــكـــــلـــــف بـــــالـــــتـــــرويـــــج لـــلـــقـــاح 
الـــروســـي وتـــصـــديـــره إلــــى دول 
أجنبية): «لقد أطلقنا المرحلة 
السريرية  الثالثة للاختبارات 
(سبوتنيك  الدولية الخاصة بـ
لايــت)، وهــي اختبارات يشارك 
فــيــهــا مـــتـــطـــوعـــون مــــن روســـيـــا 
والإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
وغـــانـــا». وأضــــاف المـــســـؤول أن 
قرابة ألفي شخص تلقوا اللقاح 
الجديد حتى الآن، مشيرا إلى أن 
الصندوق يخطط لتطعيم ما لا 

يقل عن ٧ آلاف متطوع به.
وتوقع كوباتايف أن تظهر 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــلاخــتــبــارات 
فـــي يـــونـــيـــو  المـــقـــبـــل. وأضـــــاف: 
نــنــتــظــر أن تــكــون  «بــالــطــبــع لا 
فاعليته بنفس مستوى فاعلية 
«ســبــوتــنــيــك فــــي» الـــتـــي تشكل 
٩١٫٦ في المائة، لكن نجاح اللقاح 
الأول الكبير يبعث على تفاؤل 
بـــشـــأن خـــصـــائـــص ســبــوتــنــيــك 

لايت الوقائية».
وأشــــــــــــــــار المــــــــــســــــــــؤول إلــــــى 
يـــعـــمـــل  الـــــجـــــديـــــد  الـــــلـــــقـــــاح  أن 
بــجــرعــة واحــــــدة فــقــط بــــدلا من 
جـــرعـــتـــين، الأمــــــر الــــــذي يــســهــل 
بكثير استخدامه مــن الناحية 
اللوجيستية، ويسمح بتطعيم 
أعداد كبيرة من السكان. وكان 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار المــبــاشــر 
الـــروســـي تــقــدم فـــي ٢٧ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي بطلب لتسجيل 
لــقــاح «سبوتنيك لايـــت»، وبــدأ 
تطعيم المتطوعين بالعقار في 

العاصمة موسكو.

مواطن يتلقى لقاح «سبوتنيك في» في بلغراد (أ.ب) تقييم وكالة الأدوية الأوروبية فاعلية لقاح «سبوتنيك في» (رويترز)

ر
ّ
بروكسل تشدد آلية مراقبة صادرات اللقاح... ولندن تحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

ر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ّ
حـــــذ

جونسون، أمس، من تأثير «الحواجز التعسفية» 
في وجه لقاحات فيروس «كورونا» وقال إنها قد 
تؤثر على الاستثمار، وذلــك إثر تشديد الاتحاد 
الــلــقــاحــات التي  الأوروبــــي آليته لمــراقــبــة تصدير 

تنتج في دوله.
وقـــــال جـــونـــســـون أمـــــام لــجــنــة الــتــنــســيــق في 
البرلمان التي تجمع رؤساء مختلف اللجان: «أود 
أن أوضـــــح بــلــطــف لأي شــخــص يــفــكــر فـــي فــرض 
حواجز أو تعطيل سلاسل التوريد، أن الشركات 
قــد تنظر فــي مثل هــذه الإجــــراءات وتتوصل إلى 
القيام  استنتاجات حــول ما إذا كــان من المعقول 

باستثمارات مستقبلية في البلدان التي يتم فيها 
فرض حواجز تعسفية».

وجاء ذلك بعدما قررت المفوضية الأوروبية، 
اللقاحات  أمــس، تشديد آليتها لمراقبة صـــادرات 
المــضــادة لــفــيــروس كــورونــا المنتجة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي «لضمان» إمداد الدول السبع والعشرين 
الثالثة من الوباء،  الأعضاء فيه لمواجهة الموجة 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعـــلـــن نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
فـــالـــديـــس دومــبــروفــســكــيــس: «فــــي حـــين يستمر 
الاتحاد الأوروبــي في تصدير كميات كبيرة إلى 
الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة حيث حملة 
التطعيم متقدمة أكثر، أدخلنا تعديلين على الآلية 

الحالية لمعالجة هذا الخلل».

زيادة في حملات التطعيم في السعودية (واس)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥

تأخر تسليم الجرعات وتباين التصريحات يعرقلان حملات التطعيم

مخاوف من تراجع الإقبال على «أسترازينيكا» رغم التطمينات
لندن: «الشرق الأوسط»

ر الخبراء من أن العثرات 
ّ
حــذ

المــتــكــررة لــلــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا»، 
المــتــمــثــلــة فــــي تــــأخــــر الإبــــــــلاغ عــن 
النتائج الجديدة والمخاوف التي 
أثــــارهــــا الـــبـــعـــض حـــــول ارتـــبـــاطـــه 
بجلطات دموية نــادرة، قد تؤدي 
إلــى إلحاق ضــرر دائــم بمصداقية 
الــذي يعد ركــيــزة أساسية  اللقاح 
لأي استراتيجية عالمية لمكافحة 
جــــائــــحــــة فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا»، 
الثقة باللقاح على  وربما تقوض 
نــطــاق أوســـع، وفــق تقرير لوكالة 

«أسوشيتد برس».
جــــــاءت آخـــــر عــــثــــرات الــلــقــاح 
الثلاثاء، عندما أصدر مسؤولون 
أمــــيــــركــــيــــون بــــيــــانــــاً غــــيــــر عــــــادي 
أعـــــربـــــوا فـــيـــه عـــــن قـــلـــقـــهـــم مـــــن أن 
عقار «أسترازينيكا» قد أعلن عن 
«معلومات قديمة» عندما أبلغ عن 
نتائج مشجعة لتجربة أميركية 
ظهرت نتائجها في اليوم السابق، 
وهو ما أعطى «نظرة غير مكتملة 
لبيانات الفاعلية»، بحسب البيان.
الـــشـــركـــة  المــــقــــابــــل، ردت  فـــــي 
المنتجة لعقار «أسترازينيكا» بأن 
الــتــي أظــهــرت أن الجرعة  النتائج 
فــعّــالــة بنسبة ٧٩ فــي المائة  كــانــت 
تضمنت معلومات حتى ١٧ فبراير 
(شــــبــــاط)، لــكــن بــــدا أنـــهـــا متسقة 
مـــع الــبــيــانــات الــحــديــثــة، ووعـــدت 
بــتــحــديــث جـــديـــد فـــي غـــضـــون ٤٨ 

ساعة.
ــــــــــــك، قــــامــــت  فــــــــي غــــــضــــــون ذل
لــــجــــنــــة مــــســــتــــقــــلــــة تــــــشــــــرف عـــلـــى 
الــــــدراســــــة بـــتـــوبـــيـــخ الــــشــــركــــة فــي 
البيانات  رســالــة، الاثــنــين، بسبب 
الانــتــقــائــيــة، وفــقــاً لمــســؤول إداري 
إلــى شركة  كبير. وكتبت اللجنة 

«أسترازينيكا» ومسؤولي القطاع 
الــصــحــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وذكــرت أنها تشعر بالقلق من أن 
الشركة استخدمت بيانات قديمة 
البيانات  بـــدلاً مــن  وربــمــا مضللة 
الحديثة، بحسب مــســؤول ناقش 
المحتويات بشرط عدم الكشف عن 

هويته نظراً لحساسية الأمر.
وقـــــال الـــدكـــتـــور بــــول هــانــتــر، 
أســـتـــاذ الـــطـــب فـــي جــامــعــة إيــســت 
أنغليا، إنه «من المحتمل أن يتسبب 
ذلـــك فـــي المـــزيـــد مـــن الـــتـــردد بــشــأن 
الـــلـــقـــاح». وحــتــى إذا كـــان الــضــرر 
مقصوراً على لقاح «أسترازينيكا» 
نفسه، فسيكون له تأثيرات بعيدة 
المدى، لأن الجرعة أرخص وأسهل 
فـــــي الــــتــــخــــزيــــن مـــــن الــــعــــديــــد مــن 
منافسيها، وبالتالي من المتوقع 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
في العالم النامي. وقالت وكالات 
الــصــحــة الـــدولـــيـــة مــــــراراً وتـــكـــراراً 
إن الـــلـــقـــاح آمــــــن وفــــــعّــــــال، وإنـــهـــا 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تــواجــه 
فــيــهــا الــشــركــة مــشــاكــل بــشــأن ثقة 

الجمهور.
وكــانــت أخــطــاء فــي التصنيع 
قـــد شــابــت الــنــتــائــج الــجــزئــيــة في 
التجربة الرئيسية الأولـــى - التي 
استخدمتها بريطانيا للتصريح 
بـــالـــلـــقـــاح – وهـــــو مــــا لــــم يــتــحــدث 
عــنــه الــبــاحــثــون فــي حــيــنــه. وأدت 
البيانات غير المكتملة حول مدى 
اللقاح لكبار السن  جــودة حماية 
فـــــي بــــعــــض الـــــبـــــلـــــدان إلـــــــى قــصــر 
استخدامه في البداية على السكان 
الأصــغــر سناً قبل تغيير مساره. 
وعـــلـــق المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
دراســـة «أســتــرازيــنــيــكــا» لمــدة ستة 
أسابيع، فيما كانوا يبحثون عن 
تــفــاصــيــل حــــول المـــشـــكـــلات المــبــلــغ 

عنها في بريطانيا قبل أن يقرروا 
أن الــلــقــاح لــيــس هــو المــســؤول عن 
الحالات المبلغ عنها. وفي غضون 
ذلك، اشتكى الاتحاد الأوروبي من 
اللقاحات من  التأخير في تسليم 

الشركة.
الأسبوع الماضي، أوقفت أكثر 
مــن اثــنــتــي عــشــرة دولـــة اســتــخــدام 
لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» مؤقتاً بعد 
تقارير عن حدوث جلطات دموية 
نادرة لدى بعض الأشخاص الذين 
تلقوها. وخلصت «وكالة الأدوية 
الأوروبية» إلى أن الجرعة لم تزد 
من معدل حدوث الجلطات بشكل 
عام، ولكن يبدو أن التشكك المبالغ 
فــيــه كـــان لـــه أثـــر واضــــح عــلــى ثقة 

الناس باللقاح.

ر مــســؤول 
ّ
فـــي الـــنـــرويـــج، حــــذ

كــــبــــيــــر، الاثــــــنــــــين، مــــــن أنـــــــه قــــــد لا 
يتمكن مــن استئناف استخدامه 
للقاح، لأن الكثير من الناس باتوا 
يرفضونه. وفي تصريح لتلفزيون 
قــــال مــــارت كفيتوم  كــــي»،  «أي أر 
تــانــجــين رئـــيـــس جــمــعــيــة الأطـــبـــاء 
النرويجيين، إن «الــنــاس يقولون 
بـــوضـــوح إنـــهـــم لا يــــريــــدون لــقــاح 

أسترازينيكا».
والأســـــــــــبـــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي فـــي 
العاصمة الرومانية، ذكــر منسق 
إنــه  فــالــيــريــو جــورغــيــتــا  التطعيم 
إلـــغـــاء ٣٣٠٠٠ جــرعــة تحصين  تـــم 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» فـــي غـــضـــون ٢٤ 
ساعة، وأن نحو ثلث الأشخاص 
الـــذيـــن كــــان مـــن المـــقـــرر أن يــتــلــقــوا 

الـــلـــقـــاح الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٠٠ ألــف 
شـــــخـــــص لــــــــم يـــــــحـــــــضـــــــروا. وفـــــي 
العاصمة الصربية بلغراد، كانت 
صصت 

ُ
صالة مترامية الأطراف خ

اللقاح ذاتــه شبه  لصرف جرعات 
خالية الاثنين الماضي.

في غضون ذلك، قال الدكتور 
بــــهــــارات بــانــكــانــيــا، اخــتــصــاصــي 
الأمراض المعدية في جامعة إكستر 
البريطانية: «هــذا للأسف يتعلق 
بــالــصــورة المرتبطة باللقاح أكثر 
مــنــه بــالــعــلــم. لــقــد رأيــنــا الآن وفقاً 
لعدة معايير أن لقاح أسترازينيكا 
آمـــن ويـــوفـــر الــحــمــايــة. لــكــن شــرح 
ذلـــــك لــلــجــمــهــور لــــم يـــتـــم بـــصـــورة 

واضحة».
تُـــعـــد فـــرنـــســـا مــــثــــالاً رئــيــســيــاً 

عــلــى ذلـــك الارتــــبــــاك، حــيــث اعتبر 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون، فـــي الـــبـــدايـــة، أن الــلــقــاح 
ليس فعالاً بالنسبة لكبار السن، 
قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع عــــن تــصــريــحــه 
لاحقاً. ورغــم ذلــك سمحت فرنسا 
للبالغين  اللقاح  فقط باستخدام 
دون ٦٥ عــامــاً، واستندت فــي ذلك 
إلــــى نــقــص الـــبـــيـــانـــات. ثـــم غــيّــرت 
الحكومة رأيها بناء على بيانات 
جــديــدة، وقــالــت إنــه مفيد لجميع 
البالغين. ولكن عند ورود تقارير 
عــن حــدوث جلطات دمــويــة نــادرة 
الــلــقــاح، قامت  لــدى بعض متلقي 
الـــحـــكـــومـــة بـــإيـــقـــاف اســـتـــخـــدامـــه. 
وعندما أعـــادت فرنسا استخدام 
«أســتــرازيــنــيــكــا»، حــظــرت الجرعة 

لأي شخص دون ٥٥ عاماً.
جـــاءت الــرســائــل الــتــي أوحــت 
بــآثــار الــعــقــار الــجــانــبــيــة فــي وقــت 
تناضل فيه فرنسا، شــأن الكثير 
لــتــســريــع حملة  مــن دول أوروبــــــا، 
الــتــطــعــيــم، بــيــنــمــا تــــواجــــه أيــضــاً 
ارتــفــاعــاً فــي أعــــداد الـــحـــالات التي 
تـــقـــتـــرب مــــن الــتــســبــب فــــي إغـــــراق 
مستشفياتها وفرض حالة إغلاق 

عام جديدة.
في لجنة بالبرلمان الأوروبــي 
الـــثـــلاثـــاء فــــي بـــروكـــســـل، وصــفــت 
ســـانـــدرا غــالــيــنــا، مـــديـــرة الصحة 
فــــي المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، حـــال 
لقاح «أسترازينيكا» بأنه «عــار». 
الـــتـــطـــعـــيـــم  وقــــــالــــــت إن حـــــمـــــلات 
المتعثرة في جميع أنحاء أوروبــا 
«أصــبــحــت أكـــثـــر صــعــوبــة بسبب 
الأداء السيئ لعقار أسترازينيكا». 
وألقت الشركة باللوم في التأخير 
فـــي تسليمها عــلــى مــشــكــلات في 
الإنــتــاج. وحتى لو نجحت شركة 
الأدويـــــــة فـــي تـــجـــاوز ســــوء الــفــهــم 
الأخــــيــــر، فــقــد يـــكـــون لـــذلـــك تــأثــيــر 
دائــــــم، وفــــق «أســـوشـــيـــتـــد بــــرس». 
وأشـــــــــــار جـــــولـــــيـــــان تــــــانــــــغ، عـــالـــم 
الفيروسات بجامعة ليستر، إلى 
الجدل الدائر منذ عقود حول لقاح 
الحصبة باعتباره مثالاً تحذيرياً 
لمــــا يــــجــــري، حـــيـــث قــــــال: «لـــــم يــكــن 
هناك أي دليل على الإطلاق يثبت 
أن لــقــاحــات (الــحــصــبــة والــنــكــاف 
والــحــصــبــة الألمــانــيــة) تتسبب في 
مــرض الــتــوحــد». لكن رغــم تراجع 
الصحيفة التي أثارت تلك المزاعم، 
فقد أشار تانغ إلى أن بعض الناس 

ما زالوا قلقين بشأن اللقاح.
يـــقـــف الـــــدعـــــم الــــفــــاتــــر لــلــقــاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» فــي أوروبـــــا على 
الــــنــــقــــيــــض مــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــات فــي 

العالم النامي، التي هي في أمس 
الــحــاجــة إلـــى تــلــك الإمــــــدادات. فقد 
صــــرح الـــدكـــتـــور بــــروس أيـــلـــوارد، 
كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، بأن الأمم المتحدة 
لــديــهــا قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــــدول 
«الــحــريــصــة جـــداً» عــلــى الحصول 
على جرعات من اللقاح في أسرع 
وقـــــت مـــمـــكـــن، مــضــيــفــاً: «نـــحـــن لا 
نستطيع الحصول على ما يكفي 

من اللقاح».
لـــكـــنّ بــعــض الـــخـــبـــراء قــلــقــون 
مــن أن الــشــك فــي أوروبــــا قــد يلقي 
بـــظـــلالـــه عـــلـــى الـــلـــقـــاح فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــعــالــم، واقـــتـــرحـــوا إجـــراء 
القلق،  يمكن أن يطمئن الجمهور 
وهو أن تمنح إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية الضوء الأخضر للقاح.
وقال جيمي ويتوورث، أستاذ 
الصحة العامة الدولية في «كلية 
لندن للصحة والطب الاستوائي»: 
المــنــظــمــة فــي  الـــجـــهـــة  نـــظـــرت  «إذا 
الولايات المتحدة إلى هذه البيانات 
وأجــــــــــازت لــــقــــاح أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، 

فستكون لذلك أهمية كبيرة».
وأكـــــــــــــدت الــــــشــــــركــــــة المـــنـــتـــجـــة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» أنــــهــــا ســتــقــدم  لــــ
بياناتها إلى «إدارة الغذاء والدواء» 
الأميركية في غضون أسابيع. ولا 
اللقاح  يـــزال مــن الممكن أن يتغلب 
على تلك الشكوك. ففي أحد مراكز 
التطعيم في لشبونة، رفــض روي 
مانويل مارتينيز، البالغ من العمر 
٦٨ عاماً، المخاوف، قائلاً إن الملايين 
الــقــلــيــل من  تـــم تحصينهم مـــع  قـــد 
الآثار المرضية. واستطرد مارتينيز 
قــبــل تــلــقــي جــرعــتــه الأولـــــى قــائــلاً: 
«هناك دائماً أشخاص يرفضون أي 
أدوية. ومن الأفضل أن يتم التطعيم 

بدلاً من ألا يتم».

إسبانية تتلقى لقاح أسترازينيكا في مدريد أمس (د.ب.أ)

دث استجابة مناعية فطرية في الخلايا التنفسية
ُ

تح

فيروسات البرد الشائعة تحمي نسبياً من عدوى «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراســــة جــديــدة أن فــيــروس الــبــرد 
الــشــائــع يــمــكــن أن يـــوفـــر مــســتــوى مــعــيــنــاً من 

الحماية ضد عدوى «كوفيد – ١٩».
ــشــر أول مــن أمــس 

ُ
ووجـــد الــبــحــث، الـــذي ن

فـــي مــجــلــة الأمــــــراض المُـــعـــديـــة، وأشـــــرف عليه 
عــلــمــاء فــي مــركــز أبــحــاث الــفــيــروســات الــتــابــع 
لــجــامــعــة جــلاســكــو بــاســكــتــلــنــدا، أن فــيــروس 
الأنف البشري (المسبب لنزلات البرد) يتسبب 
في «استجابة مناعية فطرية يبدو أنها تمنع 
فــيــروس (كــورونــا المستجد) فــي خلايا  تكاثر 

الجهاز التنفسي».
وأظــــهــــرت عــمــلــيــات المـــحـــاكـــاة الــريــاضــيــة 
التي أجراها فريق البحث أن هذا التفاعل بين 
الــفــيــروســين قــد يــكــون لــه تأثير على مستوى 
انــتــشــار الإصــابــة، حيث إن الانــتــشــار المتزايد 
لفيروسات الأنف يمكن أن يقلل من عدد حالات 

«كوفيد – ١٩» الجديدة.
وتسبب فيروسات الأنــف البشرية نزلات 
البرد، وهي أكثر فيروسات الجهاز التنفسي 
انتشاراً لدى البشر، وأظهرت الأبحاث السابقة 
أن التفاعلات بين فيروسات الأنف وفيروسات 
الجهاز التنفسي الأخــرى يمكن أن تؤثر على 
نوع وشدة العدوى لدى الأفراد، والطريقة التي 
تصيب بها وانتشارها حــول مجموعات من 

الناس (أنماط العدوى).
وتصيب الفيروسات فقط عدداً صغيراً من 
أنواع الخلايا داخل الجسم، وعادة ما تصيب 
فــيــروســات الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــخــلايــا داخـــل 

الجهاز التنفسي. 
وفي الدراسة، أصاب الباحثون لأول مرة 
خلايا الجهاز التنفسي البشرية في المختبر 
بفيروس «كورونا» المستجد، ما أعاد تكوين 
الــبــيــئــة الــخــلــويــة الــتــي تــحــدث فــيــهــا الــعــدوى 
بــشــكــل طــبــيــعــي، ثـــم درســـــوا تــكــاثــر «كـــورونـــا 
المستجد» في هذه الخلايا، في وجود وغياب 

فيروسات الأنف.

ويوضح الدكتور بابلو مورسيا، من مركز 
أبحاث الفيروسات التابع لجامعة جلاسكو 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «تُظهر أبحاثنا أن 
فيروس الأنــف البشري يتسبب في استجابة 
مناعية فطرية في الخلايا الظهارية التنفسية 
الــتــي تمنع تكاثر فــيــروس (كــورونــا  البشرية 
المستجد)، وهذا يعني أن الاستجابة المناعية 
الناجمة عن عدوى فيروس نزلات البرد المعتدلة 
والشائعة، يمكن أن توفر مستوى معيناً من 
الحماية العابرة ضد (كورنا المستجد)، مما قد 
يمنع انتقال الفيروس ويقلل من شدة مرض 

(كوفيد – ١٩) الذي يسببه».
وســتــكــون المــرحــلــة التالية هــي دراســـة ما 
يحدث على المستوى الجزيئي أثناء تفاعلات 
الـــفـــيـــروس والـــفـــيـــروســـات، لــفــهــم المـــزيـــد حــول 
تأثيرها على انتقال المرض، ويمكننا بعد ذلك 
اســتــخــدام هــذه المعرفة لصالحنا، ونــأمــل في 
تطوير استراتيجيات وإجراءات للسيطرة على 

عدوى «كوفيد – ١٩».
وشــدد مورسيا على أن أبحاثهم لا تزال 
الــبــدايــة، ولا يجب تــكــون نتائجها مبرراً  فــي 
للتراخي، وشــدد على أن التطعيم – حالياً - 

هو أفضل وسيلة للوقاية من «كوفيد – ١٩».
وكانت دراســة أخــرى لجامعة روتشستر 
الأميركية، نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــتـــي تــصــدرهــا   (mBio) بـــــدوريـــــة المـــــاضـــــي، 
«الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة»، قد 
كشفت عن حدوث نفس التأثير مع فيروسات 

كورونا الأخرى المسببة لنزلات البرد.
ووجـــد الــفــريــق البحثي أن خــلايــا الــذاكــرة 
البائية الناتجة عن العدوى البشرية بفيروسات 
كورونا الشائعة المسببة لنزلات البرد، تتفاعل 
مع الفيروس الجديد وتنتج أجساماً مضادة 
استجابة للعدوى، وهو ما يعني أن الأشخاص 
الذين لديهم تاريخ من نزلات البرد قد يتمتعون 
ببعض المناعة ضد عــدوى الفيروس الجديد، 

المسبب لمرض «كوفيد – ١٩».

خلال زيارة مفاجئة لوزير الصحة اللبنانية إلى سوريا

دمشق تقدم ٧٥ طناً من الأكسجين لسد الحاجات اللبنانية المتزايدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــه الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــوري 
بــشــار الأســـد بتقديم ٢٥ طناً من 
الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان، 
بــحــســب مــا ذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
السورية الرسمية (سانا)، كجزء 
مـــــن ٧٥ طـــنـــاً أبـــلـــغـــت الـــســـلـــطـــات 
اللبناني  السورية وزيــر الصحة 
حمد حسن الذي زار دمشق أمس 
الأربــــعــــاء، بــأنــهــا ســتــرســلــهــا إلــى 
لــبــنــان حــيــث كــــان المـــخـــزون على 

وشك النفاد.
ووصـــــــــــــــل وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الــلــبــنــانــي فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال حمد حسن إلى مقر وزارة 
الصحة السورية في دمشق أمس، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى بــنــظــيــره الـــســـوري 
حــســن الــغــبــاش. وأعــلــن الــغــبــاش 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد مع 
نــظــيــره الــلــبــنــانــي أنــــه بــنــاء على 
طــلــب مـــن حــســن، «ســيــتــم تــزويــد 
لبنان بـ٧٥ طناً من الأكسجين، كل 
يوم ٢٥ طناً لمدة ثلاثة أيام»، بناء 

على توجيهات من الأسد.
وســــــيــــــتــــــم تـــــــــزويـــــــــد لــــبــــنــــان 
بالأكسجين «بشكل فــوري»، على 
أن يصطحب حسن الدفعة الأولى 
معه أثناء عودته إلى لبنان. وأكّد 
الغباش في الوقت ذاته أن ذلك لن 
يــؤثــر «عــلــى منظومة الأكسجين 
فــي ســـوريـــا». ووصـــل حــســن إلــى 
دمشق فــي زيـــارة لــم تكن معلنة. 
وقال لصحافيين: «لدينا ما يقارب 
الألف مريض على أجهزة التنفس 
فـــي غــــرف الــعــنــايــة الـــفـــائـــقـــة، ولا 
الله لو استنفدت الكميات  سمح 

المتبقية، التي كانت حقيقة كافية 
حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت 
زهقت لا سمح الله آلاف الأرواح». 
وأشـــــــار إلـــــى أن «ســــــوء الأحــــــوال 
الجوية» أعــاق وصــول «شحنات 
من مصادر مختلفة إلى لبنان... 
الــبــواخــر». وأضــاف:  خاصة عبر 
«بــــعــــد خـــلـــو مـــشـــافـــي لـــبـــنـــان مــن 
الأكسجين، تم التواصل مع وزارة 
الصحة السورية لمد لبنان وكانت 
الاستجابة بالسرعة القصوى». 
وأضاف حسن: «رغم ازدياد الطلب 
والــحــاجــة إلــيــه لإســعــاف المرضى 

السوريين، جاءنا الرد الإيجابي 
ســريــعــاً (...) كــمــا يــقــال دائــمــاً إن 
الرهان على الأخ والصديق خلال 

الأزمات رهان صائب».
وقـــال حــســن فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة إن «الاتــــــفــــــاق أخـــــوي 
وشـــفـــهـــي وكـــــــان الــــعــــطــــاء تــلــبــيــة 
لحاجة ملحة ببعد إنساني وطبي 
وفي اتكالنا على الإخوة بسوريا 
فــي الأزمـــــات دائــمــاً يــكــونــون إلــى 
جانبنا». كما قال: «إننا نتعاطى 
مـــــع الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين كـــأي 
مــــواطــــن لــبــنــانــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 

المنظمات الأممية، وهــذا يحتاج 
لتنسيق وتعاون دائم».

ويــــعــــانــــي لـــبـــنـــان مــــن نــقــص 
بمادة الأكسجين لتغذية معدات 
الـــتـــنـــفـــس فــــي المــســتــشــفــيــات إثـــر 
تزايد انتشار فيروس «كورونا» 
وارتـــــفـــــاع أعـــــــداد المــــرضــــى الـــذيـــن 
يــحــتــاجــون إلـــى الــعــنــايــة المــركــزة. 
وأوضـــح خــالــد هــدلا نــائــب المدير 
الــعــام لشركة شهاب للأكسجين، 
وهي الشركة التي تنتج الكميات 
الأكــبــر مــن الأكــســجــين فــي لبنان، 
أكــــســــجــــين فــي  أن «هـــــنـــــاك أزمــــــــة 

لبنان، وأن الشركة لديها إنتاج 
يكفي للمستشفيات التي تتعامل 
مــــعــــهــــا». وعـــــــــزا شـــــهـــــاب «ســـبـــب 
الــنــقــص إلـــى أن بــعــض الــشــركــات 
يعتمد فــي تغطية حــاجــتــه على 
الاســــتــــيــــراد مــــن دول أخــــــرى مــن 
بــيــنــهــا ســـوريـــا». وقـــــال: «بسبب 
ازديـــــــاد الــطــلــب عــلــى الأكــســجــين 
فـــــي ســـــوريـــــا، حـــصـــل نـــقـــص فــي 
الاستيراد منها، إذ أصدرت وزارة 
قـــراراً بحصول  الصحة السورية 
أولوية المستشفيات السورية على 

ما تحتاجه إليه من كميات».

«كوفيد - ١٩» في قسم العناية المركزة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي يناير الماضي (أ.ب) ممرض يتفقد مريضاً بـ

سجلت أرقاماً قياسية رغم حملة التطعيم ضد الفيروس

ارتفاع وفيات «كورونا» في البرازيل يثير قلق دول أميركا الجنوبية
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

تـــــغـــــرق الـــــبـــــرازيـــــل فـــــي أزمـــــة 
صــحــيــة خـــرجـــت عـــن ســيــطــرتــهــا، 
مع تجاوز عدد الوفيات بفيروس 
«كــــورونــــا» الــثــلاثــة آلاف فـــي يــوم 
واحد، أول من أمس (الثلاثاء)، ما 

يثير قلق دول أميركا الجنوبية.
وســجــلــت الـــدولـــة الــتــي يبلغ 
عـــدد ســكــانــهــا ٢١٢ مــلــيــون نسمة 
٣٢٥١ وفـــاة فــي ٢٤ ســاعــة، حسب 
أرقام وزارة الصحة. وبذلك ارتفع 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــوفــيــات ٦٩٨ 
ألفاً و٦٧٦، منذ ظهور أول إصابة 
في أواخــر فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠. 
كــــمــــا ذكــــــــرت «وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية».
وارتــــفــــع مـــعـــدل الـــوفـــيـــات في 
الأيــــام الــســبــعــة الأخـــيـــرة أكــثــر من 

ثــــــلاث مــــــــرات، مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــعـــام 
الحالي، وبلغ ٢٣٦٤، وهو الأعلى 
فــــي الـــعـــالـــم. وبـــــالأرقـــــام المــطــلــقــة، 
البرازيل ثاني دولــة في عدد  تُعدّ 
«كورونا» في العالم بعد  الوفيات بـ

الولايات المتحدة.
فــــــــي المـــــــجـــــــمـــــــوع، بـــــلـــــغ عـــــدد 
الـــــبـــــرازيـــــل ١٢٫١  فـــــي  الإصــــــابــــــات 
ألــفــاً و٤٩٣ في  مــلــيــون، بينها ٨٢ 

الساعات الـ٢٤ الأخيرة.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي 
جاير بولسونارو مساء الثلاثاء 
الـــــبـــــلاد ســـتـــســـتـــأنـــف «قـــريـــبـــاً  أن 
حــيــاة طبيعية» بفضل التطعيم 
لــم ينتقده باستمرار. وقــال  الــذي 
بــــولــــســــونــــارو: «أريـــــــد أن أطــمــئــن 
الــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــي وإبـــلاغـــه بــأن 
الــلــقــاحــات مــضــمــونــة»، مــوضــحــاً 
الــعــام سنكون قد  أنــه «فــي نهاية 

أكــثــر مــن ٥٠٠ مليون  إلــى  وصلنا 
جرعة لقاح لتطعيم كل السكان».

وحتى الآن، تلقى ١١٫١ مليون 
المــــائــــة مــن  فــــي  بــــرازيــــلــــي أي ٥٫٢ 
السكان، جرعة واحــدة على الأقل 
مـــن لـــقـــاح ضـــد «كـــــورونـــــا»، و٣٫٥ 
مـــلـــيـــون جـــرعـــتـــين، حـــســـب تـــعـــداد 
«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة»، 

استناداً إلى أرقام رسمية.
وفـــــي تــغــيــيــر آخـــــر طـــــرأ عــلــى 
لهجته، أعـــرب جــايــر بولسونارو 
الــــذي يــرغــب فـــي الــتــرشــح لإعـــادة 
انــتــخــابــه فــي ٢٠٢٢، عــن تضامنه 
«مـــع كـــل مَـــن فـــقـــدوا أحـــبـــاء لــهــم». 
واســـتـــقـــبـــل الـــخـــطـــاب بــــقــــرع عــلــى 
الأواني، تعبيراً عن الاحتجاج في 
المــــدن الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــلاد، مثل 
ريـــــو دي جـــانـــيـــرو وســــــاو بـــاولـــو 

وبرازيليا.

المــوجــة الثانية  أدت ضــــراوة 
من الوباء إلى الضغط على النظام 
الصحي؛ فقد تجاوز معدل إشغال 
وحدات العناية المركزة ٨٠ في المائة 
فـــي غــالــبــيــة الـــولايـــات الــبــرازيــلــيــة 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ٢٧. فــيــمــا بــلــغــت 
احــتــيــاطــات الأكــســجــين للمرضى 
«كــوفــيــد - ١٩»  المــصــابــين بــشــدة بـــ
مستويات تثير «القلق» في ست 

ولايات.
وأعــلــنــت حــكــومــة ولايــــة ســاو 
بـــاولـــو الــتــي تــضــم أكــبــر عــــدد من 
الــســكــان فــي الــبــرازيــل (٤٦ مليون 
نسمة) يــوم الثلاثاء أنها سجلت 
ألـــــــف وفـــــاة  مـــــن  أكــــثــــر  مـــــــرة  لأول 
«كــوفــيــد - ١٩» خــلال ٢٤ ساعة.  بـــ
وكشف إحصاء أجرته قناة «تي في 
غلوبو» أن أكثر من ١٣٠ شخصاً 
تُوفوا بسبب عدم حصولهم على 

ســريــر فــي وحـــدة للعناية المــركــزة 
في الوقت المناسب في تلك الولاية.

ويــثــيــر الـــوضـــع فـــي الــبــرازيــل 
قلق دول أميركا الجنوبية. وقالت 
كـــاريـــســـا إتــــيــــان، مــــديــــرة مــنــظــمــة 
الصحة للبلدان الأميركية التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية، إن انتشار 
الــفــيــروس «مـــا زال يــرتــفــع بشكل 
خطير في جميع أنحاء البرازيل»، 
معتبرة أن هــذا «الــوضــع الرهيب 
يؤثر على البلدان المجاورة أيضاً».

وأشارت إتيان خصوصاً إلى 
الزيادة السريعة في عدد الإصابات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي مناطق 
عدة من فنزويلا وبوليفيا والبيرو 
الـــدول المتاخمة للبرازيل، وكذلك 
في الأوروغواي وباراغواي، وهما 
جارتان أيضا للدولة العملاقة في 

أميركا الجنوبية.

انــفــجــار  الــــخــــبــــراء أن  ويــــــرى 
الوباء في البرازيل ناجم خصوصاً 
عن متحور جديد للفيروس رُصد 
في منطقة الأمـــازون، ويُعتقد أنه 

أكثر قدرة على العدوى.
 فــي الــوقــت نــفــســه، تواصلت 
الــخــلافــات السياسية مــع الحكام 
ورؤســـاء البلديات حــول ما يجب 
الـــقـــيـــام بــــه فــــي مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، 
إذ يـــعـــارض الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي 
بشكل منهجي فرض حظر تجول 
أو إجـــــــراءات عــــزل عــلــى المــســتــوى 
الـــــوطـــــنـــــي خـــــوفـــــاً مــــــن عـــواقـــبـــهـــا 
الاقتصادية. وتولى وزير الصحة 
الجديد، مارسيلو كيروغا، مهام 
منصبه رسمياً الثلاثاء بعد أكثر 
مـــن أســـبـــوع عــلــى تــعــيــيــنــه. وهــو 
رابـــــع وزيـــــر لــلــصــحــة فـــي حــكــومــة 

بولسونارو منذ بداية الوباء.

أمــــــا فــــي بـــــــاراغـــــــواي، فــتــبــدو 
المستشفيات على وشــك الانهيار 
الــزيــادة المفاجئة فــي عدد  بسبب 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
أمـــوالاً  الــعــائــلات  بينما تــســتــديــن 
لــضــمــان رعـــايـــة أفــــرادهــــا. وتــضــم 
باراغواي التي يبلغ عدد سكانها 
سبعة مــلايــين نسمة، ٦٦٥ وحــدة 
لــلــعــنــايــة المــــركــــزة فـــي المــســتــشــفــى 
العام مشغولة و٩٢ سريراً إضافياً 
لا تكفي لاستيعاب جميع المرضى، 
ـــــــــوزارة الـــصـــحـــة.  حـــســـب تـــقـــريـــر ل
وهناك نحو مائة وحــدة للعناية 
المــــركــــزة فــــي الــــعــــيــــادات الــخــاصــة 
مشغولة بنسبة تسعين في المائة. 
وسجلت في باراغواي نحو مئتي 
ألف إصابة و٣٧٦٩ وفــاة. ويموت 
نحو أربعين شخصاً كل يــوم، أي 
ثـــلاثـــة أضـــعـــاف الـــعـــدد الـــــذي كــان 

يُسجل قبل شهر.
وبــــاراغــــواي واحـــــدة مـــن آخــر 
الــــــــــدول فـــــي أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الــتــي أطــلــقــت حــمــلــة الــتــطــعــيــم في 
٢٢ فــبــرايــر، وتـــواجـــه مــشــاكــل في 
الإمــداد. وأخيراً، أعلنت السلطات 
الكوبية الثلاثاء أنها تعتزم بدء 
حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم ضـــــد فــــيــــروس 
«كـــورونـــا»، فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
لــقــاحــاتــهــا محلية الصنع،  بــأحــد 
وتحصين نصف سكانها بحلول 
الــــبــــلاد  وفــــــــي  (آب).  أغــــســــطــــس 
لـــقـــاحـــان مـــرشـــحـــان لــلاســتــعــمــال، 
هـــمـــا «ســـوبـــيـــرانـــا ٢» و«أبـــــــــدالا» 
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــتــجــارب 
قــبــل الــتــرخــيــص لــهــمــا. وفـــي حــال 
المصادقة على أي منهما، سيكون 
أول لقاح ضد «كوفيد» يتم تركيبه 

وإنتاجه في أميركا اللاتينية.

Issue العدد ١٥٤٥٨ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٣/٢٥
كورونا
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر 

حلقات من مذكرات 
رئيس البرلمان اللبناني

 بري لعون: تعرف مودتي لك واحترامي لشخصك 
لكنني لن أصوّت لك رئيساً للجمهورية

بيروت: «الشرق الأوسط»

يبدأ بــري الحديث من مهرجان 
لــــحــــركــــة «أمـــــــــــل» فــــــي صـــــــور فــــــي ٣١ 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، قبل شهرين من 

انتخاب عون:
«كــــان هـــذا المــهــرجــان فــرصــة لي 
ــقــاط عــلــى حــــروف العبث 

ّ
لــوضــع الــن

الــذي كــان يمارسه بعض  السياسي 
الأطـــــــــراف حـــيـــال تــعــطــيــل الــحــكــومــة 
ومجلس النوّاب. وقلت يومها، أسمع 
كلاماً من هنا وهناك عن العبور إلى 
الــدولــة، صحيح أنّ هــذا كــلام جميل، 
لـــكـــنّ الـــعـــبـــور إلــــى الــــدولــــة يــســتــدعــي 
وقـــف الـــدلـــع الــســيــاســي واعــتــقــاد كــلّ 
ا من دون استثناء، أنّه يملك 

ّ
طرف من

القرار الوطني أو (الفيتو) على القرار 
الوطني.

وأقول لكم أيضاً، أوقفوا تعطيل 
المـــؤسّـــســـات وتـــعـــالـــوا نـــوقـــف الــعــبــث 
السياسي ولنلتزم بالدستور، وإنّني 
بكلّ صراحة أقول لكم إنّني بمواجهة 
الـــقـــوى الــتــي تـــواصـــل الانـــقـــلاب على 
الــعــنــاويــن الــســيــاســيّــة أقــول  مختلف 
إنّنا، إذا اقتضى الأمــر، سنواجه كلّ 
ــــاس ونـــقـــول للجميع 

ّ
الــــن ذلــــك بـــقـــوّة 

اتّعظوا مما يدور حولنا.
ذلك اليوم، لا يُمحى من ذاكرتي؛ 
فــقــبــل بـــــدء المــــهــــرجــــان، كـــنـــت أواكـــــب 
الــتــحــضــيــرات لــــه، كــــلّ شــــيء أصــبــح 
جاهزاً، وحضّرت نفسي للتوجّه إلى 
ساحة مهرجان الإمام موسى الصّدر 
في صور. فجأة يرنّ الهاتف، وأُبلغتُ 
فــيــه بــــأنّ عــبــوة نــاســفــة انــفــجــرت في 

منطقة زحلة.
أقــلــقــنــي الـــخـــبـــر، وذهــــبــــت بــكــلّ 
حــواســي إلـــى منطقة الانــفــجــار، إلــى 
أن جاءني الخبر اليقين، باستهداف 
تــقــلّ مناصرين للحركة، كان  حافلة 
هيدة التي 

ّ
أسفي شديداً على المرأة الش

سقطت، وكذلك على الجرحى، إنّها 
خـــســـارة بـــلا شـــك. لــقــد كــانــت رســالــة 

دمويّة.
ومن على منبر الإمام في صور، 
أمـــام الجموع  كـــدتُ لا أتمالك نفسي 
التي احتشدت في ساحة المهرجان، 
وارع 

ّ
وكذلك تلك التي فاضت بها الش

المؤدّية إلى المكان، فوجدتني في بداية 
الــخــطــاب أتـــوجّـــه إلـــى مــئــات الألـــوف 
المحتشدين وأقــول لهم لو فيي حَوّل 
الاحتفال لصلاة شكر لله ولكم كان 

أحسن شي.
لــقــد كــــان مــشــهــد الـــنـــاس أمــامــي 
مــؤثــراً، والــلــهِ لم أستطع أن أعبّر عن 
مدى تأثّري أمام هؤلاء الشباب الذين 
تحدّوا الرسالة المتفجّرة وحضروا من 

كلّ لبنان.
تــــلــــك الـــــجـــــمـــــوع، احــــــتــــــوت تــلــك 
رون في أن  الرسالة، ولم ينجح المفجِّ
صوا المهرجان. وألقيت خطابي  ينغِّ
تــقــديــر للناس  وغــــادرت وفـــي نفسي 

ولمنظّمي المهرجان.
ولــكــن لـــم أكـــد أرتـــــاح حــتــى أطـــلّ 
بــعــض صـــيّـــادي المــشــاكــل بــرؤوســهــم 
كـــمـــا هــــي عـــادتـــهـــم عـــنـــد كــــــلّ حــــدث. 
كانوا يحاولون أن يُشوّهوا مضمون 
الــــخــــطــــاب، ويــــحــــرفــــوه عــــن جـــوهـــره 

وهدفه ويأخذوه على غير مقصده!

دلع سياسي

فـــقـــد أشـــــــــرتُ فـــــي خـــطـــابـــي إلـــى 
الدلع السياسي، فحملوا كلامي هذا 
كقميص عثمان وصــــاروا يُسقطون 
هــــذا الــتــوصــيــف عــلــى هــــذا وذاك من 
أنّ كلامي في  الــقــوى السياسيّة، مــع 
هــذا الأمــر كــان شديد الــوضــوح، فقد 
قلت حرفيّاً (عــلــى المستوى الوطني 
أؤكّد أنّ العبور إلى الدولة يستدعي 
وقـــف الـــدلـــع الــســيــاســي واعــتــقــاد كــلّ 
ا من دون استثناء أنّه يملك 

ّ
طرف من

القرار الوطني أو «الفيتو» على القرار 
الوطني).

لـــم أكــــن أقـــصـــد فـــي كـــلامـــي هــذا 
أحــداً معيّناً أو فريقاً معيّناً. يومها 
رددت على المشوشّين وقلت لهم بعد 
الــعــربــيّــة...  اللغة  بـــدّي علّمكم  شــوي 
ا؟ ألم أقل لنوقف 

ّ
ألم أقلّ كلّ طرف من

العبث السياسي ولنلتزم الدستور؟ 
فما معنى ذلك؟ أليس معناه واضحاً 
وصريحاً ومباشراً بأنّني قد عممت 
على الجميع ولــم أستثنِ أحـــداً، ولم 

أخصّ أحداً بعينه؟ّ!
ثــمّ أخـــذوا يقولون إنني لوّحتُ 
ارع، وأنا قلت حرفيّاً في الخطاب 

ّ
بالش

الــقــوى التي تواصل  إنّــنــي بمواجهة 
الانــــقــــلاب عـــلـــى مــخــتــلــف الــعــنــاويــن 
السياسيّة، إذا اقتضى الأمر، سنواجه 
اس ونقول للجميع 

ّ
الن كلّ ذلك بقوّة 

اتّــعــظــوا مــمــا يــــدور حــولــنــا. فعندما 

ــاس، 
ّ
ــاس يعني كــلّ الــن

ّ
قلت بــقــوّة الــن

اس. أنا لم أهدّد أبداً 
ّ
ونحن مع كلّ الن

زول إلى 
ّ
ارع، ولم ألوّح أبداً بالن

ّ
بالش

ارع، مع أنّ كلّ العالم يعلمون أنّنا 
ّ

الش
خبراء في ذلك.

ما أثار الاستهجان والاستغراب 
وكــــــــلّ عـــــلامـــــات الـــتـــعـــجـــب لــــــدي هــي 
محاولة اللعب على الكلام وتصويري 
وكــــأنّــــنــــي أحـــــــاول أن أضـــــع شـــروطـــاً 

مسبقة على تشكيل الحكومة.

كرسي الاعتراف

أمام هذا القول، حرصت على أن 
أظهّر لهم أنّ الفرق كبير بين (تشكيل) 
ل) الحكومة؛ فتشكّل  الحكومة، و(تشكُّ
الــحــكــومــة هــو الــتــفــاهــم الـــذي لــم يكن 
متوافراً آنذاك، وعندما نقول بتشكّل 
الحكومة، فمعنى ذلك أنّنا ندعو إلى 
التفاهم. ومن هنا جاء تأكيدي عليهم 
آنـــــذاك بـــأنّـــه صــــار مـــن الــــضــــروري أن 
يجلس الجميع على كرسي الاعتراف، 
أنّنا تأخّرنا كثيراً، وأنّ  لكي نعترف 
الــوقــت يسبقنا وقـــد أضــعــنــا الكثير 
مــنــه، وخــصــوصــاً أنّـــه لــم يحصل في 
تــاريــخ لــبــنــان كــلّــه أن انــتــخــب رئيس 
لــلــجــمــهــوريّــة مــــن دون تـــفـــاهـــم عــلــى 
تعبيد الطريق أمــامــه؟ والأمـــر نفسه 

سبة إلى رئيس الحكومة.
ّ
بالن

ــــتُ أمــامــهــم 
ْ
أذكــــــر أنّــــنــــي قــــد سِــــق

مثالاً، وقلت لهم، لنفرض أن انتخب 
رئيس جمهوريّة هكذا من دون اتفاق 
مسبق، وتمّ تكليف شخص لتشكيل 
الحكومة، أيضاً من دون اتفاق مسبق 
على كيفيّة تأليف الحكومة، فكأنّنا 
فــي هــذه الــحــالــة، لــم نفعل شيئاً، بل 
د الأمور أكثر، ويستعصي معها 

ّ
نعق

الحلّ وإيجاد المخرج أكثر.
وأكثر من ذلــك، جزمت أمامهم، 
أنّ رئيس الحكومة في هــذا الوضع، 
ــه لــن يستطيع أن يــؤلّــف 

ّ
لــكــن ــف،  يُــكــلَّ

الـــحـــكـــومـــة، ومـــعـــنـــى ذلـــــك أنّ رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة ســيــتــفــرمــل فــــي بـــدايـــة 
عــهــده، والـــدولـــة تــنــحــدر نــــزولاً أكــثــر. 
وثمّة حــالات مشابهة، على ما جرى 
ــام تشكيل حكومة الرئيس نجيب  أيّ
ميقاتي، حيث مررنا بتجربة واضحة 

مع هذه الحكومة التي كانت من لون 
واحـــــد ومــــن فـــريـــق واحــــــد، ومــــع ذلــك 
بقي ميقاتي أشــهــراً ولــم يتمكّن من 
تأليف الحكومة إلاّ بعدما بادرتُ أنا 
شخصيّاً وتخلّيت عن وزيــر، فكيف 
الــحــال مــع حكومة سيدخل  سيكون 

إليها كلّ الأطراف؟
ولا يفوتني هنا أن أذكّر، أنّنا في 
تلك الفترة، لم نكن غائبين أو غافلين 
عمّا كان يجري بين بعض الأطــراف، 
خـــصـــوصـــاً بـــــين (تــــــيّــــــار المـــســـتـــقـــبـــل) 
و(التيّار الوطني الحرّ) اللذين رسما 
خـــريـــطـــة تــــعــــاون مـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا 
تــفــاهــمــوا فــيــهــا عــلــى (الـــتـــشـــارك) في 
الــحــكــومــة، واخـــتـــاروا الحقائب التي 
يــريــدونــهــا وتــوزّعــوهــا فيما بينهم، 

هذه لك وهذه لي!
في تلك الفترة، كان الاستحقاق 
الرئاسي أشبه بالدوّامة، وعلى باب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأوّل) ٢٠١٦، كــان 
الرئيس سعد الحريري لا يزال ملتزماً 
بــتــرشــيــح الــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة 
ربــطــاً بــالاتــفــاق الـــذي تــمّ بينهما في 
انـــتـــخـــاب  أنّ جـــلـــســـة  بـــــاريـــــس، ولــــــو 
رئــيــس الــجــمــهــوريّــة عُـــقـــدت فـــي ذلــك 
الــوقــت، لكان النائب فرنجيّة رئيساً 
للجمهوريّة؛ كونه كان يحظى بتأييد 
مــا يــزيــد عــلــى سبعين نــائــبــاً، وكتلة 
ــت ترشيحه 

ّ
تــبــن التنمية والــتــحــريــر 

عــلــنــاً آنـــــــذاك. لـــكـــنّ هــــذه الــجــلــســة لم 
ظر إلى عدم نضوج توافق 

ّ
تنعقد بالن

حولها.
فــي هـــذه الأجــــــواء، فــاجــأ سمير 
ــيــه تــرشــيــح 

ّ
جـــعـــجـــع الـــجـــمـــيـــع بــتــبــن

الــــــعــــــمــــــاد مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون لــــرئــــاســــة 
الــجــمــهــوريّــة، كــــان واضـــحـــاً فـــي هــذا 
ـــي أنّــــــــه لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمـــــام 

ّ
الـــتـــبـــن

فرنجيّة. كان الرّهان آنذاك هو على أن 
يبقى الرئيس سعد الحريري متمسّكاً 
بترشيح فرنجيّة. وأذكر أنّني في تلك 
الفترة، التقيت الحريري وقلت له أنا 
أدعمك، لكن لن أكــون ملكيّاً أكثر من 
الملك، هذه معركتك، وعليك أن تتحمّل 

المسؤولية، وأنا مستعدّ لأن أساعدك 
إنْ بــقــيــت مـــاضـــيـــاً فــــي دعـــــم الــنــائــب 

فرنجيّة.
لم يخفِ عليّ الحريري آنذاك أنّه 
يشعر بالإرباك ويتعرّض للضّغوط، 

فأكّدت عليه أن يصمد.

طريق التراجع

تــبــدّل،  أنّ الأمــــر ســـرعـــان مـــا  إلاّ 
ـــعـــتـــه مــن 

ّ
وحــــصــــل مـــــا كـــنـــت قـــــد تـــوق

الــبــدايــة، بحيث بــدأ الــحــريــري يسلك 
طريق التراجع عــن ترشيح فرنجيّة 
والــتــمــهــيــد لــتــرشــيــح الــعــمــاد ميشال 

عون.
أنّ  إلـــــــى  هـــــنـــــا،  أشـــــيـــــر  أن  أودّ 
يــمــهّــد الأرض ســابــقــاً  لـــم  الـــحـــريـــري 
لمــبــادرتــه تــرشــيــح فــرنــجــيّــة، بمعنى 
أنّــه  لــم يحصّنها كما يجب. كما  أنّــه 
لــم يــمــهّــد كــمــا يــجــب، لا داخـــل كتلته 
لــخــطــوة  الـــنـــيـــابـــيّـــة ولا خــــارجــــهــــا، 

التراجع عن ترشيح فرنجيّة.

أولــــى خـــطـــوات الــتــراجــع تجلّت 
في اللقاء المطوّل الذي عقده الحريري 
مـــع الــعــمــاد عـــون فـــي الـــرّابـــيـــة أواخـــر 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦. يومها، وقبل 
الرّابية للقاء  أن ينتقل الحريري إلى 

العماد عون، التقى النائب فرنجيّة.
أذكـــر أنّ فــرنــجــيّــة تــواصــل معي 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، ولــــم يــكــن مــرتــاحــاً، 
وأطــلــعــنــي عــلــى بــعــض مـــا دار بينه 
وبــين الحريري، فقلت له إنّني لست 

ع ذلك.
ّ
مستغرباً؛ لأنّني كنت أتوق

أبـــلـــغـــنـــي فــــرنــــجــــيّــــة بـــــأنّـــــه قــــال 
ـــا قــد 

ّ
لـــلـــحـــريـــري خـــــلال لــقــائــهــمــا: كـــن

اتفقنا معاً على أمرين؛ الأوّل، أنّك إذا 
أردت التراجع عن ترشيحي، فستفعل 
الــرئــيــس  ذلـــك بالتنسيق مــعــي ومـــع 

نــبــيــه بــــرّي والــنــائــب ولــيــد جــنــبــلاط. 
وما دمت ستتراجع، فلماذا لا نعقد 
لــقــاءً الــيــوم أنــا وأنـــت والــرئــيــس بــرّي 
وجنبلاط لحسم الأمر. والأمر الثّاني 
هو أنّنا اتفقنا على أنّــك إنْ قــرّرت أن 
تتراجع عن دعمي، فلا تدعم ترشيح 

عون، بل أن نذهب إلى خيار ثالث.
فــــــردّ الــــحــــريــــري عـــلـــى فــرنــجــيّــة 
وقـــــال لــــه: أنــــا مــســتــعــدّ لأن أنــتــخــبــك 
غداً، لكن أنت تعرف أنّ الرئيس نبيه 
برّي لم يؤمّن موافقة حلفائكما على 
انتخابك، ولا نستطيع الاستمرار في 
هذا الأمر، وأنا حاليّاً لست في صدد 
إعلان دعم ميشال عون، بل إن ما أقوم 
به هو مجرّد تشاور للخروج من حال 

المراوحة.
وأودّ أن أشير هنا مجدّداً إلى أنّ 
(حزب الله) سبق أن حسم موقفه وأيّد 
علناً العماد عون كمرشّح نهائي، من 
الأســاس لم يكن موقفنا واحــداً فيما 
خصّ الاستحقاق الرئاسي؛ فالحزب 

له مرشّحه وأنا لي مرشّحي.
الرّابية  بات محسوماً بعد لقاء 
بـــين الــعــمــاد مــيــشــال عـــون والــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري آنــــذاك، أنّ الــحــريــري 
ي تــرشــيــح العماد 

ّ
قــــراره بتبن حــســم 

ــه قــــرّر تــأجــيــل الإعــــلان عن 
ّ
عــــون، لــكــن

ذلــــك، إلـــى مـــا بــعــد عـــودتـــه مـــن جــولــة 
إلــى المملكة العربيّة  خارجيّة تقوده 
السعودية وموسكو وتركيا ودولــة 
الإمــــارات العربيّة المــتّــحــدة. وهـــذا ما 
علمته من أجواء اللقاء بين الحريري 
وعون، التي نقلها إلى الحاج حسين 
خليل، بحسب ما تبلغها من جبران 
بــاســيــل. وقــــال لــي حــســين خــلــيــل، إنّ 
المـــداولات بين الحريري وعــون كانت 
إيــجــابــيّــة جـــدّاً بــين الــطّــرفــين، وهــنــاك 
تقارب كبير في المواقف، وتمّ التوافق 
بينهما على أن يعلن الحريري دعمه 
عون، كما اتفقا على أنّ إعلان تأييد 
الترشيح هذا، لن يتمّ من الرّابية، بل 

سيتولاّه الحريري من بيت الوسط.
ني فوجئت في ذلــك الوقت، 

ّ
لكن

بــــتــــســــريــــبــــات مـــتـــتـــالـــيـــة مــــــن جـــانـــب 
«الــــتــــيّــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ» ووســـائـــل 
إعلامه، مهّدت لحملة مركزة ضدّي، 
بـــرّي يعمل  أنّ نبيه  تــــروّج  وصــــارت 
ضدّ الدستور، وأنّه أمام شبه الإجماع 

على عون، هو وحده لا يزال رافضاً له 
ومانعاً لانتخابه. فلم أترك هذا الكلام 
يــمــرّ، فــــرددت عــلــى المــتــحــامــلــين عليّ 
إنّ الوقت ليس للمراهقة  وقلت لهم، 
الــســيــاســيّــة، ولمــن يتّهموني بالعمل 
ضدّ الدستور، أقول لهم، أنتم تعلمون 
علم اليقين، أنّني أنا نبيه بري الأكثر 
حرصاً على الدستور، والأكثر التزاماً 
تــثــبــتــوا  بـــأحـــكـــامـــه. وأتـــــحـــــدّاكـــــم أن 
مصداقيّتهم، لقد مارسنا ونمارس 
الالتزام بأحكام الدستور قولاً وفعلاً، 
وكتلتي النيابيّة هي الوحيدة التي لم 
يتغيّب أعضاؤها عن حضور جلسات 
انتخاب رئيس الجمهوريّة. فإذا كنتم 
ي، 

ّ
الــدســتــور أكثر من حريصين على 

تفضّلوا انزلوا إلى المجلس لننتخب 
رئيساً بحسب الدستور.

الــرابــيــة بــين الحريري  بعد لقاء 
وعون وما اتفقا عليه، صار الكلّ في 
البلد يتصرّفون على أساس أنّ العماد 
عون صار رئيساً للجمهوريّة، ولكن 
مع وقف التنفيذ، وأنّ المسألة صارت 

مسألة وقت قصير.
أمّا أنا شخصيّاً، فكانت الصّورة 
واضحة أمامي، وحاولت في الفترة 
الفاصلة عن موعد انتخاب الرئيس، 
أن أقـــــود المـــوقـــف فـــي اتّــــجــــاه إيــجــاد 
نوع من التفاهم المسبق على ما بعد 
الــرئــاســة، وفــق السلّة التي طرحتها 
واعتبرتها الممرّ الإلزامي والضروري 
لاستقرار الوضع السياسي والحفاظ 
على المؤسّسات الدستوريّة، وللحلّ 
المــــتــــكــــامــــل بــــــــدءاً بــــانــــتــــخــــاب رئـــيـــس 

الجمهوريّة.
يومها، أعلنت أنّ الأوان لم يفت 
بــعــد، وهــنــاك خــريــطــة طــريــق ينبغي 
إلـــى الاستحقاق  لــلــوصــول  سلوكها 
الــرئــاســي المــطــلــوب؛ إذ مــن شــأن هذه 
الــخــريــطــة أن تــزيــل مــن طــريــق العهد 
الــرئــاســي المقبل الكثير مــن المطبّات 
المــطــبّــات،  الــسّــقــوط فــي تلك  به 

ّ
وتجن

وترتكز على الآتي:
(الــــتــــيّــــار  أوّلاً، عـــــــودة وزيـــــــــري 
الوطني الحرّ) إلى الحكومة وحضور 
الــتــي قــاطــعــوهــا مــن دون  جلساتها، 

مبرّرات مقنعة.
ثــــانــــيــــاً، عـــــــــودة نــــــــــوّاب الــــتــــيّــــار 
إلــــى مــجــلــس الــــنــــوّاب والمـــشـــاركـــة في 

جــلــســاتــه، وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد في 
المــجــلــس الأولــــى ضــمــن العقد  جلسة 
الـــعـــادي، الــــذي يــبــدأ فـــي ١٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦. فبهذا الحضور، 
يتراجع التيّار عن اتّهاماته للمجلس 
النيابي بأنه غير شــرعــي، ويعترف 
العماد ميشال عون بشرعيّة المجلس 

الذي سينتخبه.
ثالثاً، إعادة إحياء طاولة الحوار، 
الـــتـــي تــضــمــن مـــشـــاركـــة الــجــمــيــع في 
إنتاج سلّة الحلّ الرئاسي، وتضمن 
الاتفاق على مرحلة ما بعد الرئاسة، 
من الحكومة إلى قانون الانتخابات 

النيابيّة، بمعزلٍ عن المرشّح.
ومـــع ذلــــك، ظـــلّ الــهــرب مستمرّاً 
مــن (ســلّــة الــتــفــاهــم). وبــقــوا مــركّــزيــن 
على هدف آخر ووحيد. أذكر في تلك 
الفترة، أنّ وزير الطاقة آنــذاك جبران 
باسيل، حضر بزيارة إلى عين التينة 
فطي، وجرى حديث 

ّ
تحت العنوان الن

مــطــوّل بيني وبــيــنــه، وتــوافــقــنــا على 
فطي، 

ّ
قاط حول الملفّ الن

ّ
كثير من الن

قــام ليودّعني،  الــحــديــث  وفــي نهاية 
ومــــن ثــــمّ تـــوجّـــه صــــوب بــــاب مكتبي 
ــف عند 

ّ
ه مــا لبث أن تــوق

ّ
ليغادر، لكن

الباب والتفت إلى وقــال لي: ما دمنا 
فط، فماذا عن 

ّ
قد اتفقنا على ملفّ الن

الملفّ الآخر، والذي لا يقلّ أهميّة؟
ني تعمّدت 

ّ
فهمت مقصده، لكن

ألاّ أظهر ذلــك، فسألته مرفقاً كلامي 
بابتسامة معبّرة: عن أي ملفّ تتكلّم؟

فقال: عن رئاسة الجمهوريّة.
فقلت: كلّو بوقتو.

ظــــنّ بــاســيــل أنّـــنـــي أمـــــزح. فــعــاد 
سبة 

ّ
وكرّر سؤاله وقال لي: جديّاً، بالن

إلى موضوع رئاسة الجمهورية، شو 
رأيك؟

فــقــلــت لــــه: مـــا عــلــى أســـــاس إنّـــو 

المــجــلــس الــنــيــابــي غــيــر شــرعــي وغير 
دستوري، ورئيسه غير شرعي وغير 

دستوري؟!
يــبــرّر ويوحي  حـــاول باسيل أن 

بأنّ هذا الكلام هو كلام سياسي.
فــــقــــلــــت: أنــــــــا لا أفــــهــــمــــه كـــلامـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً، بــــل أفـــهـــمـــه كـــلامـــاً مــهــيــنــاً 
للمجلس النيابي وكرامته، وبالتأكيد 
هـــــو كـــــــلام مــــهــــين لــــرئــــيــــس المـــجـــلـــس 
وكرامته، وفي أي حال، وكما قلت لك 

كلّ شي بوقتو حلو.
بــاســيــل، دون أن يــأخــذ  وغـــــادر 

ي شيئاً يرضيه.
ّ
من

دخلنا فــي الأســبــوع الــثّــانــي من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، وأمــام 
تــمّ التعاطي فيها مع  السلبيّة التي 
مطلب سلّة التفاهم المسبق، قرّرت أن 
أبتعد عن الصّورة وأتفرّج إلى حين 
هائي من 

ّ
الن الــحــريــري موقفه  إعـــلان 

ترشيح عون.
فــــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، كـــــــان الـــبـــلـــد 
كــلّــه يــضــجّ، بــالــلــقــاءات والمــحــادثــات 
المــكــثّــفــة الــتــي كــانــت تــجــري عــلــى قــدم 
وساق بين (تيّار المستقبل) و(التيّار 
الــوطــنــي الــحــرّ)، والــتــي أســفــرت عمّا 
آنــــذاك (تــفــاهــمــات) بينهما،  سُــمّــيــت 
(التسوية  مرتبطة بما سُمّيت لاحقاً بـ
الـــرئـــاســـيّـــة)، والـــتـــي شــمــلــت رئــاســة 
الــجــمــهــوريّــة والــحــكــومــة والــحــقــائــب 
الـــوزاريّـــة وأمـــوراً أخـــرى. وفـــوق ذلــك، 
أرادوا لكلّ الآخــريــن أن يلتزموا بها 

عوا لهم على بياض.
ّ
ويوق

بــعــد أيّــــام قــلــيــلــة، زار الــحــريــري 
النائب فرنجيّة واعتذر منه عن عدم 
الاستمرار في تأييده، رادّاً السّبب إلى 
أنّه لم يتمكّن من تحقيق إجماع حول 
تــرشــيــحــه، ومــــن ثــــمّ جــمــع الــحــريــري 
كتلته، وأبلغهم بقراره دعــم ترشيح 

العماد عون.
وبــــــعــــــد ذلــــــــــك مــــــبــــــاشــــــرة طـــلـــب 
الــحــريــري مـــوعـــداً لــلــقــائــي، فــأرســلــت 
لــه رســالــة مــن سطرين، قلت لــه فيها 
إذا كنت تريد أن تأتي لتبلغني بأنّك 
ســتــرشّــح الــعــمــاد عـــون، فــمــا مــن داع 
للقائنا، (شــوف) علي (حسن خليل) 

وقلّ له ما تشاء.
وبالفعل، تواصل الحريري مع 

عــلــي خــلــيــل، والــتــقــيــا، وأبــلــغــه بــأنّــه 
سيعلن دعــم ترشيح العماد ميشال 
بـــأنّ لكتلة  عـــون، فأبلغه علي خليل 
والتحرير موقفها وليست  التنمية 

ملزمة بالتصويت لعون.
وتـــبـــع ذلـــــك بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر، 
يه ترشيح 

ّ
إعلان الحريري رسميّاً تبن

عون.
ى الحريري ترشيحه 

ّ
بعدما تبن

رسميّاً، زارني الجنرال عون في عين 
الــتــيــنــة، وعـــقـــدنـــا لـــقـــاءً وديّـــــــاً، وكـــان 
الــصّــراحــة، وقد  حديثنا فــي منتهى 
بـــأنّ أســلــم طريقة  تمسّكت بموقفي 
لإنـــجـــاز الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي هو 
سلّة التفاهم التي طرحتها، والتي من 
شأنها أن تفتح الطريق أمــام العهد 

وتزيل المطبّات من أمامه.
وعندما سألني عن موقفي من 
جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
التي حدّدتها في ٣١ أكتوبر (تشرين 
أنــــت تــعــرف،  لــــه:  قــلــت  الأول) ٢٠١٦، 
يــا دولـــة الــرئــيــس، مــقــدار مــودّتــي لك 
ني أقول لك 

ّ
واحترامي لشخصك، لكن

بكلّ صراحة إنّني لن أصوّت لك.
فــســألــنــي: لمــــــاذا، فــقــد عـــرفـــت أنّ 

علاقتكم بجبران صارت منيحة؟
فــــقــــلــــت لــــــــه: أنــــــــا لــــــن أنـــتـــخـــبـــك، 

لالتزامي بغيرك.
فقال: أنا أتفهّم موقفك.

فقلت: في أي حال، أنا أؤكّد لك، 
أنّ تعطيل نصاب  يــا دولــة الرئيس، 
جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريّــة 
ني لن أقدم على اللعب 

ّ
في جيبي، لكن
صاب أبداً.

ّ
بالن

هنا، بدا عون مرتاحاً، فقلت له: 
أنا، يا دولة الرئيس، لن أفعل كما فعل 
غــيــري، بــل إنني ســأنــزل إلــى مجلس 
النوّاب في جلسة ٣١ أكتوبر (تشرين 

ني لن أنتخبك.
ّ
الأول)، ولكن

كان ردّ فعل العماد عون متفهّماً 
ب وقـــال لــي: أنــا أحترم 

ّ
لمــا قلته، فعق

رأيك وأحترم قرارك.
لــقــاؤنــا طبيعيّاً جـــدّاً. وفي  كــان 

نهايته عبّر الرئيس عون أمام الإعلام، 
وبــطــريــقــة دمـــثـــة، عـــن اخــتــلافــنــا في 
ظر، وأنا أيضاً عبّرت عن 

ّ
وجهات الن

ذلــك بقولي: في هــذا اللقاء بين دولة 
ــي 

ّ
الـــرئـــيـــس عـــــون وبـــيـــنـــي، ســـمـــع مــن

وسمعت منه... والاختلاف في الرأي 
لا يفسد للودّ قضية.

وقبل جلسة الانتخاب بيومين 
تــــرأســــت اجـــتـــمـــاعـــاً لــكــتــلــة الــتــنــمــيــة 
والــــتــــحــــريــــر، وأصــــــــــدرت بـــيـــانـــاً كـــان 
انعكاساً واضحاً لكلّ ما سبق وأكّدته 

للعماد عون، عندما زارني.
الكتلة مــا حرفيّته:  فقد أعلنت 
بعد مناقشة الاستحقاق الرئاسي، 
وانسجاماً مع موقفها الدائم بتلبية 
الـــدعـــوات لــجــلــســات انــتــخــاب رئــيــس 
ــــــدت كــتــلــة الــتــنــمــيــة  الـــجـــمـــهـــوريّـــة، أكّ
والــــتــــحــــريــــر حــــرصــــهــــا عــــلــــى تـــأمـــين 
المــقــرّرة الإثنين ٣١  صاب للجلسة 

ّ
الن

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٦. كما 
النائب  أكّــدت على ترشيحها لمعالي 

سليمان فرنجيّة.
وقبل يوم واحد من انعقاد جلسة 
قــرّ رأينا  ٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، 
بالتوافق مع النائب فرنجيّة على أن 
نصوّت بورقة بيضاء، دون أن نصوّت 
للنائب سليمان فرنجيّة. فقد اتّخذنا 
هذا القرار من خلفيّة التسليم المسبق 
بــنــتــائــج الانــتــخــاب، ولــكــي لا يُعتبر 
إبقاؤنا على ترشيح النائب فرنجيّة 
تحدّياً، بل على العكس أردنا من هذه 

الخطوة إرسال رسالة إيجابيّة.
في ذلك اليوم، جاء من يسألني، 

هل ستشارك في الجلسة؟
فــــــقــــــلــــــت: بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد، جـــلـــســـة 
الانـــتـــخـــاب فـــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) قائمة فــي موعدها وليس ما 
ــصــاب العددي 

ّ
يُــهــدّد انعقادها، والــن

لــلانــعــقــاد والانـــتـــخـــاب مــتــوافــر، وإن 
انــعــقــدت فــعــون رئــيــس حتمي؛ كونه 
يحظى بأكثريّة واضحة، وحتى ولو 
لم تكن الأكثريّة التي يريدها كبيرة، 
فـــيـــهـــا شـــــيء مــــن الـــتـــعـــزيـــز المـــعـــنـــوي 

لانتخابه.

نهاية وضع شاذ

وجـــــاء يــــوم الإثـــنـــين ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، لينتهي بذلك 
وضـــــع شــــــاذّ دام لأكـــثـــر مــــن ســنــتــين 
ونــصــف الــســنــة مــن الـــفـــراغ فــي ســدّة 
الرئاسة الأولى، وتمّ انتخاب العماد 

ميشال عون رئيساً للجمهوريّة.
في جلسة الانتخاب تلك، ألقيت 
خـــطـــابـــاً، ســمّــيــتــه آنــــــذاك خـــطـــاب مــدّ 
الــيــد بــكــلّ صـــدق ومـــــودّة ورغـــبـــة في 
الـــتـــعـــاون، إلــــى رئــيــس الــجــمــهــوريّــة. 
وقلت: الآن، بعدما أصبح لدينا الآن 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريّــة لا بـــدّ أن ندخل 
فــــي مـــرحـــلـــة عـــمـــل فـــعـــلـــيّـــة عــنــوانــهــا 
الجهاد الأكبر، الذي ينبغي أن يحفّز 
كـــلّ الــقــوى الــســيــاســيّــة، وفـــي المــقــدّمــة 
رئيس الجمهوريّة على التعاون من 
أجل إخراج البلد من الأزمات الرّاهنة.
أوّل  ـــــنـــــي ســـــأكـــــون  أنّ وأعــــلــــنــــت 
المتضامنين مــع رئــيــس الجمهوريّة 
لإطـــــــلاق عـــجـــلـــة الـــــدولـــــة مــــن جـــديـــد، 
والأســـــــاس هـــو قـــانـــون الانــتــخــابــات 
الــذي يشكّل عنصر الإنقاذ  النيابيّة 
للدولة ويصحّح التمثيل والــتــوازن 

لكلّ المكوّنات».
ويتحدث الرئيس نبيه بري عن 
الــحــكــومــة الأولـــــى فـــي عــهــد الــرئــيــس 
ميشال عــون برئاسة الرئيس سعد 
«حــــكــــومــــة  الـــــحـــــريـــــري ويــــصــــفــــهــــا بـــــ

الاشتباكات والمتاريس».
يــقــول «فــي كــلّ الــحــكــومــات التي 
تشكّلت منذ عام ١٩٩٢ عيّنت نفسي 
رافــعــة لــهــا، ورافـــــداً لــهــا عــبــر مجلس 
النوّاب، لكي تكون في موقع المنتج، 
والموفّر للعلاجات لكلّ مكامن الخلل 
التي تعتري الدولة وإداراتها، ولطالما 
كنت أتعمّد أن أضخّ بعض المعنويّات 
لتلك الــحــكــومــات بــهــدف الــحــثّ على 
العمل والإنجاز، ولطالما ردّدت ممنوع 
ل الحكومة، وممنوع 

ّ
على أحد أن يفش

على الحكومة أن تفشل، المطلوب منها 
فقط أن تعمل، فإنْ أخطأت فلها أجرٌ 

واحد وإنْ أصابت فلها أجران.
كــــان هــــذا تـــوجّـــهـــي مـــع حــكــومــة 
الرئيس الحريري بداية عهد الرئيس 
ني كنت كمن يصرخ في 

ّ
عــون، ولكن

صـــحـــراء لا يــســمــعــه أحــــد. إذ وخـــلال 
فترة قصيرة، فوجئنا بأنّ التفاهمات 
المعقودة بين (التيّار الوطني الحرّ) 
و(تــــيّــــار المــســتــقــبــل) قــبــل انــتــخــابــات 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريّـــة، يُـــــــراد لـــهـــا أن 
تــكــون كلمتها هــي العليا وفـــوق كــلّ 
الاعـــــتـــــبـــــارات، وتُـــــلـــــزم كــــــلّ الأخــــريــــن 

بالانصياع لكلّ ما اتفقا عليه.

في هذه الحلقة من مذكرات رئيس المجلس 
يـــروي تفاصيل  بـــري،  الــلــبــنــانــي نبيه  الــنــيــابــي 
الاتفاقات التي مهدت لانتخاب الرئيس ميشال 
فــراغ في مقعد  عــون رئيساً للجمهورية، بعد 

الرئاسة استمر سنتين ونصف السنة. ويتحدث 
بري في مذكراته، وهي بعوان «الثقب الأسود» 
وتـــصـــدر قــريــبــاً عـــن «دار بـــــلال»، عـــن تــراجــع 
الرئيس سعد الحريري عن دعم النائب السابق 

ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لمــصــلــحــة عــــون، ويـــقـــول إن 
«تفاهم معراب» بين «القوات اللبنانية» و«الوطني 
الحر» وإعلان الدكتور سمير جعجع دعم عون 

كلن لقطع الطريق على فرنجية.

عون ملقياً خطاب القسم بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في البرلمان. (أ.ف.ب)

«جعجع فاجأ الجميع بتبنيه ترشيح عون وكان 
واضحاً أنه لقطع الطريق على فرنجية... 

وقلت لسعد الحريري: أنا مستعد أن أساعدك 
إذا بقيت ماضياً في دعم فرنجية»

«التسوية بين (المستقبل) و(الوطني الحر) 
شملت رئاستي الجمهورية والحكومة 
ع 

ّ
والحقائب الوزارية وأرادوا أن يوق

لهم الآخرون (على بياض)»

(٢ - ٢)

صورة أرشيفية لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري (غيتي)
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باريس تواصلت معه وأبدت استغرابها لتصرفات عون

الحريري يتريث بانتظار اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
بيروت: محمد شقير

يتريّث الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة سعد الحريري في تحديد 
الخطوة التالية التي سيُقدم عليها 
فـــي ضــــوء رد فــعــلــه عــلــى الـــجـــدول 
«الــــلــــغــــم» الــــــذي أرســــلــــه لــــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، وفــيــه 
تــوزيــع جــديــد لــلــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
على الطوائف والــقــوى السياسية 
عـــلـــى قـــــاعـــــدة احـــتـــفـــاظـــه بــالــثــلــث 
المعطل، ويــعــود تريّثه (كما تقول 
مـــصـــادر مــواكــبــة لأجـــــواء اجــتــمــاع 
رؤســاء الحكومات السابقين) إلى 
الــتــي سيؤول  أنــه ينتظر المفاعيل 
إليها اجتماع وزراء خارجية دول 
الاتحاد الأوروبي ليكون في وسعه 
أن يــبــنــي عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه، 
آخـــذاً بــعــين الاعــتــبــار، كــمــا أبلغهم 

تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بمبادرته لإنقاذ لبنان.

وتــــلــــفــــت المـــــــصـــــــادر المــــواكــــبــــة 
«الشرق الأوسط» إلى أن الحريري،  لـ
كما أبلغ زملاءه في نادي الرؤساء، 
يبدي ارتياحه للموقف الفرنسي، 
واصفاً إياه بخلاف ما يشاع بأنه 
«حديدي»، كاشفاً أن باريس كانت 
عـــلـــى تــــواصــــل مـــعـــه فــــي الـــيـــومـــين 
الأخـــــيـــــريـــــن مــــبــــديــــة اســـتـــغـــرابـــهـــا 
لــلــتــصــرف الـــــذي أقـــــدم عــلــيــه عــون 
بإرساله له جدولة جديدة بإعادة 
الــوزاريــة من دون  توزيع الحقائب 
مراعاة أصول التخاطب بين أركان 

الدولة.
وتـــؤكـــد أن بـــاريـــس تـــقـــدّر رد 
فعل الــحــريــري على الــجــدول الــذي 
تسلمه من عون، وهذا ما اضطرها 
للتواصل معه وبعدد من المنتمين 

إلـــى تــيــاره الــســيــاســي، وتعتبر أن 
زيــارة السفيرة الفرنسية آن غريو 
لــلــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري لا تـــأتـــي في 
ســيــاق الاطـــلاع مــن عــون على آخر 
تطورات تأليف الحكومة فحسب، 
وإنما لوضعه في الموقف الفرنسي 
المـــســـتـــجـــد فــــــي ضـــــــوء الاشــــتــــبــــاك 
الــذي حصل بينه وبين  السياسي 

الرئيس المكلف.
وتــــقــــول المــــصــــادر نــفــســهــا إن 
باريس ليست في حاجة للتواصل 
لــلــوقــوف عــلــى تــفــاصــيــل مــا تــرتّــب 
مـــــن تــــداعــــيــــات ســـيـــاســـيـــة ســلــبــيــة 
على الجدول الذي أرسله عون إلى 
الحريري، وتعزو السبب إلى أنها 
أحيطت بها عبر قنوات التواصل 
المــفــتــوحــة بــيــنــهــا وبــــين المـــكـــوّنـــات 
السياسية الرئيسة المعنية بتشكيل 
الحكومة، إضافة إلى التقارير التي 

تسلّمتها الخارجية الفرنسية من 
السفيرة غريو.

وتقدّر باريس تعالي الحريري 
عن سوء التصرّف الذي تعرّض له 
ل ذلك بتواصلها 

ّ
من قبل عون، وتمث

معه بلا تردد، وتتوقف أمام ارتياح 
الـــحـــريـــري لمـــوقـــف رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بري، وهذا ما أبلغه 
إلــى رؤســـاء الحكومات السابقين، 
كـــاشـــفـــاً أمـــامـــهـــم أنـــــه أبـــلـــغ قـــيـــادة 
«حـــزب الــلــه» أنـــه، وإن كـــان يحمّل 
عون مسؤولية الإطاحة بالجهود 
الــرامــيــة لإخـــراج تشكيل الحكومة 
م، فــإن الــحــزب فــي المقابل  مــن الــتــأزُّ
لـــن يـــنـــأى بــنــفــســه عـــن الارتــــــــدادات 
الــســلــبــيــة الــتــي تــســبــب بــهــا خــروج 
عــون عن الأصــول واللياقة المتبعة 

في التخاطب بين أركان الدولة.
«حزب الله» بطروحاته التي  فـ

تقدّم بها أمينه العام حسن نصر 
الله كــان وراء تشجيع عــون، ومن 
خـــلالـــه وريــــثــــه الـــســـيـــاســـي رئــيــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــنــائــب 
جــــبــــران بـــاســـيـــل عـــلـــى المـــضـــي فــي 
انقلابه على المبادرة الفرنسية، رغم 

أنه يدّعي التمسك بها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الــشــرق الأوســـط» أن الــحــريــري لم 
يلتقِ المعاون السياسي لنصر الله 
حسين خليل، وأنــه بعث برسالته 
لقيادة الحزب عبر قنوات التواصل، 
مــع أنها كانت أبلغته بــأن أمينها 
العام لم يستهدفه، وأنه لا يزال على 
موقفه بتسهيل مهمته في تأليف 

الحكومة.
وتـــــــردّد بــــأن عــــون يـــوكـــل إلــى 
بــاســيــل وفــريــقــه الــســيــاســي مهمة 
الإشراف على إدارة ملف التفاوض 

الــــــخــــــاص بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، 
وبــالــتــالــي فــهــو لا يــتــخــذ أي قـــرار 
إلا بــالــتــنــســيــق مــعــه، بــمــا فـــي ذلــك 
إصــــرارهــــمــــا عـــلـــى أن يـــكـــون لــهــمــا 
الثلث الضامن في الحكومة، ومن 

دون الشراكة مع «حزب الله».
وتــــــعــــــزو مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
الـــــتـــــحـــــالـــــف  إلـــــــــــــى أن  الـــــــســـــــبـــــــب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين «حــــــزب الـــلـــه» 
وعــون لا يمنع الأخير من إصــراره 
منفرداً على إعطائه الثلث المعطّل 
تحسباً لاحتمال اضــطــرار الحزب 
لــــــدواع تــتــعــلــق بــتــحــالــفــه الــوثــيــق 
مــــع إيـــــــران لـــلـــخـــضـــوع لــحــســابــات 
تـــتـــعـــارض وروحـــــيـــــة تـــحـــالـــفـــه مــع 
«الــتــيــار الــوطــنــي»، وبــالــتــالــي فــإن 
عـــون يــتــمــســك بــهــذا الــثــلــث ليبقي 
عــــلــــى بــــاســــيــــل كـــــرقـــــم صــــعــــب فــي 
المعادلة السياسية، بصرف النظر 

عن تراجعه في الشارع المسيحي.
فــي  وتــــــــــرى أن عــــــــون أخـــــفـــــق 
اســتــنــفــار الـــشـــارع المــســيــحــي تحت 
لافــتــة اســتــرداد حــقــوق المسيحيين 
واســـــتـــــعـــــادة صــــلاحــــيــــات رئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، وتـــــقـــــول إنـــــــه بــــات 
مــضــطــراً لــلــقــتــال لــضــمــان حصوله 
عــلــى الــثــلــث المــعــطّــل بــعــد أن قطع 
الأمــــــل مــــن تــطــيــيــف مــعــركــتــه ضــد 
الــحــريــري الــــذي يــــدرك أن خــصــوم 
عــــون لـــن يــقــفــوا إلــــى جــانــبــه فيما 

يسمى بمعركة الصلاحيات.
لـــذلـــك تــعــتــبــر المــــصــــادر أن ما 
أشــيــع حـــول لــقــاء جــنــبــلاط بــعــون، 
خــصــوصــاً لــجــهــة تــمــوضــعــه ضد 
الحريري، ليس في محله، وتؤكد 
بـــــــأن رئــــيــــس الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» لــــــن يــــمــــشــــي مـــعـــه، 
وتــرى أن جنبلاط، وإن كــان يدعو 

للوصول إلى تسوية؛ فهو يشترط 
التوافق بين عون والحريري الذي 
هــو الأقـــوى فــي طائفته، ومــن غير 
 أن اللقاء لم 

ً
الجائز تخطيه، كاشفة

يكن منتجاً، كما كان يتمناه رئيس 
«التقدمي».

وعليه، لم يعد أمام عون خيار 
سوى العودة للتفاهم مع الحريري، 
بــــــــدلاً مـــــن اســـــتـــــمـــــراره فـــــي عـــنـــاده 
ومــكــابــرتــه، وأن أي خــيــار لتعويم 
الحكومة المستقيلة لن يُصرف في 
مكان، وكذلك استبدال بها حكومة 
ظــــل تــتــشــكــل مــــن المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
الــذي يُعقد غــداً (الجمعة)،  للدفاع 
وكعادته بلا جدول أعمال، ولا يحق 
لــه اتــخــاذ الـــقـــرارات لأن صلاحيته 
تــقــتــصــر عـــلـــى إعـــــــداد الــتــوصــيــات 
الـــوزراء، وأي  ورفعها إلــى مجلس 

شيء آخر يعتبر خرقاً للدستور.

 إلا بانتخابات نيابية مبكرة
ّ

خبير قانوني: لا حل

الجمود يسيطر على تشكيل الحكومة
 مع غياب المخارج الدستورية

بيروت: كارولين عاكوم

بــــــــات مــــلــــف تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
إثــر  مــفــرغــة  فــي حلقة  يـــدور  اللبنانية 
الــصــدام غــيــر المــســبــوق الـــذي وقـــع بين 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري بحيث 
أصبح كل منهما يرمي المسؤولية على 
الطرف الآخر، وينتظر ما سيقدم عليه 

من خطوات مقبلة.
وتقول مصادر مقربة من الحريري 
«الشرق الأوسط» أنه قام بكل ما هو  لـ
مــطــلــوب مــنــه والـــكـــرة الــيــوم بــاتــت في 
الــذي تسلم  الجمهورية  ملعب رئيس 
من الحريري في شهر ديسمبر (كانون 
الحكومية،  التشكيلة  المــاضــي  الأول) 
وعليه إما الموافقة عليها وإما رفضها 
وتـــوضـــيـــح الـــســـبـــب، مـــع تـــأكـــيـــدهـــا أن 
الـــحـــريـــري مــنــفــتــح فـــي أي وقــــت عــلــى 
البحث فيها، فيما خيار الاعتذار غير 

وارد حاليا.
أما مصادر «التيار الوطني الحر» 
الرئيس  أن  «الشرق الأوســط»  لـ فتؤكد 
عون لن يقف مكتوف الأيدي، وهو بدأ 
ات التي قام بها مع  خطواته عبر اللقاء
السفراء وسيستكملها أيضا  عدد من 
مع دبلوماسيين وسياسيين محليين، 
فيما لا يزال التريث سيد الموقف حيال 
ما قيل عن تحضير القصر رسالة إلى 
الكلمة  له  البرلمان لمطالبته بأن يكون 
المــتــأزم مع  الحكومة  فــي ملف  الفصل 
الإقــــرار بـــأن الــخــيــارات لــيــســت كــثــيــرة، 

التعويل يبقى على إمكانية فتح  إنما 
ثـــغـــرة مـــا بــعــد انــــســــداد الأفـــــق مـــن كــل 

الجهات.
وبين هذا وذاك، تبقى الأمور أيضا 
مقفلة من الناحية الدستورية وهو ما 
الــدســتــوري سعيد  الخبير  إليه  يشير 
«الشرق الأوسط» أنه  مالك، موضحا لـ
«من الثابت حسب أحكام الدستور أنه 
ليس هناك أي مخارج دستورية لمأزق 
تأليف الحكومة، حيث ليس هناك نص 
يــحــدد مهلة معينة للحريري لتقديم 
الحكومية، كما ليس هناك  التشكيلة 
أي نص لسحب التكليف منه»، ويقول 
مــــالــــك: «أمـــــــا ضـــمـــن إطـــــــار اســـتـــنـــبـــاط 
العودة  فــأرى إمكانية  الممكنة  الحلول 
أي  الــحــريــري  الــتــي كلّفت  السلطة  إلــى 
الــذي يجب أن يلعب دورا في  البرلمان 
الشأن، وذلــك عبر تقديم عريضة  هــذا 
مـــن قــبــل الأكــثــريــة الــبــرلمــانــيــة لــرفــعــهــا 
إلــــــى عــــــون والمـــطـــالـــبـــة بــــالــــدعــــوة إلـــى 
نــيــابــيــة جـــديـــدة لتكليف  اســـتـــشـــارات 
الحلّ يبقى  رئيس للحكومة، لكن هذا 
دون جـــدوى حــيــث الانــقــســام والــواقــع 
السياسي على حاله في مجلس النواب 
وبـــالـــتـــالـــي ســنــبــقــى مــكــانــنــا، بــحــســب 
الذي من شأنه  الحلّ  أن  مالك، معتبرا 
أن يحدث التغيير هو إجراء انتخابات 
السلطة  نيابية مبكرة لإعـــادة تكوين 

وليس هناك أي مانع لإجرائها».
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، يــطــغــى الــجــمــود 
لم  الحكومة، حيث  على ملف تشكيل 
لــقــاءات  أو  اتــصــالات  أمــس أي  تسجل 

في هذا الإطار فيما استمرت الدعوات 
من قبل الأطــراف للعمل على الإســراع 
بتأليفها. وفــي هــذا الإطــار، قــال نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي 
الحريري  تــريــد  الجهات لا  «إن بعض 
لـــتـــرؤس الــحــكــومــة، مــنــاشــدا الــثــنــائــي 
الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الذي 
تــقــع عــلــيــه مــســؤولــيــة الــعــمــل بــصــورة 
جــديــة وحــثــيــثــة لــدفــع الأمــــور بــاتــجــاه 
الــتــوافــق وبــأســرع وقـــت». واعــتــبــر في 
حــديــث إذاعـــــي أن «الـــواقـــع الــحــكــومــي 
مـــــأزوم وكـــل الإشــــــارات تـــدل إلـــى تـــأزم 
الـــــعـــــلاقـــــات، كــــمــــا أن هــــنــــاك نــــيــــات لا 
النيابي  إرادة المجلس  تحبذ تسهيل 
بتكليف الرئيس سعد الحريري رئيسا 
«الـــدور  أن  الــفــرزلــي  للحكومة». ورأى 
الفاعل والعملي  الفرنسي هو الوحيد 
لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة»، 
مشددا على «ضرورة تنفيذ البرنامج 
التوافق عليه في  الــذي تم  الإصلاحي 

ذلك الاجتماع».
فــي المــقــابــل، شـــددت «كتلة الــوفــاء 
للمقاومة» (حزب الله) بعد اجتماعها 
العقبات  الـــدوري على «أهــمــيــة تذليل 
النتيجة  الــحــكــومــة رغـــم  أمـــام تشكيل 
الـــصـــادمـــة الـــتـــي نــتــجــت عــــن اجــتــمــاع 
البلاد يتطلب  أن «حكم  بعبدا»، ورأت 
تعاوناً شفافاً بين الرؤساء ما من شأنه 
الحكومات، والاعتماد  أن يُطيل عمر 
الــخــارجــي لا يكفي لإطالة  الــدعــم  على 
عمر أي حكومة، وبناءً عليه نطلب من 

الجميع مراعاة أصول الحكم».

د والبلد على شفير الانهيار
ّ

تحذيرات من أن الأمن الغذائي مهد

سعر الخبز في لبنان تضاعف خلال عام
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــمــــر مـــــفـــــاعـــــيـــــل الأزمــــــــــة 
الاقتصادية في لبنان وانخفاض 
قــيــمــة الـــلـــيـــرة لـــتـــطـــال أهـــــم المـــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة وكــــان 
آخــــرهــــا رفـــــع ســـعـــر ربـــطـــة الــخــبــز 
٥٠٠ ليرة حتى باتت الزيادة على 
ســعــرهــا ١٠٠ فــي المــائــة خـــلال أقــل 

من سنة.
وفي ثالث زيــادة تطال الخبز 
مــنــذ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
أعلنت وزارة الاقتصاد مساء أول 
من أمس عن رفع سعر ربطة الخبز 
لــيــرة لبنانية (دولاران  إلــى ٣٠٠٠ 
عــلــى ســعــر الــصــرف الــرســمــي و٢٥ 
ســنــتــاً عــلــى ســعــر صــــرف الـــــدولار 
فــي الــســوق الــســوداء)، بعدما كان 
ســعــرهــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ١٥٠٠ 
لــــيــــرة (دولار واحــــــــد عـــلـــى ســعــر 

الصرف الرسمي).
وعـــزت وزارة الاقــتــصــاد هــذه 

الـــزيـــادة إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الـــــــدولار وانـــعـــكـــاســـه عــلــى أســعــار 
المواد الأولية التي تدخل في إنتاج 
ربــطــة الــخــبــز واســتــنــاداً إلـــى سعر 
القمح في البورصة العالمية، وسعر 
المـــحـــروقـــات، ومــنــعــاً لــلــتــوقــف عن 
إنــتــاج ربطة الخبز والمــس بالأمن 
الغذائي. وعليه، حددت سعر ربطة 
اللبناني (الأبيض) الحجم  الخبز 
الــكــبــيــر، وزن ٩٦٠ غـــرامـــاً، بسعر 
٣٠٠٠ لــيــرة لــبــنــانــيــة، وتــلــك الــتــي 
تــزن ٤٤٥ غــرامــاً بسعر ٢٠٠٠ ليرة 
الــــوزارة قد  لبنانية، بعدما كانت 
رفعت سعر ربطة الخبز من ٢٠٠٠ 
إلى ٢٥٠٠ ليرة في فبراير (شباط) 

الماضي.
وأمــس صباحاً، أعلنت وزارة 
الطاقة والمــيــاه رفــع سعر صفيحة 
لــيــرة، ليصبح سعر  البنزين ٤٠٠ 
صفيحة الـ٩٥ أوكتان: ٣٩٣٠٠ ليرة 

والـ٩٨ أوكتان: ٤٠٤٠٠ ليرة.
وتُــــضــــاف هـــــذه الـــــزيـــــادة إلـــى 

ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــــواد الــغــذائــيــة 
واللحوم، ففي مطلع شهر مارس 
(آذار)، ارتفع سعر لحوم المواشي 
لتصل الــزيــادة إلــى نسبة ١١٠ في 
المـــائـــة خــــلال عــــام وســـعـــر الـــدجـــاج 
المــائــة، وفــقــاً للبنك  بنسبة ٦٥ فــي 

الدولي.
وتـــأتـــي هــــذه الـــــزيـــــادات الــتــي 
تـــطـــال مــخــتــلــف المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة فـــــــي ظـــــــل أزمـــــــة 
اقتصادية خطيرة يشهدها لبنان 
انعكست انهياراً في قيمة العملة 
الـــــــدولار، وبينما  المــحــلــيــة مــقــابــل 
لا يــــــزال ســـعـــر الــــصــــرف الــرســمــي 
لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل الـــــدولار 
ثــابــتــاً عــنــد ١٥٠٧ لــيــرات لــلــدولار، 
فـــــإنّ ســعــر الــعــمــلــة الـــخـــضـــراء في 
الــســوق الـــســـوداء لامـــس الأســبــوع 
المـــاضـــي عــتــبــة ١٥ ألــــف لـــيـــرة، أي 
عــشــرة أضــعــاف الــســعــر الــرســمــي، 
قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى 
حوالي ١١ ألف ليرة، وهو ما أدى 

إلى زيادة نسبة الفقر لتطال أكثر 
من نصف سكّان لبنان وفقاً للأمم 
م 

ّ
المتحدة، فيما بلغ معدّل التضخ

السنوي في لبنان في نهاية العام 
المنصرم ١٤٥٫٨ في المائة، بحسب 

الإحصاءات الرسمية.
وهـــــــذا الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
كــان محور اجتماع أمــس فــي مقر 
الاتحاد العمالي، حيث أطلقت قوى 
الإنتاج «صرخة» مشتركة في لقاء 
موسع جمع الهيئات الاقتصادية 
بـــرئـــاســـة الــــوزيــــر الـــســـابـــق محمد 
شــقــيــر، والاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام 

برئاسة بشارة الأسمر.
ر الأســمــر مــن أن «الأمـــن 

ّ
وحــــذ

الغذائي مهدد والأمن الصحي في 
المجهول وسعر صرف الليرة بات 
في علم الغيب بحيث اختلط فيه 
السياسي مع الاقتصادي، والأجور 
تبخرت والهيئات الضامنة مهددة 
بـــوجـــودهـــا والأمـــــــن شـــبـــه مــفــقــود 
الــجــيــش وقــوى  بسبب مــا يصيب 

الأمـــن الــداخــلــي مــن شظايا الأزمــة 
الاقتصادية المتمادية».

ووصف شقير الأزمة اللبنانية 
«المصيبة والفاجعة»، موضحاً أن  بـ
«إعـــلان صــنــدوق النقد الــدولــي أن 
اللبناني انخفض  الدخل الوطني 
نحو ٥٦ مليار دولار في عام ٢٠١٩ 
إلــى نحو ١٨ مليار دولار فــي عام 
لــبــنــان خــســر في  ٢٠٢٠، يــعــنــي أن 
سنة واحــدة ثلثي حجم اقتصاده 
ومداخليه، وخسر أيضاً مؤسساته 
وعماله ومستوى معيشته، ويعني 
كذلك أن الــعــودة إلــى مــا كنا عليه 
اقــتــصــاديــاً واجتماعياً ومعيشياً 

تتطلب سنوات طويلة».
وحـــــــــذر مـــــن «أنـــــــــه عــــلــــى رغــــم 
قساوة مشاهد معاناة اللبنانيين، 
فـــــــإن هـــــــذه المـــــــأســـــــاة لا تـــــــــزال فــي 
اللبناني بات  بــدايــتــهــا، والــشــعــب 
مكشوفاً غذائياً وصحياً وحياتياً 
وخــدمــاتــيــاً، وكـــل نـــواحـــي الــحــيــاة 

في أحد الأفران في بيروت أمس (إ.ب.أ)باتت على شفير الانهيار».

فشل المفاوضات مع أساتذة الجامعة اللبنانية يدفعهم للإضراب المفتوح
بيروت: إيناس شري

أعــــلــــن الأســـــاتـــــذة المــــتــــعــــاقــــدون فــي 
الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً بعد 
إضـــــراب تــحــذيــري الـــتـــزمـــوا بـــه لسبعة 
أسابيع على التوالي، اعتراضا على عدم 
الــجــهــات المختصة فــي لبنان بما  قــيــام 
يلزم لإقرار ملف تفرغهم الذي يعملون 
عليه منذ عام ٢٠١٦ بعد أنّ تمّ استثناء 
عدد كبير منهم من قرار التفرّغ الصادر 

عن مجلس الوزراء في عام ٢٠١٤.
يــضــمّ هــذا المــلــف الــيــوم أســمــاء ٩٢٧ 
أســــتــــاذا جــامــعــيــا يــســتــحــقــون الــتــفــرغ 
ـــه 

ّ
انــطــلاقــا مـــن قـــانـــون الــجــامــعــة، إلاّ أن

وبسبب «عدم التوازن الطائفي» لم يتمّ 

البتّ فيه، بحسب ما يرى الدكتور داني 
عــثــمــان، المـــســـؤول فـــي حــــراك الأســـاتـــذة 
المــتــعــاقــديــن فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. 
ويــــشــــيــــر فــــــي تــــصــــريــــح إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوســــط» إلــى أنــه لا يــوجــد مــانــع مالي 
يحول دون تفرّغ هذا العدد من الأساتذة، 
ه منذ عام ٢٠١٤ حتى نهاية 

ّ
لا سيّما أن

عــام ٢٠٢١ سيصل عــدد المتقاعدين من 
اللبنانية إلى ٧٦٧ أستاذا، ما  الجامعة 
يعني إمكانية تفريغ ما يقارب من ١١٠٠ 
أستاذ جديد كون راتب الأستاذ الجديد 
ليس كراتب من وصل إلى سن التقاعد، 
ر تفريغ هؤلاء الأساتذة 

ّ
وبالتالي لا يؤث

على ميزانيّة الجامعة.
ويوضح عثمان أنّ مطلب الأساتذة 

المتعاقدين في ظل عــدم وجــود حكومة 
حاليا، هو استكمال هذا الملف والاتفاق 
عليه بين رئاسة الجامعة ووزير التربية 
ورفــــعــــه إلــــــى الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لمــجــلــس 
الوزراء، لافتا إلى أنّ الأساتذة المتعاقدين 
يطالبون أيضا بضمّ المستحقين الجدد 
للتفرّغ (إضافة إلى ٩٢٧) ليس من باب 
هم في ذلك فقط، بل أيضا لما يؤمّن 

ّ
حق

الـــتـــوازن الــطــائــفــي الــحــجّــة الــتــي أوقــفــت 
المــــلــــف، وإن كـــــان الأســـــاتـــــذة يــرفــضــون 
التعاطي مع الأستاذ الجامعي من هذا 

المنطلق.
ملف التفرّغ لا يعني الأساتذة فقط، 
بـــل يــهــدد مــســتــقــبــل الــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
بأكملها، ذلــك أن الأســاتــذة المتعاقدين 

يـــشـــكـــلـــون ٧٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــطـــاقـــم 
الــقــانــون  فــيــهــا، بينما يــنــص  التعليمي 
على ألا تتجاوز نسبتهم الـ٢٠ في المائة، 
اللبنانية من  الــذي حــرم الجامعة  الأمــر 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــي، كــمــا يـــؤكّـــد عثمان 
قائلا: «تفرّغنا حاجة لتصنيف الجامعة 

اللبنانية دوليا».
يـــهـــدد  مــــــا  أنّ  ويــــضــــيــــف عــــثــــمــــان 
الجامعة الوطنيّة أيضا تسرب الأساتذة 
المتعاقدين، فهذا الأستاذ الذي يتقاضى 
ما بين الـ١٠ والـ٢٥ مليون ليرة سنويا (أي 
مــا بــين ٧٥٠ دولارا و٢٠٠٠ حسب سعر 
الــــدولار فــي الــســوق الــســوداء) يقبضهم 
ـــه يعمل وفق 

ّ
بعد سنتين مــن العمل لأن

عقد يُسمّى «عقد مصالحة»، لا يستطيع 

الصمود أمام عروض عمل تتاح له خارج 
اللبنانيّة أمام  لبنان ما يضع الجامعة 

مشكلة هجرة الأساتذة المميزين.
يــكــرّره عــدد كبير  مــا يقوله عثمان 
مــن الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن فــي الجامعة 
اللبنانية فهم باتوا يفكّرون جدّيا بترك 
الــتــعــلــيــم فـــي هـــذه الــجــامــعــة تــمــامــا كما 
الأســتــاذة فــي كليّة العلوم فــي الجامعة 

اللبنانية حنان أخضر.
ـــا مصرة 

ّ
وتــقــول أخــضــر: «الـــيـــوم أن

على الاســتــمــرار بــالإضــراب أكثر مــن أي 
وقت مضى حتى الوصول إلى مطالبنا»، 
«الشرق الأوسط»  مضيفة في تصريح لـ
ها هي وعدد ليس قليلا من الأساتذة 

ّ
أن

المـــتـــعـــاقـــديـــن «يـــفـــكـــرون جـــديـــا بـــجـــدوى 

الاســتــمــرار بعملهم فهم غير مشمولين 
بــالــضــمــان الــصــحــي ولا يــــأخــــذون بــدل 
تــقــديــمــات وراتــبــهــم  نــقــل ولا حــتــى أي 
الشهري بمتوسطه بالكاد يتجاوز الـ١٠٠ 
دولار» (حسب سعر الصرف في السوق 

السوداء).
الموضوع بالنسبة إلى أخضر ليس 
مــاديــا فــقــط. ففضلاً عــن أنّ الــبــدل الــذي 
تتقاضاه مقابل تعليمها بالكاد يكفي 
أجــرة الطريق وأقــلّ الأســاســيــات، تشعر 
كــمــا الــعــديــد مـــن الأســــاتــــذة المــتــعــاقــديــن 
بعدم قدرتها على تطوير نفسها علميا 
إذ تـــضـــطـــر إلــــــى الـــعـــمـــل فـــــي جـــامـــعـــات 
خــاصــة ولــســاعــات طــويــلــة حــتّــى تــؤمّــن 
دخــلاً إضافياً، وبالتالي لا وقــت لديها 

ها 
ّ
للعمل على أبحاث أو دراسات ترى أن

أساسيّة لتطوّر الأستاذ الجامعي.
وتتساءل أخضر عن الحالة النفسيّة 
للأستاذ الجامعي المتعاقد في الجامعة 
اللبنانيّة، إذ ليس كلّ الأساتذة قادرين 
عــلــى الإعـــطـــاء مـــن قــلــبــهــم وبــالــحــمــاســة 
هم إذا مرضوا 

ّ
المطلوبة، وهم يعرفون أن

لا ضـــمـــان يــغــطــيــهــم ولـــيـــس لــديــهــم أمــل 
بالتفرّغ فــي ظــلّ المنظومة الحاكمة في 
اللبنانية  إنّ لا قــرار للجامعة  لبنان، إذ 
فالأمر يحتاج مجلس وزراء وكــلّ شيء 
يسير على أساسات لا تتعلّق بالكفاءة، 
بـــــل بـــمـــعـــايـــيـــر أخــــــــرى مـــنـــهـــا الـــحـــزبـــي 
والـــطـــائـــفـــي تـــمـــامـــا كـــمـــا تــســيــر الـــدولـــة 

برمّتها.

قال إن الجدل يؤكد الحاجة لتفسير دستوري

دياب يرمي كرة تفعيل حكومته المستقيلة في ملعب البرلمان
بيروت: «الشرق الأوسط»

رمــى رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال حــســان ديـــاب كـــرة تفعيل 
حـــكـــومـــتـــه المـــســـتـــقـــيـــلـــة فـــــي مــلــعــب 
الــــبــــرلمــــان، قـــاطـــعـــاً بـــذلـــك الـــطـــريـــق 
أمــام المحاولات والدعوات لتفعيل 
عملها، مشدداً في الوقت عينه على 
الــيــوم تبقى لتشكيل  الأولــويــة  أن 

حكومة.
وقــال ديــاب في بيان لــه: «بكل 
أســــــف، بـــعـــد مــــــرور زهــــــاء ثــمــانــيــة 
لم  أشهر على استقالة حكومتي، 
الــجــهــود بتشكيل حكومة  تــنــجــح 
جديدة تستكمل ورشة الإصلاحات 
التي بدأتها حكومتنا بهدف وضع 
لبنان على سكة الإنقاذ من الواقع 
المــالــي والاقــتــصــادي والاجتماعي 
والمـــعـــيـــشـــي»، مــعــتــبــراً «أن الأمــــور 
تـــجـــاوزت حــــدود المــنــطــق، وتــحــول 
تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، 
مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة 
الــلــبــنــانــيــين فـــي ظـــل هــــذا الـــــدوران 
الـــســـيـــاســـي المـــخـــيـــف فـــــي الــحــلــقــة 
المفرغة بحثاً عن تسويات لم تفلح 
في تفكيك عقد تشكيل الحكومة».

يــتــســاعــد  وأضــــــــاف: «بــــــدل أن 
الجميع في الدفع لتشكيل حكومة 
المطالبة  جديدة، تصاعدت وتيرة 
بــتــفــعــيــل الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة من 
جــهــة مــقــابــل تـــحـــذيـــرات مـــن خــرق 
الــدســتــور مــن جــهــة أخــــرى، بينما 
صــــــــدرت بــــعــــض الأصـــــــــــوات الـــتـــي 
تــتــهــمــنــا بــالــتــقــاعــس عـــن تــصــريــف 

القائم  الجدل  الأعــمــال»، ورأى «أن 
حول صلاحيات حكومة تصريف 
إلى تفسير  الحاجة  الأعمال يؤكد 
دســــتــــوري يـــحـــدد ســقــف تــصــريــف 
الحكومة المستقيلة  الأعمال ودور 
فــي ظــل الـــواقـــع الــقــائــم الــنــاتــج عن 
تـــأخـــر تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة»، 
لافتاً إلى أن «هذا التفسير هو في 
عهدة المجلس النيابي الكريم الذي 
أكد  الحق، كما  يمتلك حصراً هــذا 

المجلس نفسه سابقاً».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تــصــريــف 
ـــــــى أن  الأعــــــمــــــال، فـــلـــفـــت ديـــــــاب «إل
تــتــوان عن  لــم  الحكومة المستقيلة 
القيام بواجباتها في أعلى درجات 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، ولـــــم تــتــوقــف 
عــجــلــة الــعــمــل الــــــوزاري فـــي جميع 
الوزارات، وكذلك بالنسبة لرئاسة 
الأزمــة  إلــى «أن  الحكومة»، مشيراً 
الــضــغــوط على  مــن  تتفاقم وتــزيــد 

اللبنانيين، وتكفي مشاهد المعاناة 
في مختلف القطاعات، للتأكيد أن 
الأزمــــة كــبــيــرة جــــداً، وتــحــتــاج إلــى 
تـــقـــديـــم المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
أي حساب آخـــر»، وشــدد على «أن 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة يــبــقــى أولـــويـــة 
الأولــــويــــات، ولا يــتــقــدم عــلــيــهــا أي 
أن يتعاون كل  اليوم، ويجب  عمل 
المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة 

الوطنية».

 نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة نجاة رشدي في منزله أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس حسان دياب مستقبلا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

فشل تجربة الصناديق النموذجية بعد اختلافها مع النتائج الفعلية

الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو لم يتحدث عن انتصار... «والإسلامية» بيضة القبان

تل أبيب: نظير مجلي

أظهرت النتائج الفعلية غير 
الــنــهــائــيــة لانــتــخــابــات الكنيست 
(الــبــرلمــان) الإســرائــيــلــي، بعد فرز 
حوالي ٩٠ في المائة من الأصوات، 
عجزاً عن حسم المعركة لصالح أي 
من الطرفين. فقد حصل المعسكر 
الــــوزراء، بنيامين  الــداعــم لرئيس 
نتنياهو، على ٥٩ مقعداً، وحصل 
المــعــســكــر المـــنـــاهـــض لــــه عـــلـــى ٥٦ 
مقعداً. وأصبحت القائمة الموحدة 
للحركة الإسلامية برئاسة النائب 
مــنــصــور عـــبـــاس، بــيــضــة الــقــبــان 
بينهما، بإمكانها أن تقرر هوية 
رئيس الـــوزراء الــقــادم. وقــد أعلن 
عباس أنه مستعد للتفاوض مع 

المعسكرين لحسم توجهه.
وجــاءت هــذه النتائج بشكل 
مخالف للنتائج التي نشرت من 
فرز الصناديق النموذجية، التي 
أعدتها قنوات التلفزيون الثلاث، 
وفشلها جميعاً في إعطاء صورة 
دقيقة. فقد تنبأت هــذه النتيجة 

بفوز نتنياهو. وتوقعت سقوط 
الـــقـــائـــمـــة الإســــلامــــيــــة. وتـــبـــين أن 
هــذه الــقــنــوات لــم تضع صناديق 
نموذجية في منطقة عرب النقب، 
حــيــث تتمتع الــحــركــة الإســلامــيــة 
بــتــأيــيــد واســـــع. وعــنــدمــا ظــهــرت 
بـــــذور هــــذا الــفــشــل، تـــوقـــف حــزب 
الليكود عن الاحتفالات بالنصر. 
وتـــأخـــر نــتــنــيــاهــو ثــــلاث ســاعــات 
عن لقاء جمهوره، أمس، وحضر 
الــثــالــثــة فـــجـــراً، لــيــعــلــن أنــــه حقق 
نــجــاحــاً كــبــيــراً، ولــكــنــه امــتــنــع عن 
الحديث عن الانتصار. وفي الوقت 
ذاتـــه، امتنع خصومه عــن إعــلان 
الــنــصــر. وبـــدا مــن قـــراءة النتائج 
الــجــمــيــع  الـــفـــعـــلـــيـــة الأولــــــيــــــة، أن 
الــســيــاســيــة  يـــــدركـــــون أن الأزمـــــــة 
ستستمر في إسرائيل. وسيظهر 
مــــدى عــمــق هــــذه الأزمــــــة وكــيــفــيــة 
التعاطي معها، عند الانتهاء من 

فرز النتائج الفعلية.
وأعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية عن فرز ٨٩ في المائة من 
النتائج. وتبقى أصــوات الجنود 

والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين والـــــطـــــواقـــــم 
الــطــبــيــة والمــــرضــــى والمـــســـاجـــين، 
المــائــة، والتي  التي تشكل ١١ فــي 
بــدأ فــرزهــا مساء أمــس الأربــعــاء، 
ويــبــلــغ عــددهــا ٤٥٠ ألـــف صــوت. 
الـــخـــبـــراء أن يــؤثــر  ولا يــســتــبــعــد 
فرزها على النتيجة العامة. فإذا 
انخفض عدد النواب في معسكر 
نــتــنــيــاهــو مــقــعــداً واحــــــدا، أو زاد 
مقعداً واحــدا، تتغير الحسابات. 
ولـــذلـــك، فــقــد عـــاد الإســرائــيــلــيــون 
يــتــحــدثــون عـــن احـــتـــمـــالات قــويــة 
لــلــتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة 
فــــــي الــــصــــيــــف الــــــــقــــــــادم، لـــتـــكـــون 
الانتخابات الخامسة في غضون 

سنتين ونيف.
وكــانــت النتائج المــذكــورة قد 
أظــهــرت عــدداً مــن الأمـــور المميزة، 
المــــرة، هـــي: أولاً، انخفضت  هـــذه 
نـــســـبـــة الــــتــــصــــويــــت الــــعــــامــــة مــن 
٧٢ فــــي المــــائــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي جـــــرت فــــي ربــيــع 
السنة الماضية، إلى ٦٧ في المائة، 
وهـــــي أقـــــل نــســبــة تـــصـــويـــت مــنــذ 

سنة ٢٠٠٩. وانخفضت أكثر بين 
الناخبين العرب، من ٦٤ في المائة 
إلى ٥٤ في المائة. ويعزو الخبراء 
هذا الهبوط، أولاً إلى الإحباط من 
تكرار الانتخابات، وخيبة الأمل 
مــــن أحــــــــزاب الـــحـــكـــومـــة وأحــــــزاب 
المــــعــــارضــــة، وبــــــين الـــــعـــــرب، كـــان 
الإحباط من الانشقاق في القائمة 

المشتركة.
ثــانــيــاً: رغـــم نــجــاح نتنياهو 
فـــي إحــــــداث الـــشـــقـــاق فـــي أحــــزاب 
خـــصـــومـــه، مـــثـــل «كــــحــــول لـــفـــان» 
و«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة لـــلأحـــزاب 
الـــعـــربـــيـــة»، وتــمــكــنــه مـــن تجميع 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف لـــضـــمـــان عـــدم 
ضـــيـــاع أصــــــوات يــمــيــنــيــة، ورغـــم 
غــــــيــــــاب مـــــنـــــافـــــس جـــــــــدي لـــــــه فـــي 
الأحــزاب الأخــرى، ورغم إنجازاته 
الــســيــاســيــة الـــكـــبـــيـــرة فــــي إحـــــراز 
اتـــفـــاقـــيـــات تــطــبــيــع أو ســـــلام مــع 
أربــــع دول عــربــيــة، ونــجــاحــه في 
توفير الــلــقــاح ضــد كــورونــا، فقد 
حصل حزب الليكود بقيادته على 
أقـــل عـــدد مــن الــنــواب فــي المــعــارك 

الانتخابية الأربع. كما حصل هذه 
المرة على ٣٠ مقعداً، بينما حصل 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ على ٣٥ 
مقعداً، وفي سبتمبر (أيلول) ٣٣ 
مــقــعــداً، وفــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ 
على ٣٦ مقعداً. ويعتبر ذلك فشلاً 
لكن رفاقه في الحزب لا يجرؤون 

على مواجهته بالحقيقة.
ثالثاً: حصلت عــدة مفاجآت 
فــي نتائج هــذه الانــتــخــابــات، من 
أبــــرزهــــا، أن الــحــزبــين المــنــافــســين 
الــيــمــين، تحطما.  لــنــتــنــيــاهــو مـــن 
الــيــمــين «يمينا»  فــاتــحــاد أحــــزاب 
برئاسة نفتالي بنيت، الذي تنبأت 
له الاستطلاعات بالحصول على 
٢٤ مقعداً عندما أعلن عن تنافسه 
على رئــاســة الحكومة، هبط إلى 
٧ مــقــاعــد. والــحــزب الــثــانــي «أمــل 
جــديــد» بــرئــاســة غــدعــون ســاعــر، 
الــــذي انــشــق عـــن الــلــيــكــود وأعــلــن 
تنافسه مع نتنياهو، حصل في 
الاســـتـــطـــلاعـــات الأولـــــــى عـــلـــى ٢١ 
مــقــعــداً، لــكــنــه هــبــط فـــي الــنــتــائــج 
الفعلية غير النهائية إلى ٦ مقاعد. 

أما تجمع غلاة التطرف اليميني 
بــرئــاســة بتسلئيل ســمــوتــرتــش، 
ويضم فيما يضمه، حزب كهانا 
الــذي يبني سياسته على تفريغ 
الــــبــــلاد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين، فــقــد 
توقعت له الاستطلاعات المراوحة 
عند نسبة الحسم، غير أنه فاجأ 

المراقبين وحصل على ٧ مقاعد.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أحــــــــدث حــــزب 
«كــــحــــول لــــفــــان» بـــرئـــاســـة بــيــنــي 
غانتس، مفاجأة كبيرة، فهو الذي 
توقعت الاستطلاعات ألا يتجاوز 
نسبة الحسم إلا بأعجوبة وتوجه 
إليه عشرات الجنرالات، مطالبين 
إياه بالانسحاب من المعركة كيلا 
يــضــيــع عـــشـــرات ألــــوف الأصــــوات 
هــــــــــدراً، حــــصــــل عــــلــــى ٨ مـــقـــاعـــد. 
والأمر نفسه ينطبق على الحزبين 
الـــيـــســـاريـــين «مــــيــــرتــــس» وحــــزب 
العمل، وكلاهما بديا على حافة 
الــســقــوط، لــكــن نــاخــبــي الــحــزبــين 
عادوا وأنقذوهما، فحصل العمل 
عــلــى ٧ مــقــاعــد ومــيــرتــس عــلــى ٥ 

مقاعد.

رابـــعـــاً: حــتــى الآن لـــم يــقــرر 
حـــزب «يــمــيــنــا» بــرئــاســة بنيت، 
إن كــــان ســيــنــضــم إلــــى ائــتــلاف 
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، ولــــــكــــــن قــــاعــــدتــــه 
الانتخابية، التي تضم أوساطاً 
واســــــــعــــــــة مــــــــن المــــســــتــــوطــــنــــين، 
تـــمـــارس الــضــغــوط عــلــيــه. فـــإذا 
انــضــم إلـــيـــه، ســتــصــبــح الــحــركــة 
الإســلامــيــة بيضة الــقــبــان. وقــد 
صــــرح مــنــصــور عـــبـــاس، أنــــه لا 
يستبعد أن يساند نتنياهو أو 
خصومه، وهو يريد الدخول في 
مفاوضات حول مكانة قائمته، 
أيا كانت الجهة. وأضاف: «نحن 
لــســنــا فــي جــيــب أحــــد. وســنــقــرر 
وجــهــتــنــا حــســب الـــتـــجـــاوب مع 

مطالبنا».
يـــنـــجـــح  لـــــــم  خـــــامـــــســـــاً: إذا 
نتنياهو في تشكيل ائتلاف، فإن 
المعسكر المناهض يسعى من الآن 
إلى تشكيل ائتلاف سريع هدفه 
إسقاط حكم نتنياهو. والسبيل 
إلى ذلك هو الاتفاق على انتخاب 
رئيس للكنيست من معارضي 

فـــي أجــنــدة  نــتــنــيــاهــو، ليتحكم 
التطورات القادمة، وسن قانون 
سريع يقضي بمنع من هو متهم 
في المحكمة، أن يكلف بتشكيل 
حــكــومــة، وبــذلــك يغلق الطريق 
أمـــامـــه لتشكيل حكومة  تــمــامــاً 
وفتح أبواب الائتلاف الحكومي 

من جديد.
ســـــادســـــاً: حــــل حـــــزب «يـــش 
عـــــتـــــيـــــد» (هــــــــنــــــــاك مـــســـتـــقـــبـــل) 
الــــــوســــــطــــــي، بـــــزعـــــامـــــة رئــــيــــس 
المعارضة يائير لبيد في المركز 
بـــــزيـــــادة ٤  الــــثــــانــــي. إذا حـــظـــي 
مقاعد، وحصل على ١٨ مقعداً. 
إلــى قــوتــه السابقة  (عملياً عــاد 
في عام ٢٠١٥ عندما كان له ١٩ 
مــقــعــداً). صــحــيــح أنـــه لــن يكون 
ســـهـــلاً عــلــيــه تـــــرؤس الــحــكــومــة 
المقبلة، لأن ساعر وبنيت أعلنا 
العمل تحت قيادته،  رفضهما 
إلا أنه باشر اتصالاته لتشكيل 
تكتل مانع ضد نتنياهو. وهو 
الذي يقود الجهود الآن لتشكيل 

ائتلاف مؤقت.
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السلطة تلتزم الصمت
والفصائل لا تعوّل على تغييرات

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية  السلطة  الــتــزمــت 
الصمت الكامل تجاه الانتخابات 
الإســرائــيــلــيــة، فــيــمــا قــالــت حــمــاس 
إنـــهـــا لا تـــعـــول عــلــى أي مــتــغــيــرات 

داخل المجتمع الإسرائيلي.
ولــــــــــم تــــعــــقــــب الــــســــلــــطــــة عـــلـــى 
الانتخابات، سواء قبل إجرائها أو 
أثناء أو بعد ذلك، واعتبر مسؤولوها 
الأمــر «شأنا داخليا»، في محاولة 
لــتــجــنــب الاتـــهـــامـــات بــالــتــدخــل في 
ســيــر الــعــلــمــيــة الانــتــخــابــيــة هــنــاك. 
«الشرق الأوسط»،  وقالت مصادر لـ
إن تعليمات عليا صــدرت بتوخي 
الحذر وعدم إطلاق تصريحات، قد 
يفهم منها أن السلطة تــدعــم جهة 
عـــلـــى حــــســــاب أخـــــــــرى، خــصــوصــا 
بعد الاتــهــامــات السابقة بمحاولة 

التدخل بالانتخابات.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، 
قالت إن حزب الليكود الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، أجــــــرى مــــحــــادثــــات مــع 
السلطة الفلسطينية بهدف تقديم 
الــدعــم لنتنياهو فــي الانــتــخــابــات، 

غير أن هذه الاتصالات لم تنضج.
اتـــهـــامـــات  لـــيـــســـت أول  وهـــــــذه 
لــلــســلــطــة، وكــــــان نــتــنــيــاهــو نــفــســه 
اتـــهـــمـــهـــا بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــدخـــل عــبــر 
التأثير على الناخبين العرب ودفع 
تــحــالــفــات هـــنـــاك، وهــــي اتــهــامــات 

طـــالمـــا نــفــتــهــا الـــســـلـــطـــة، قـــائـــلـــة إن 
الـــفـــرق بــالــنــســبــة لــهــا بـــين الأحــــزاب 
الإسرائيلية، هو كالفرق بين «كوكا 
كولا» و«بيبسي كولا»، وهو تعبير 
استخدمه قبل عامين رئيس الوزراء 

الحالي محمد اشتية.
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــــذي الــتــزمــت 
فيه السلطة الصمت، عبرت باقي 
الفصائل عن أن الانتخابات لن تغير 
شيئا. وقــال فــوزي برهوم الناطق 
بـــاســـم حـــركـــة حـــمـــاس، إن حــركــتــه 
«لا تــعــول على أي متغيرات داخــل 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، فــالــجــمــيــع 
نــتــاج مــشــروع صهيوني احتلالي 
يـــهـــدف إلــــى تــثــبــيــت أركـــــان الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، عــلــى حـــســـاب الــحــق 

الفلسطيني».
وأضــــــاف بـــرهـــوم فـــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي أن «هــــويــــة أي حــكــومــة 
إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة 
الــصــراع مع هــذا المحتل، واعتباره 
كياناً احتلالياً يجب مقاومته، ولن 
تؤثر في المسار النضالي والكفاحي 

لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال».
كما أصدرت الفصائل المسلحة 
في غزة، بيانا قالت فيه إن «نتائج 
انــــتــــخــــابــــات الــــكــــيــــان بــــفــــوز فـــريـــق 
نتنياهو أو غيره، لن تُغير من واقع 
البطش والتغول الصهيوني بحق 
الــعــدو  شعبنا وقــضــيــتــنــا، فــقــيــادة 
وإن اختلفت وجوههم فلن يختلف 

فعلهم وإجرامهم، وهم أعداؤنا».

فلسطيني من غزة يقرأ عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية (رويترز) 

«العمل» يفوز بـ٧ مقاعد بفضل ناشطة نسائية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فازت الناشطة الإسرائيلية 
فــي مــجــال حــقــوق المــــرأة مــيــراف 
ميخائيلي بمقعد في الكنيست، 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة الــتــي 

جرت أمس.
وتـــــحـــــت قــــيــــادتــــهــــا، تــمــكــن 
حــزب العمل الإســرائــيــلــي، الــذي 
كـــان يــومــاً مــا قـــوة رئــيــســيــة، من 
النهوض من حالة تشبه العدم، 
إلــــى الـــفـــوز بــســبــعــة مــقــاعــد في 

الـــذي يتألف مــن ١٢٠  الكنيست 
مــقــعــداً، وذلـــك بعد فــرز نحو ٩٠ 

في المائة من الأصوات.
وفـــازت ميخائيلي بزعامة 
حزب العمل نهاية يناير (كانون 
الثاني) الماضي فقط، لتحل محل 
الــذي لم يتمكن  عمير بيريتس، 
الــحــزب تحت رئاسته مــن الفوز 
ســــوى بــمــقــعــديــن فـــقـــط. وقــوبــل 
إنـــجـــاز مــيــخــائــيــلــي بـــإشـــادة من 
أعـــضـــاء الـــحـــزب. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنباء الألمانية، عن ميخائيلي 

(٥٤ عـــامـــاً)، قــولــهــا، أمـــس، إنها 
ستسعى لإعادة بناء حزب العمل 
ليصبح حزباً حاكماً مرة أخرى، 
كـــمـــا ظــــل لـــعـــقـــود بـــعـــد تــأســيــس 

إسرائيل عام ١٩٤٨.
ومـــنـــذ اغـــتـــيـــال زعـــيـــم حــزب 
العمل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الــراحــل، إسحاق رابــين، على يد 
يـــــهـــــودي مـــتـــطـــرف عــــــام ١٩٩٥، 
يشهد الحزب اليساري تراجعاً 
مطرداً. وقالت ميخائيلي، وهي 
صـــحـــافـــيـــة ســــابــــقــــة عـــمـــلـــت فــي 

الــيــســاريــة،  صحيفة «هـــآرتـــس» 
لإذاعــــــــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي: 
«أعــتــقــد أنــنــي أعــيــد بــنــاء حــزب 
العمل كــحــزب حــاكــم. لكن الأمــر 
ســيــســتــغــرق وقــــتــــاً». وأضـــافـــت، 
أن «الانــهــيــار مــن ٤٤ مقعداً إلى 
الصفر»، استغرق ٢٦ عاماً منذ 
إلــى أنها  اغتيال رابـــين، مشيرة 
«لإعـــادة بــنــاء الــحــزب، بـــدأت من 
إلــى سبعة، في شهرين.  الصفر 
والآن ســيــســتــغــرق الأمــــر بعض 

ميراف ميخائيل الزعيمة الجديدة لحزب العمل الإسرائيلي (أ.ب)الوقت».

يريدون أن يكون لهم دور في إدارة الدولة العبرية

«المشاركة» وعاقبوا «المشتركة» العرب في إسرائيل صوتوا لـ

تل أبيب: نظير مجلي

لــــم يــــفــــوّت المــــواطــــنــــون الــــعــــرب فــي 
فـــرصـــة  إســـــرائـــــيـــــل (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو ٤٨) 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة؛ إذ أظــهــرت نتائج 
الــــتــــصــــويــــت عــــنــــدهــــم، تــــوجــــيــــه رســــالــــة 
واضحة، ليس فقط الغضب من الانشقاق 
الـــذي حــدث فــي «القائمة المــشــتــركــة»؛ بل 
أيضاً الإعلان عن أنهم يريدون المشاركة 
في الحياة السياسية الإسرائيلية بشكل 
فــــاعــــل، والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى هـــــذه الــســيــاســة 
لصالح حقوقهم واهتماماتهم. وبغض 
الــنــظــر عـــن مـــدى الــنــضــوج فـــي المجتمع 
اليهودي إزاء هذه المشاركة، وعن الموقف 
العنصري لــدى غالبية المنتخبين، فقد 

منحوا أصواتهم لفكرة «المشاركة».
انــعــكــس ذلـــك أولاً فـــي الــتــراجــع في 
نــســبــة الـــتـــصـــويـــت، فـــفـــي حــــين شـــاركـــوا 
بنسبة ٦٤ في المائة بالانتخابات الأخيرة 
خلال السنة الماضية، صوتوا هذه المرة 
بنسبة ٥٤ فــي المــائــة. ثــم انــعــكــس بمنح 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن أصـــواتـــهـــم هــــذه المـــرة 
لــلأحــزاب اليهودية، مقابل ١٤ في المائة 
بــالانــتــخــابــات المـــاضـــيـــة. قــســم مـــن هــذه 
الــلــيــكــود بقيادة  الأصـــــوات حــصــل عليه 
بنيامين نتنياهو، وقسم آخر حصل عليه 
حـــزب «مــيــرتــس» الــيــســاري. لــكــن جميع 
الأحــزاب اليهودية حصلت على أصوات 
منهم. أما بقية الأصوات، فقد تقاسمتها 
«القائمة المشتركة» و«الحركة الإسلامية». 
«المــشــتــركــة» حــصــلــت عــلــى ٤٢ فــي المــائــة 
وفــــازت بــــ٦ مــقــاعــد، و«الإســـلامـــيـــة» على 
٣٥ في المائة وفازت بـ٥ مقاعد. بالنسبة 
«المــشــتــركــة»؛ تــعــدّ هـــذه النتيجة فشلاً  لـــ
ذريعاً لها. فهي تضم ٣ أحزاب قديمة، هي: 
«الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» 

برئاسة النائب أيمن عــودة، الذي يرأس 
«المشتركة» في الوقت نفسه، و«الحركة 
النائب أحمد  العربية للتغيير» برئاسة 
الــطــيــبــي، و«الــتــجــمــع الــوطــنــي» برئاسة 
النائب سامي أبو شحادة. وانضم إليها 
في اللحظة الأخيرة حزب «معا» الجديد 
المـــتـــحـــالـــف مــــع «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــعــربــي». هـــذه المــجــمــوعــة مــن الأحــــزاب، 
حاولت الحفاظ على «القائمة المشتركة» 
مــن خـــلال الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــوحــدة 
الوطنية. وكــان شعارها الانتخابي هو 
أن «الـــعـــرب يــحــقــقــون المــكــاســب فــقــط إذا 
كــانــوا موحدين وأقـــويـــاء». وأكـــدوا على 
أن تــجــربــة «الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» كــانــت 
الــنــواب (١٥  تجربة نــاجــحــة؛ لأن جميع 
نـــائـــبـــاً)، عــمــلــوا، فـــي الــكــنــيــســت الأخــيــر، 
بنشاط وتعاون واحترام متبادل، وهذا 
صحيح، وحرصوا على خطاب إيجابي 

خلال المعركة الانتخابية. وعندما أصرت 
«الإســـلامـــيـــة» عــلــى الانـــشـــقـــاق، عــرضــوا 
عــلــيــهــا الارتـــبـــاط بــاتــفــاق عــلــى الــشــراكــة 
بـــفـــائـــض الأصـــــــــوات. وعـــنـــدمـــا رفـــضـــت، 
عرضوا عليها التوقيع على ميثاق شرف. 

ورفض العرض أيضاً.
في المقابل؛ فإن «الحركة الإسلامية» 
اتـــخـــذت مــنــذ الــبــدايــة قـــــراراً بــفــســخ هــذه 
الوحدة، وأظهرت موقفاً مبدئياً مخالفاً. 
وقالت إن أحزاب «المشتركة» تضع شعار 
إســقــاط حكومة نتنياهو، وهــم يــعــدّون 
ذلـــك «وضــــع أنــفــســنــا فــي جــيــب الــيــســار، 
الــــذي لــطــالمــا اضــطــهــدنــا وأدار الــحــروب 
ضـــد شــعــبــنــا». وطـــرحـــت «الــقــائــمــة» في 
المقابل شــعــارَي: «لسنا في جيب أحــد»، 
و«نفاوض المعسكرين ونتخذ قرارنا على 
مــدى تــجــاوب كــل منهما مــع مطالبنا». 
ثم رفعت شعار: «نحن محافظون»، في 

الــلــيــبــرالــي من  تلميح لــرفــضــهــم المــوقــف 
الــقــضــايــا لاجــتــمــاعــيــة. واتــخــذت خطاباً 
ســيــاســيــاً ســلــبــيــاً يـــهـــاجـــم الآخــــــر بــحــدة 
ويـــســـتـــخـــدم أســــلــــوب الـــتـــكـــفـــيـــر. وكـــانـــت 
قـــد تــعــاونــت مـــع «الــلــيــكــود» فـــي قــــرارات 
برلمانية عدة، ومنعت في مرحلة ما، سن 
قانون ضد تهرب نتنياهو من المحاكمة. 
ورفضت الارتباط بفائض أصوات، مع أن 
هذا الرفض قد يؤدي إلى خسارتها المقعد 

الخامس لصالح الأحزاب اليهودية.
فـــكـــيـــف حـــقـــقـــت «الإســـــلامـــــيـــــة» هـــذا 
النجاح وفازت بهذا العدد من الأصوات؟
هــــنــــاك مـــــن يــــــرى أن هــــــذا الـــنـــجـــاح 
يــعــود إلــى التأييد الأكــبــر الـــذي حصلت 
عليه في منطقة النقب، حيث يوجد في 
«الإســـلامـــيـــة» مـــرشـــح مــتــقــدم مـــن أبــنــاء 
الـــنـــقـــب، هـــو الـــنـــائـــب ســعــيــد الـــخـــرومـــي، 
بينما وضعت «المشتركة» مرشح النقب 

في المكان التاسع.
هـــنـــاك مــــن يـــــرى أن الـــبـــعـــد الــديــنــي 
لعب دوراً أساسياً لصالح «الإسلامية». 
وهناك من انتقد «المشتركة» لأنها أدارت 
مـــعـــركـــة انـــتـــخـــابـــيـــة بــخــيــلــة (حـــــد أدنــــى 
مـــن المـــصـــاريـــف المـــالـــيـــة، مـــع أن الــنــشــاط 
الانتخابي ممول بسخاء من الحكومة)، 
وأيضاً معركة متأخرة (نشرت إعلاناتها 
فــقــط قــبــل ٣ أســـابـــيـــع). وقــــد تــكــون هــذه 
كلها أسباب مؤثرة، لكن الأمر الأساسي 
يــبــقــى ســيــاســيــاً. فــقــد عــكــس هــــذا الــفــوز 
مــوقــف المــواطــنــين الـــعـــرب مـــن الــســيــاســة 
الإسرائيلية، فالعرب يريدون من قيادتهم 
أن تحاول بشكل جاد المشاركة في إدارة 
شؤون الدولة العبرية، حتى لو كان ذلك 
فـــي إطـــــار ائـــتـــلاف حــكــومــي مـــع الــيــمــين. 
وقـــد أعــربــوا عــن هـــذا المــوقــف مـــرات عــدة 
فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الــــعــــام، آخــرهــا 
استطلاع معمق من «المنتدى الإسرائيلي 
للديمقراطية» في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، حــيــث قــــال ٧٦ فـــي المـــائـــة إنــهــم 

يؤيدون هذا التوجه.
هــــــــذا الأمــــــــــر لا تـــقـــبـــلـــه «الــــقــــائــــمــــة 
المــشــتــركــة»؛ فــأحــزابــهــا الــوطــنــيــة تخشى 
مــن أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى انــحــلال سياسي 
في الشارع الوطني. ومع أن رئيسها أيمن 
عودة كان أول من عبر عن رغبة الجمهور 
في الشراكة وضرورة التجاوب معها، إلا 
إن شــركــاءه فــي قــيــادة «الــجــبــهــة» كبلوا 
يديه، فسارعت «الحركة الإسلامية» إلى 
مـــلء الـــفـــراغ. ولــــولا خــطــابــهــا السياسي 
الـــســـلـــبـــي والـــتـــكـــفـــيـــري لـــكـــانـــت حــظــيــت 

بأصوات أكثر.
والــــســــؤال الآن: هـــل ســيــنــجــح قــائــد 
الــقــائــمــة المـــوحـــدة (الاســـلامـــيـــة) منصور 
عــبــاس فــي مــهــمــتــه؟ هــل ســيــجــد شــركــاء 
لـــــه فـــــي الــــحــــكــــومــــة؟ وهـــــــل ســـيـــتـــجـــاوب 
السياسيون اليهود معه أم سيحرقونه 

سياسياً؟

منصور عباس قائد «القائمة الموحدة (الإسلامية)» يقترع بصحبة نجله في الانتخابات الإسرائيلية (أ.ب)



لجنة في «الشيوخ» الأميركي تقر 
«محاسبة النظام السوري» مشروعاً لـ

واشنطن: رنا أبتر

أقـــــــــــرت لــــجــــنــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
الخارجية في مجلس الشيوخ 
مشروع قرار يدعو إلى محاسبة 

النظام السوري على جرائمه.
ومـــــــررت الــلــجــنــة بــإجــمــاع 
كـــل أعــضــائــهــا الــديــمــقــراطــيــين 
والــجــمــهــوريــين مــشــروع الــقــرار 
الذي طُرح في الذكرى العاشرة 

للاحتجاجات في سوريا.
ورحّــــــــــــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــــوب مــيــنــديــز، 
وزعيم الجمهوريين جيم ريش 
بالدعم الكبير الذي حصل عليه 
المشروع، مشددين على ضرورة 
محاسبة الأسد وداعميه «حتى 
لو استغرق الأمر بعض الوقت».
ويدين المشروع الفظاعات 
التي ارتكبها نظام الأسد بحق 
التأكيد على  شعبه. كما يعيد 
التزام الولايات المتحدة بتحميل 
الـــنـــظـــام وداعــــمــــيــــه مــســؤولــيــة 
جرائم الحرب وانتهاكات حقوق 
الإنسان. إضافة إلى ذلك، يعرب 
الــدعــم للسوريين المدافعين  عــن 
عن حقوق الإنسان وجهودهم 
لتوثيق عنف النظام السوري 

والكشف عنه.
وتــتــضــمــن بـــنـــود مــشــروع 
القانون دعم تقديم «المساعدات 
الــســوري».  الإنــســانــيــة للشعب 
«تـــحـــمـــيـــل  ويـــــجـــــدد الـــتـــعـــهـــد بــــ
الـــنـــظـــام وداعــــمــــيــــه مــســؤولــيــة 
جرائم الحرب»، مع التأكيد على 
أهمية تطبيق «قانون قيصر» 
الذي بدأ تنفيذه منتصف العام 

الماضي.
وقــد دعــا المشرعون بايدن 
إلى وضع سوريا ضمن أولويات 
السياسة الخارجية الأميركية، 
إلــى أن هــدف «قانون  مشيرين 
قــيــصــر» هـــو مــحــاســبــة الــنــظــام 
السوري وداعميه الدوليين على 

الفظاعات التي ارتكبوها ضد 
الشعب السوري، وتجريده من 
المــوارد لتمويل ماكينة الحرب 
التابعة لــه، إضــافــة إلــى إرســال 
رســــــالــــــة واضــــــحــــــة لــلــمــجــتــمــع 
الدولي تحذر من عودة العلاقات 

إلى طبيعتها مع نظام الأسد.
ويذكر مشروع القرار بدور 
الإيراني والروسي العسكري في 
دعم النظام السوري، والمشاركة 
بــــالانــــتــــهــــاكــــات ضـــــد المـــدنـــيـــين 
بــهــدف تــقــديــم مــصــالــحــهــم؛ ما 
المــجــمــوعــات  تـــعـــزيـــز  إلـــــى  أدى 

المتشددة هناك.
وبـــعـــد إقــــــرار المــــشــــروع في 
الــلــجــنــة، يــتــوجــه إلــــى مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ، حــــيــــث يــــتــــوقــــع أن 
يـــمـــر بـــســـهـــولـــة؛ نــــظــــراً لــلــدعــم 
الــكــبــيــر الــــذي حــصــل عــلــيــه من 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 

على حد سواء.
فعلى الرغم من كونه غير 
مـــلـــزم لــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، فــإن 
أهميته تكمن في الدعم الكبير 
الــــذي حــصــل عــلــيــه؛ مـــا يعكس 
تــوافــقــاً واســعــاً فــي الكونغرس 

على بنوده.
وقـــــــد أتـــــــى المــــــشــــــروع بــعــد 
محاولات عدة من الجمهوريين 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب لإقــــــــرار 
مشاريع قوانين ملزمة لــلإدارة 
في هــذا الملف، لكنها لم تنجح 
في استقطاب الأصوات المطلوبة 
لـــتـــمـــريـــرهـــا. آخـــــرهـــــا مـــشـــروع 
قانون قدمه النائب الجمهوري 
جـــــــو ويــــــلــــــســــــون فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــنــواب الــعــام المــاضــي بعنوان 
«أوقـــــفـــــوا الـــقـــتـــل فــــي ســــوريــــا». 
ولم يتم تبني المشروع حينها 
نظراً للهجته القاسية التي لا 
تحظى بدعم أعضاء الحزبين، 
الذين يعتبرون أن بنود «قانون 
قــيــصــر» كــفــيــلــة بــالــتــعــاطــي مع 

موضوع محاسبة الأسد.
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المغرب: الإفراج مؤقتاً عن حقوقي متابع في قضية «غسل أموال»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــــرّر قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق بـــالمـــحـــكـــمـــة 
الابــتــدائــيــة بــالــربــاط، مــســاء أول مــن أمــس، 
الإفراج مؤقتاً عن المؤرخ والناشط الحقوقي 
المغربي المعطي منجب، مع «إغلاق الحدود 
فــي حقه وســحــب جـــواز ســفــره»، ومواصلة 
محاكمته في حالة سراح في قضية تتعلق 
«غسل الأموال». ويأتي الإفراج عن منجب  بـ
فــي وقـــت وصـــل الإضــــراب الـــذي خــاضــه في 
ســجــنــه إلـــــى يـــومـــه الـــتـــاســـع عـــشـــر. وكــتــب 
مــحــامــيــه مــحــمــد المـــســـعـــودي تـــدويـــنـــة فــي 
«فيسبوك»، مباشرة بعد خروجه من السجن 
قائلاً: «هنيئاً لنا، المعطي منجب حر طليق. 
شكراً لكل الأيادي التي ساهمت في ذلك من 

قريب ومن بعيد».
وتـــــــوافـــــــد عــــلــــى ســــجــــن «الـــــعـــــرجـــــات» 

(ضواحي الرباط) عدد من أصدقاء منجب 
ومحاميه لاستقباله لدى خروجه من بوابة 
السجن. وكــان قاضي التحقيق قد قــرر في 
أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حبس 
منجب على ذمة التحقيق في قضية تتعلق 
«غــســل أمــــــوال»، وتــرتــبــط بــتــمــويــلات من  بـــ
مؤسسات أجنبية لمركز ابن رشد، الذي كان 

يديره. لكن منجب نفى عنه هذه التهمة.
اعــتــقــالــه، صدر  وبــعــد نحو شهر على 
«المس  حكم نافذ بحبسه عاماً، بتهم تتعلق بـ
بــأمــن الــدولــة والــنــصــب»، فــي قضية أخــرى 
تــعــود إلــى عــام ٢٠١٥. وقـــال مــحــامــوه إنهم 

طعنوا في الحكم استئنافياً.
وكـــــــان مـــنـــجـــب قـــــد دخــــــل فـــــي إضــــــراب 
عـــن الــطــعــام مــنــذ ٤ مــــارس (آذار) الــحــالــي، 
احتجاجاً على اعتقاله. وخلّف قرار الإفراج 

عنه ارتياحاً لدى الأوساط الحقوقية.

في سياق آخر، قرر قاضي التحقيق في 
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء 
أول من أمس، إحالة قضية الصحافي عمر 
الـــراضـــي إلـــى الــغــرفــة الــجــنــائــيــة الابــتــدائــيــة 
بالمحكمة بتهم «ارتكاب جنايتي هتك عرض 
والاغــتــصــاب، والاشــتــبــاه فــي تلقيه أمـــوالاً 
مــن جهات أجنبية بغاية المــســاس بسلامة 
الـــدولـــة الــداخــلــيــة، ومــبــاشــرة اتـــصـــالات مع 
عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع 

الدبلوماسي للمغرب».
وإلى جانب الراضي المعتقل احتياطياً 
مــنــذ ٧ أشــهــر فـــي ســجــن بـــالـــدار الــبــيــضــاء، 
قــــرر قــاضــي الــتــحــقــيــق مــتــابــعــة الــصــحــافــي 
عــمــاد ســتــيــتــو، بتهمة «المــشــاركــة فــي هتك 
العرض والاغتصاب». وتعود فصول قضية 
الراضي إلى يونيو (حزيران) الماضي، حين 
نـــشـــرت «مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة» تــقــريــراً 

يــفــيــد بــتــعــرض هــاتــف الــصــحــافــي الــراضــي 
للتجسس، باستعمال برنامج معلوماتي 
لـــشـــركـــة إســــرائــــيــــلــــيــــة. واتــــهــــمــــت المــنــظــمــة 
السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه. 
لــكــن الــســلــطــات نــفــت بـــشـــدة هــــذا الاتـــهـــام، 
وطالبت «أمنستي» بتقديم دليل على ذلك.

وتـــقـــدمـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــمــحــكــمــة 
الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، إثر ذلك 
بــمــلــتــمــس لإجـــــراء تــحــقــيــق حــــول الاشــتــبــاه 
فـــي تــلــقــي الــصــحــافــي الــــراضــــي أمـــــــوالاً من 
جهات أجنبية، «بغاية المس بسلامة الدولة 
الــداخــلــيــة، ومــبــاشــرة اتـــصـــالات مـــع عــمــلاء 
دولـــــة أجــنــبــيــة، بــغــايــة الإضـــــــرار بــالــوضــع 
الدبلوماسي للمغرب». كما توبع في قضية 
«الاغتصاب»، بعدما تقدمت  أخرى تتعلق بـ
ســيــدة بــشــكــوى ضـــده فــي هـــذا الـــشـــأن، فتم 

المعطي منجب لحظة الإفراج عنه (أ.ف.ب)اعتقاله نهاية يوليو (تموز) الماضي.

توقيف رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا
وقف رئيس المفوضية الإسلامية 

ُ
مدريد - «الشرق الأوسط»: أ

في إسبانيا محمد أيمن إدلبي، وتم الاستماع إلى إفادته 
قبل أن يطلق سراحه، في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب، 

وفق ما أعلن مصدران أمني وحكومي، أمس.
ويــعــد إدلــبــي رئــيــس أرفــــع ممثلية لــلــجــالــيــة المــســلــمــة لــدى 
الــســلــطــات الإســبــانــيــة. وقـــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة الوطنية 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن إدلبي «أوقف مساء الثلاثاء، وتم 
الاستماع إلى إفادته ثم أطلق سراحه» من دون توجيه أي اتهام 

له في الوقت الراهن.
وأعلن مصدر في وزارة الداخلية أن إدلبي اعتقل في إطار 
تحقيق لمكافحة الإرهاب. وبحسب تقارير إعلامية إسبانية عدة، 
يتناول التحقيق شبكة تمويل جهادية دولــيــة تعمل لصالح 

تنظيم «القاعدة» بواسطة أموال يتم إرسالها إلى سوريا.
ولــم تــؤكــد وزارة الــداخــلــيــة ولا الــشــرطــة لــوكــالــة الصحافة 
الـــواردة فــي التقارير الإعــلامــيــة. وتجري  الفرنسية المعلومات 
التحقيق المفوضية العامة للإعلام، وهي وحدة تابعة للشرطة 

مكلفة خصوصاً بالقضايا الإرهابية.

القبض على «داعشية» ألمانية في مطار برلين
برلين - «الشرق الأوسط»:  أمر الادعاء العام الألماني، أمس، 
بالقبض على ألمانية «داعشية» في مطار برلين. وأعلن 
الادعــاء العام في كارلسروه أن المــرأة المتحدرة من ولاية 
شلزفيغ - هولشتاين تواجه اتهامات تشمل السفر بصحبة ابنها 

القاصر إلى سوريا في صيف ٢٠١٦.
وأشــــار إلـــى أن الابـــن تلقى تــدريــبــات هــنــاك عــلــى اســتــخــدام 
الــســلاح وهــو لــم يبلغ ١٥ عــامــاً بــعــد، وذلـــك قبل أن يتحوّل إلى 
مقاتل ضمن صفوف التنظيم في وقت لاحق. ولقي الابن حتفه في 
غارة جوية في مارس (آذار) ٢٠١٨، ولهذا فإن الادعاء العام لا يتهم 
المرأة المولودة في عام ١٩٧٧ بالانتماء إلى «داعش» فحسب، بل 
أيضاً بارتكاب جريمة حرب ومخالفة واجبها الخاص بالرعاية 

والتربية كأم.
وبحسب الادعــاء، سافرت المرأة لتلحق بزوجها الذي غادر 
ألمانيا في صيف ٢٠١٥ من أجل القتال ضمن صفوف التنظيم. 
المـــرأة نفسها قاتلت لصالح التنظيم لاحــقــاً، وذلــك  ــد أن 

َ
ويُــعْــتَــق

قبل أن تتوجه مع زوجها إلى الباغوز، آخر معاقل «داعش» في 
سوريا، حيث تم القبض عليهما هناك.

المــرأة أمــام قاضي تحقيقات، اليوم،  ومــن المنتظر أن تمثل 
ليبت القاضي فيما إذا كان سيتم إيداعها الحبس الاحتياطي.

النرويج: دفاع متهمة بتأييد «داعش» يطالب بتبرئتها
امـــرأة  طــالــب مــحــامــي  ــط»:   ستوكهولم - «الشرق الأوس
متهمة في النرويج بدعم تنظيم «داعش» في سوريا، 
أمس، ببراءة موكلته واعتبارها ضحية اتجار بالبشر، 

وليست إرهابية.
وذكرت وكالة أنباء «إن تي بي» أن المحامي نيلز كريستيان 
نوردهوس، قال في مرافعته الختامية أمام محكمة منطقة 
أوسلو، إن موكلته وصلت إلى سوريا قبل أن يتحول تنظيم 
«داعـــش» إلــى قــوة. وأشـــار إلــى أنــه تــم احتجاز موكلته رغم 
إرادتها، وأنها في حالة إدانتها، يجب أن تقل عقوبتها عن 

السنوات الأربع التي طلبها الادعاء.
وذهبت المرأة (٣٠ عاماً) التي ولدت في باكستان ونشأت 
في أوسلو، إلى سوريا في فبراير (شباط) ٢٠١٣، وتزوجت 
بثلاثة مقاتلين أجانب في سوريا بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩، 
ودعمت قتال أزواجها ضمن صفوف التنظيم من خلال رعاية 

الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية، بحسب ممثل الادعاء.
وذكر الادعاء، في وقت سابق، أن المتهمة كانت متطرفة 
قبل وصولها إلى سوريا. ودفعت المتهمة ببراءتها مما نسب 

إليها.

قصف واشتباكات في ريف إدلب بين قوات النظام وفصائل معارضة

روسيا تعلن اتفاقاً مع تركيا لفتح ٣ «معابر إنسانية» شمال غربي سوريا
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 القامشلي: كمال شيخو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أمس، التوصل إلى اتفاق مع تركيا 
لإعادة فتح ٣ معابر في منطقتي 
إدلب وحلب شمال سوريا؛ بهدف 
«تــــخــــفــــيــــف صــــعــــوبــــة الأوضــــــــــاع 
الإنسانية في الأراضي الخاضعة 

لسيطرة تركيا».
وجــــــاء الـــتـــطـــور مــــع تـــواصـــل 
الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي فــــي مــنــطــقــة 
خفض التصعيد، وبروز مؤشرات 
إلى تزايد التباينات بين موسكو 
وأنقرة حول ترتيبات الوضع في 

المنطقة.
وأعـــــلـــــن نــــائــــب مــــديــــر مـــركـــز 
«حــمــيــمــيــم» لمــصــالــحــة الأطــــــراف 
المــتــنــاحــرة فـــي ســـوريـــا ألــكــســنــدر 
كاربوف، في إفادة صحافية أمس، 
أن الطرفين اتفقا على إعــادة فتح 
المعابر؛ «بــهــدف رفــع حالة العزل 
وتخفيف حالة الحصار الداخلي 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا المــــدنــــيــــون»، 
ووفــقــاً لــلاتــفــاق، فــقــد تــمــت إعـــادة 
فتح معبري سراقب وميزناز في 
لــخــفــض التصعيد  مــنــطــقــة إدلــــب 

ومعبر أبو زيدين في حلب.
وأعـــــرب المـــســـؤول الــعــســكــري 
الـــــروســـــي عــــن قـــنـــاعـــة بـــــأن «هــــذا 
الإجــــــــراء يـــعـــرض بــشــكــل مــبــاشــر 
على الصعيدين الداخلي المحلي 
والــــدولــــي الــتــزامــنــا مـــع الــشــركــاء 
فــــي تـــركـــيـــا بــالــتــســويــة الــســلــمــيــة 
للأزمة السورية». وأوضــح نائب 
لــوزارة الدفاع  التابع  مدير المركز 
الروسية أن هذه الخطوة ستسهم 
«في تحسين الأوضاع الاجتماعية 
وإزالــة التوتر في المجتمع بسبب 
انــــقــــطــــاع الاتــــــصــــــالات الـــعـــائـــلـــيـــة 

وصعوبة الأحوال المعيشية».
وكــــــــــانــــــــــت هــــــــــــــذه المــــــنــــــاطــــــق 
شهدت، خلال الأسابيع الأخيرة، 
احتجاجات متكررة للسكان على 
خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية، 
تــــم فــضــهــا مــــن قِـــبـــل الــتــشــكــيــلات 

العسكرية الموالية لتركيا.
وقـــدمـــت مــوســكــو، الــثــلاثــاء، 
اقتراحاً بفتح المعابر على الجانب 
الــتــركــي، وجــــاء فــي بــيــان أصـــدره 

المـــصـــالـــحـــة أن «الاقـــــتـــــراح  مــــركــــز 
يــشــمــل إطــــــلاق عــمــلــيــتــي إيـــصـــال 
الـــشـــاحـــنـــات الإنـــســـانـــيـــة وخــــروج 
النازحين عبر الممرات اعتباراً من 

٢٥ مارس (آذار)».
والــــلافــــت، أن الــتــطــور فــضــلاً 
عـــــن أنــــــه حـــمـــل إشـــــــــارة إلــــــى قــلــق 
الطرفين الروسي والتركي بسبب 
تــصــاعــد الــتــذمــر والاحــتــجــاجــات 
داخــــل منطقة خــفــض التصعيد، 
فــإنــه شكل أول مــحــاولــة مشتركة 
لمــــــحــــــاصــــــرة الـــــتـــــبـــــايـــــنـــــات الــــتــــي 
تزايدت خلال الفترة الأخيرة بين 
مـــوســـكـــو وأنـــــقـــــرة حـــــول الـــوضـــع 
فــي منطقة خــفــض التصعيد في 
إدلـــب ومحيطها. وعــكــس تعليق 
كاربوف قبل الإعلان عن التوصل 
إلـــى الاتـــفـــاق أن مــوســكــو لـــم تكن 
واثقة من استجابة الجانب التركي 
للاقتراح الروسي، إذ قال المسؤول 
الــروســي للصحافيين:  العسكري 
«للأسف الشديد لا يوجد لدي أي 

معلومات فيما يخص الرد التركي 
حول الإجراءات التي تم اتخاذها، 
لــكــنــنــي أتــطــلــع لمــشــاركــة الــجــانــب 
الـــتـــركـــي فـــي هــــذا الأمــــــر، انــطــلاقــاً 
مــن قــنــاعــاتــه الــخــاصــة، ومـــن فهم 
ضرورة تحسين الوضع بالنسبة 

إلى السكان المدنيين».
وكانت وسائل إعلام روسية 
ركــزت، خلال الأيــام الأخيرة، على 
تزايد النقاط الخلافية بين موسكو 
وأنقرة، مع حرص الجانبين على 
عدم الإعلان رسمياً عن الخلافات. 
وأشـــارت مــصــادر روســيــة مطلعة 
إلــــى أن «الاتـــفـــاقـــات بـــين رئــيــســي 
روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين 
ورجـــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، بــشــأن 

سوريا مهددة بالتعطيل».
ولفتت وســائــل إعــلام إلــى أن 
«المعارضة السورية تتهم القوات 
الــــروســــيــــة بـــقـــصـــف إدلـــــــــب. وفـــي 
الـــوقـــت نــفــســه، تــطــلــب أنـــقـــرة من 
مــوســكــو وقــــف هــجــمــات الـــقـــوات 

المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
المناطق التي تسيطر عليها تركيا 
في شمال سوريا. ولدى موسكو 
أيــــضــــاً أســـــبـــــاب لمـــطـــالـــبـــة تـــركـــيـــا 
الالـــتـــزام بــالاتــفــاقــيــات. فــفــي ليلة 
الأحد، قصف سلاح الجو التركي 
الــرقــة لأول مــرة منذ ١٧  محافظة 
شـــهـــراً، كــمــا أن الـــقـــوات الــروســيــة 
غير راضية عن أفعال التشكيلات 

الموالية لتركيا».
كـــــــــمـــــــــا ذكـــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«كوميرسانت» الرصينة أنه «لدى 
كــل مــن مــوســكــو وأنـــقـــرة شــكــاوى 
بــشــأن تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات المــوقــعــة 

على المستوى الرئاسي».
لـــكـــن الــصــحــيــفــة لاحـــظـــت أن 
«مــــوســــكــــو تــــــحــــــاول عــــلــــى أعـــلـــى 
المستويات، التظاهر بأن كل شيء 
لا يــزال مستقراً فــي الــعــلاقــات مع 
أنــقــرة، رغــم الصعوبات القائمة. 
وقـــد أشـــار وزيـــر الـــدفـــاع سيرغي 
شـــويـــغـــو، فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 

أخــــيــــراً، إلـــــى أن روســــيــــا وتــركــيــا 
تنجحان في إيجاد حلول وسط 

حتى حين يبدو ذلك مستحيلاً».
وجــــاء الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق 
حـــــول فـــتـــح المـــعـــابـــر مــــع تـــواصـــل 
الاشتباكات بين القوات النظامية 
والمـــعـــارضـــة فـــي إدلــــب فـــي شــمــال 
غــربــي ســوريــا. وواصــلــت الــقــوات 
الــحــكــومــيــة قــصــفــهــا الــصــاروخــي 
عــلــى جـــنـــوب إدلــــــب، واســتــهــدفــت 
مــــنــــاطــــق فـــــي ســــفــــوهــــن والـــــبـــــارة 
وكـــــنـــــصـــــفـــــرة وفــــلــــيــــفــــل وبـــيـــنـــين 
والــــرويــــحــــة، إلـــــى جـــانـــب مــحــيــط 
قليدين والعنكاوي بسهل الغاب 
شــــمــــال غــــربــــي حـــــمـــــاة، فـــــي حــين 
شـــهـــدت مـــحـــاور الـــتـــمـــاس بسهل 
الـــــغـــــاب، اســــتــــهــــدافــــات مـــتـــبـــادلـــة 
بــالــرشــاشــات الــثــقــيــلــة بـــين قـــوات 
الــــنــــظــــام والــــفــــصــــائــــل، مـــــن دون 

معلومات عن خسائر بشرية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان بــــأن عــنــصــراً فـــي قـــوات 

الــدفــاع الــوطــنــي المــوالــيــة للنظام، 
تل متأثراً بجراحه التي أصيب 

ُ
ق

بها جراء استهدافه مع مجموعة 
عــنــاصــر، بــصــاروخ حــــراري، على 
محور قرية بسرطون بريف حلب. 
ــتــل عنصر 

ُ
وفـــي ريـــف الــلاذقــيــة، ق

في قــوات النظام متأثراً بجراحه 
التي أصيب بها جراء انفجار لغم 

أرضي قرب محاور القتال.
وقال المرصد إن قتيلين آخرين 
تلا بانفجار لغم 

ُ
من قوات النظام ق

على جبهات القتال بريف اللاذقية 
الشمالي.

فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، وقــــعــــت 
اشــتــبــاكــات فــي الــســاعــات الأولـــى 
مــن صــبــاح أمــس (الأربـــعـــاء) على 
مـــحـــور كــفــر كــلــبــين بـــريـــف أعـــــزاز، 
شمال حلب، بين الفصائل الموالية 
لــتــركــيــا وتـــحـــالـــف قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) المنتشرة في 

المنطق.
إلى ذلك، تجددت الاشتباكات، 
مــســاء يــومــي الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء 
المــــاضــــيــــين، بــــين «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» والــجــيــش التركي 
وفصائل سورية موالية بالريف 
الــــشــــمــــالــــي لــــبــــلــــدة عــــــين عــيــســى 
الــواقــعــة شمالي  الاســتــراتــيــجــيــة 

سوريا.
وقـــــال ريـــــاض الــخــلــف قــائــد 
أبــيــض العسكري»  «مجلس تــل 
المـــــنـــــضـــــوي تــــحــــت رايـــــــــة قــــــوات 
قــــواتــــه «ردت عــلــى  «قــــســــد» إن 
الانــتــهــاكــات وأفــشــلــت مــحــاولات 
الــتــســلــل، إلا أن الــوضــع لا يــزال 
مــتــوتــراً بــمــحــيــط عـــين عــيــســى»، 
مشيراً إلى أن العمليات مترافقة 
مع قصف عنيف بقذائف الهاون 
والمــدفــعــيــة الــتــركــيــة إلـــى جــانــب 
قــصــف صـــاروخـــي مـــن الــطــيــران 

الحربي.
وانتقدت القيادية ليلى مشو 
رئــــيــــســــة «مــــقــــاطــــعــــة تــــــل أبــــيــــض» 
بــالإدارة الذاتية، الموقف الروسي. 
وقـــالـــت: «الــجــيــش الـــروســـي تعهد 
بـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين الــــذيــــن عـــــادوا 
إلــى ممتلكاتهم فــي قريتي صيدا 
والمـــعـــلـــك، ومـــثـــل كــــل مـــــرة عــرضــت 
حـــــيـــــاتـــــهـــــم لـــــلـــــخـــــطـــــر، حــــــيــــــث تـــم 
استهدافهم بشكل مباشر تمريراً 

لمصالحها مع الاحتلال التركي».

مقاتلون من {قوات سوريا الديمقراطية} في عرض عسكري في حقل عمر للنفط شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)

طالب إثيوبيا بالبعد عن «المنهج الأحادي» وعقد اتفاق في أقرب وقت

السيسي: «سد النهضة» قضية وجودية
القاهرة: محمد عبده حسنين

جـــــدد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مــطــالــب بـــلاده 
بــــــضــــــرورة الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
قــانــونــي مـــلـــزم يــنــظــم عــمــلــيــة مــلء 
«سد النهضة» الإثيوبي وتشغيله 
في أقرب وقت ممكن، مؤكداً خلال 
مؤتمر صحافي عــقــده مــع نظيره 
البوروندي إيفاريست ندايشيمي، 
أمـــس، أن الــســد «قضية وجــوديــة» 
تؤثر على حياة ملايين المصريين.

وتــتــفــاوض مــصــر والـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا، منذ نحو ١٠ ســنــوات، 
على أمل عقد اتفاق قانوني ينظم 
عــمــلــيــتــي المـــــلء والــتــشــغــيــل للسد 
الــــذي تــبــنــيــه الأخـــيـــرة عــلــى الــرافــد 
الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة 

الكهربائية.
أبــابــا لتنفيذ  وتستعد أديــس 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مـــلء الــخــزان، 
خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر 
عــن التوصل لاتــفــاق. وقـــال رئيس 
الــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد، أول 
مــن أمـــس، إن «المــــلء الــثــانــي للسد 
فـــي مـــوعـــده عــنــد مـــوســـم الأمـــطـــار 
فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل»، فــي 
تجاهل واضح للتحذيرات المصرية 

والسودانية.
وضمن تحركات دبلوماسية 
واســــعــــة، لــلــضــغــط عــلــى إثــيــوبــيــا، 
استقبل السيسي بقصر الاتحادية 
(شـــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة)، أمـــــــس، رئــيــس 

بوروندي، إحدى دول حوض النيل. 
ووفــــــق المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المصرية السفير بسام راضي، فإن 
اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة 
أعــقــبــتــهــا مــبــاحــثــات مــوســعــة بين 
وفــــدي الــبــلــديــن، تــطــرقــت إلـــى آخــر 
تطورات قضية «سد النهضة» وتم 
التوافق على «تكثيف التنسيق بين 
الفترة المقبلة بشأن  البلدين خلال 

هذه القضية الحساسة والحيوية».
وأكــــــــــد الــــســــيــــســــي «الأهــــمــــيــــة 
المــيــاه بالنسبة  الــقــصــوى لقضية 
للشعب المصري باعتبارها مسألة 
أمـــن قــومــي»، كــمــا نـــوه إلـــى تمسك 
«حقوقها المائية من خلال  بــلاده بـ
التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن 
قـــواعـــد واضـــحـــة لعملية مـــلء سد 

النهضة وتشغيله».

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي أعــقــب 
المباحثات، قال السيسي: «ناقشنا 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــقــائــم بين 
الــبــلــديــن فــي مــجــال المــــوارد المائية 
والري وجهودنا المشتركة لتعظيم 
الاســـتـــفـــادة المــســتــدامــة مـــن مــــوارد 
نــهــر الــنــيــل، وأكـــدنـــا عــلــى رؤيــتــنــا 
لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون 
والــتــنــمــيــة كــشــريــان حــيــاة لجميع 

شعوب دول حوض النيل».
وأضـــــــــــــاف: «تــــــــم اســــتــــعــــراض 
الـــتـــطـــورات الــخــاصــة بــقــضــيــة سد 
الــنــهــضــة كــقــضــيــة وجـــوديـــة تــؤثــر 
على حياة الملايين من المصريين»، 
مــؤكــداً «ضــــرورة السعي للتوصل 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن إلــــى اتــفــاق 
قــانــونــي مـــلـــزم يــنــظــم عــمــلــيــة مــلء 
وتشغيل ســد النهضة، بعيداً عن 

أي منهج أحادي يسعى إلى فرض 
الأمــــــر الــــواقــــع وتـــجـــاهـــل الــحــقــوق 

الأساسية للشعوب».
وأكــــد الــســيــســي حـــرص مصر 
عــلــى دعـــم الاحــتــيــاجــات التنموية 
لــبــورونــدي، لا سيما فــي قطاعات 
البنية التحتية والكهرباء والصحة 
والـــتـــعـــديـــن والــــــزراعــــــة، مــــن خـــلال 
تـــعـــظـــيـــم اســــتــــثــــمــــارات الـــشـــركـــات 
المصرية المتخصصة التي أصبحت 
لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك 
المــجــالات، فضلاً عن نقل الخبرات 
وبــنــاء الــقــدرات مــن خــلال الـــدورات 
والمنح التي تقدمها مصر للإسهام 

في بناء الكوادر البوروندية.
وتــعــد زيـــــارة نــدايــشــيــمــي أول 
زيارة رسمية له إلى مصر، وأعرب 
الـــرئـــيـــس الــــبــــورونــــدي عــــن تــقــديــر 
بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية 
الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً 
حرص بوروندي على تطوير تلك 
الـــعـــلاقـــات فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
الـــــتـــــجـــــاري  الــــــتــــــعــــــاون  لا ســــيــــمــــا 
والاقــــتــــصــــادي، بــمــا يــتــنــاســب مع 
عمق وتميز العلاقات السياسية، 
فــضــلاً عــن اهــتــمــام بـــلاده بتعظيم 
الـــدعـــم الــفــنــي الـــــذي تــقــدمــه مصر 
لــلــكــوادر الــبــورونــديــة فــي مــجــالات 
بناء القدرات، وكذا الحصول على 
دعم الشركات المصرية العاملة في 
مجال البنية التحتية، خصوصاً 
في ضوء الأجندة التنموية الطموح 

التي تسعى بوروندي لتنفيذها.

الرئيسان المصري والبوروندي خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات 
على «ميليشيا الكانيات» في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

قــالــت البعثة الأوروبـــيـــة لدى 
ليبيا، أول مــن أمـــس، إن الاتــحــاد 
الأوروبي قرر فرض عقوبات على 
فــــرداً وأربـــعـــة كــيــانــات بتهمة   ١١
«انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان في 
دول عـــــدة»، مـــن بــيــنــهــم قــيــاديــون 
تـــورطـــت في  لــيــبــيــة  مـــن ميليشيا 
عـــمـــلـــيـــات «قــــتــــل خـــــــارج الـــقـــانـــون 
وإخفاء قسري»، ما فتح الباب أمام 
مطالبات عدة بضرورة التحقيق 
فــي جــرائــم باقي الميليشيات منذ 
إسقاط النظام السابق قبل عشرة 

أعوام.
وكـــانـــت بــريــطــانــيــا وأمــيــركــا 
وألمانيا قد اقترحت أن تضم «لجنة 
التابعة لمجلس  ليبيا»،  عقوبات 
الــكــانــي وميليشيا  الأمــــن، محمد 
«الكانيات» إلى «القائمة السوداء»، 
بــوصــفــهــمــا «مـــــن أشـــــد مــنــتــهــكــي 
حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا»؛ 
خصوصاً بعد الكشف عن «المقابر 
الجماعية»؛ لكن روسيا عارضت 

المقترح.
وتــــــــــــــواجــــــــــــــه مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
«الـــكـــانـــيـــات»، الـــتـــي كـــانـــت تقطن 
تـــرهـــونـــة (٩٠ كــيــلــومــتــراً  مـــديـــنـــة 
جنوب شرقي طرابلس) اتهامات 
بــخــطــف وتــصــفــيــة مــواطــنــين على 
الهوية السياسية، وبــعــد فــرارهــا 
مـــــن المــــديــــنــــة عُــــثــــر عـــلـــى عـــشـــرات 
«المــقــابــر الــجــمــاعــيــة». ولـــم تكشف 
الـــبـــعـــثـــة الأوروبـــــــيـــــــة عـــــن أســـمـــاء 
عناصر الميليشيا، التي تقرر فرض 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا، واكـــتـــفـــت بــأن 

مجلس الاتــحــاد «فـــرض عقوبات 
على شخصين، وميليشيا بسبب 
عمليات القتل خارج نطاق القضاء 
والإخفاء القسري في ليبيا»، لكن 
وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــدبــرس» قــالــت 
قــائــد ميليشيا  الـــقـــرار يــشــمــل  إن 
«الكانيات»، محمد خليفة الكاني، 
وشقيقه عبد الرحيم، وذلــك على 
خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات 
قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء 
بــــــين ٢٠١٥ ويــــونــــيــــو  الـــــقـــــســـــري 
(حزيران) ٢٠٢٠ في مدينة ترهونة.

وبــــمــــوجــــب نــــظــــام عـــقـــوبـــات 
الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد 
والـــكـــيـــانـــات المـــدرجـــة أســمــاؤهــم، 
لــلــبــعــثــة، لتجميد الأصـــول  وفــقــاً 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وحــظــر 
ســـفـــر إلــــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
وإتاحة الأمــوال بشكل مباشر أو 

غير مباشر.
والـــعـــنـــاصـــر الأســــاســــيــــة فــي 
ميليشيا «الكانيات» هــم: محمد 
الـــقـــيـــادي  الــــكــــانــــي (٤٧ عــــــامــــــاً)، 
بــالمــجــلــس الــعــســكــري بــتــرهــونــة، 
وشــقــيــقــاه مــعــمــر وعــبــد الــرحــيــم، 
وجميعهم فــروا مــن المدينة رفقة 
عـــشـــرات مـــن الــتــابــعــين. وأظــهــرت 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو، بــثــتــهــا عــمــلــيــة 
«بـــــركـــــان الـــغـــضـــب» عـــلـــى فـــتـــرات 
سابقة، عمليات انتشال عشرات 
الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل 
اليدين، بينهم أطفال، من مواقع 
بــصــحــراء تــرهــونــة. كــمــا أظــهــرت 
صور انتشال جثامين متحللة من 
بئر بين ترهونة وسوق الخميس 

إمسيحل.

غوتيريش يجدد الدعوة لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبيّة من البلاد

«خطوات» لنشر آلية مراقبة وقف النار في ليبيا كوبيش يطالب بـ
واشنطن: علي بردى

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لـــلـــدعـــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا (أنـــســـمـــيـــل)، 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين الــعــام، 
يـــان كــوبــيــش، أمـــس أن المقاتلين 
الأجــــانــــب والمــــرتــــزقــــة عـــــــادوا إلـــى 
مــواضــعــهــم فــي عـــدد مــن المناطق 
الليبية، وأن جميع الليبيين باتوا 
يطالبون هــؤلاء بمغادرة البلاد، 
مشيراً إلى خطوات عدة «لا تزال 
مطلوبة من أجل نشر آلية أممية 
لمــراقــبــة وقـــف الــنــار، والاســتــعــداد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــعــــامــــة»، المـــقـــررة 

نهاية السنة الجارية.
وفــــي إحـــاطـــة هـــي الأولـــــى له 
أمـــام أعــضــاء مجلس الأمـــن، منذ 
المــبــعــوث الأممي  تسلمه منصب 
إلــى ليبيا، ركــز كوبيش  الخاص 
على ما أنجز في ليبيا حتى الآن، 
بــعــد مــنــتــدى الـــحـــوار الــســيــاســي، 
وقيام السلطة التنفيذية المؤقتة، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
قــبــل الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــررة 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢١، مــعــتــبــراً اجــتــمــاع مجلس 
الــنــواب فــي ١٠ مــن مـــارس (آذار) 
الـــجـــاري شــكــل «عــلامــة سياسية 
تاريخية بعد سنوات من الشلل 

والانــقــســامــات الــداخــلــيــة». وبعد 
أن أوضـــح أن الحكومة الجديدة 
«تعكس مختلف المناطق الليبية 
ومؤسسات الدولة»، شكر كوبيش 
شـــــركـــــاء لـــيـــبـــيـــا الــــدولــــيــــين عــلــى 
قيامهم «بــدور داعـــم»، ولا سيما 
جيرانها مصر والمغرب وتونس، 
«يحتاجون  الليبيين  أن  معتبراً 
إلــــى دعــــم مــتــواصــل ومــتــســق من 
مــجــلــس الأمـــــــــن». كـــمـــا لاحـــــظ أن 
«هـــنـــاك دعــمــاً واســـعـــاً وقـــويـــاً في 
الـــبـــلاد» لإجـــــراء الانــتــخــابــات في 
٢٤ مــن ديــســمــبــر المــقــبــل، مضيفاً 
أنه «من الأهمية بمكان أن يكون 
هــنــاك إطــــار قــانــونــي ودســـتـــوري 
واضـــــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية»، وأنــه ينبغي تبني 
مفوضية الانتخابات بحلول ٣١ 
يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل عــلــى أبعد 
تقدير «لتكون الانتخابات ممكنة 

في ديسمبر».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، أوضـــــــح 
كـــوبـــيـــش أن المـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 
«لا يزالون في البلاد»، مؤكداً أن 
«انــســحــابــهــم مـــن لــيــبــيــا سيقطع 
شــوطــاً طــويــلاً فــي إعـــادة تشكيل 
الـــــوحـــــدة والـــــســـــيـــــادة الـــوطـــنـــيـــة، 
الــجــراح العميقة، التي  وتضميد 
ســـبـــبـــتـــهـــا ســـــنـــــوات عـــــديـــــدة مــن 

الفتنة الداخلية، والنزاع النشط 
والـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي». وفــــي هــذا 
الــســيــاق ذكــــر كــوبــيــش أنــــه فـــي ٣ 
من مارس الجاري، نشرت الأمانة 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة فــريــقــاً 
متقدماً «لتقييم دعم الأمم المتحدة 
المحتمل لآلية مراقبة وقــف النار 
أنــه «لم  بقيادة ليبية»، موضحاً 
يـــتـــم الانـــتـــهـــاء مــــن عـــمـــل الــفــريــق 
المتقدم» لدعم تنفيذ اتفاق وقف 
الــنــار. لكنه أشـــار إلــى «اســتــمــرار 
الزخم على المسار الأمني، والعمل 
المتناغم على المسارات السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والإنــــســــانــــيــــة»، 
مــــوضــــحــــاً أنــــــــــه، فــــيــــمــــا يــســتــمــر 
النار ساري المفعول،  اتفاق وقف 
«هناك تقارير عن استمرار إقامة 
تحصينات ومواقع دفاعية على 
طـــول مــحــور ســـرت - الــجــفــرة في 
وســط ليبيا، فــضــلاً عــن الــوجــود 
المستمر للعناصر الأجنبية»، بما 
فيها عناصر «داعش» والجماعات 

الإرهابية الدولية الأخرى.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت رئــيــســة 
مــجــلــس الأمـــــن لــلــشــهــر الـــجـــاري، 
الــدائــمــة لدى  المــنــدوبــة الأميركية 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، لـــيـــنـــدا تـــومـــاس 
غرينفيلد، إن العملية السياسية 
الــلــيــبــيــة «تـــقـــدمـــت بــشــكــل كــبــيــر 

خـــلال الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة». 
ورحبت بالخطوات التي اتخذت 
إلـــــى «ثــــلاث  حـــتـــى الآن، مـــشـــيـــرة 
خــطــوات رئــيــســيــة ينبغي القيام 
بــهــا مـــن أجــــل الـــســـلام الـــدائـــم في 
لــيــبــيــا. كــمــا أوضــحــت أن بــلادهــا 
«تشعر بالقلق» من أن ليبيا ليس 

لديها ميزانية موحدة حتى الآن، 
داعية إلى «الشفافية»، بما يتيح 
لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
«استئصال الفساد، حيثما كان 

ذلك ممكناً».
وأضافت غرينفيلد موضحة 
أن الأولـــويـــة الــقــصــوى «يــجــب أن 

تـــكـــون لــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات حــرة 
ونزيهة فــي ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١»، 
ودعــــــت إلـــــى تــنــفــيــذ اتــــفــــاق وقـــف 
إطــــــــلاق الــــــنــــــار، واحــــــتــــــرام حــظــر 
الأســــلــــحــــة الــــــــذي تـــفـــرضـــه الأمـــــم 
المــتــحــدة، مــؤكــدة أن الــوقــت حــان 
«لتحويل التقدم الواعد إلى سلام 

كامل ودائم».
وكــــــــان الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
قد أعــرب في تقريره الــذي سلّمه 
إلى مجلس الأمن أمس عن «قلقه 
الـــعـــمـــيـــق» إزاء «الـــتـــقـــاريـــر حـــول 
استمرار وجــود عناصر أجنبية 
فـــــي ســـــــرت ومـــحـــيـــطـــهـــا ووســـــط 
لـــيـــبـــيـــا»، وعـــبـــر فــــي تـــقـــريـــره عــن 
أسفه لأنه «لم يتم الإبــلاغ عن أي 
خفض في عدد القوات الأجنبيّة، 

أو أنشطتها في وسط ليبيا».
وقـــــــــال غــــوتــــيــــريــــش: «أكــــــــرر 
ـــــــى جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات  دعــــــوتــــــي إل
الـــفـــاعـــلـــة الـــوطـــنـــيّـــة والإقـــلـــيـــمـــيّـــة 
والــدولــيّــة لاحــتــرام أحــكــام اتــفــاق 
وقف إطلاق النار، من أجل ضمان 
تنفيذه بالكامل ومن دون تأخير، 
وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير 
المــشــروط لحظر الأســلــحــة، الــذي 

تفرضه الأمم المتحدة».
وفصّل غوتيريش في تقريره 
مــقــتــرحــه لــنــشــر تــدريــجــي لبعثة 
تراقب وقف إطلاق النار، ومغادرة 
المرتزقة والــقــوات الأجنبية، دون 
أن يحدد عدد المراقبين المقترحين، 
لــكــنــه أوضــــح أنــهــم مــدنــيــون غير 
مسلحين، وسينشرون بالاتفاق 

مع الأطراف الليبية.

وطالبت عدة دول، من بينها 
المملكة المتحدة والمكسيك وكينيا 
والنيجر وفرنسا، خلال الاجتماع 
«رحــيــل  المــنــعــقــد عــبــر الــفــيــديــو، بـــ
كــامــل لا رجــــوع فــيــه» لــلــمــرتــزقــة، 
بمن فيهم مقاتلو شركة «فاغنر» 
الــروســيــة، التي  الأمنية الخاصة 
تــعــرف بقربها مــن الكرملين، مع 
ضــمــان عـــدم انــتــشــارهــم فــي دول 

مجاورة لليبيا.
لــكــن المـــنـــدوب الـــروســـي نفى 
وجــــــود أي مــقــاتــلــين أو مــرتــزقــة 
لـــبـــلاده فـــي لــيــبــيــا، مــوضــحــاً أنــه 
فـــي حــــال وجــــد أحـــــد، فـــإنـــه ليس 
من الحكومة الروسية، ولا بطلب 

منها.
كـــمـــا عــــبّــــر مــــنــــدوب فـــرنـــســـا، 
نيكولا دي ريفيير، عن أسفه لأن 
رحيل القوات الأجنبية كان يجب 
أن يـــتـــم بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــلــى 
الأقـــصـــى مـــن إبــــــرام اتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار، في حين «مرّ أكثر من 

١٥٠ يوما» دون أن يتحقق ذلك.
وأفاد دبلوماسيون بأنه من 
قـــرار مــن مجلس  المنتظر صـــدور 
الأمن تعمل على تجهيزه المملكة 
المــــتــــحــــدة، يــــحــــدّد تـــفـــويـــض آلــيــة 
المراقبة، ويعطي الضوء الأخضر 

لتفعيلها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

تواصل البحث عن ٦٠ مهاجراً
بالة السواحل الليبية

ُ
غرقوا ق

القاهرة: جمال جوهر

تسارع أجهزة البحرية الليبية 
بمساعدة مجموعة من الصيادين 
فــي الــبــحــث عــن قــرابــة ٦٠ مــهــاجــراً، 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم غـــــرقـــــوا فـــــي الــبــحــر 
المتوسط قرب الساحل الليبي، بعد 
احتراق محرك زورق، كان يقل نحو 
١٠٠ شخص ليلاً باتجاه الشاطئ 
الأوروبـــي. ونقل صيادون ليبيون 
أنهم أنقذوا مساء أول من أمس ٤٥ 
مهاجراً غير نظامي، بعدما التهمت 
الـــنـــيـــران مــركــبــهــم. وقـــــال مــســعــود 
المـــلـــيـــودي، أحـــد الــصــيــاديــن الــذيــن 
شاركوا في إنقاذ المهاجرين، إنهم 
واصـــلـــوا الــبــحــث عـــن نــاجــين حتى 
الساعات الأولـــى مــن صباح أمــس، 
«لـــكـــن يـــبـــدو أنـــهـــم بـــاتـــوا فـــي عـــداد 

المفقودين».
وقالت منظمة «ألارم فون» غير 
الحكومية إنها تلقت اتصالاً مساء 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي مــــن مــهــاجــريــن 
مـــذعـــوريـــن، كـــانـــوا عــلــى مـــتن قـــارب 
أكــثــر مــن ١٠٠ شخص  خشبي يقل 
الــنــيــران فــي محركه،  بعد اشــتــعــال 
فـــأبـــلـــغـــت عـــلـــى الـــــفـــــور الـــســـلـــطـــات 
الليبية، وسفينة «أوشن فايكينغ»، 
أو. إس.  لمــنــظــمــة «إس.  الـــتـــابـــعـــة 

ميديتيرانيه».
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» إن الــســفــيــنــة «أوشـــــن 
فــايــكــيــنــغ» بــــدأت عــمــلــيــة بــحــث عن 

قـــرابـــة ٦٠ مـــهـــاجـــراً، دون جــــدوى، 
لعدم قدرتها على تحديد إحداثيات 
ــــــقــــــارب. فـــيـــمـــا تـــحـــدث  تـــمـــوضـــع ال
الــذيــن شــاركــوا  نــاجــون للصيادين 
فــــي عــمــلــيــة إنــــقــــاذهــــم عــــن وجــــود 
ســودانــيــين وسنغاليين وســوريــين 
وباكستانيين، ومغاربة ومصريين 

على متن السفينة.
وتــــمــــكــــنــــت ســــفــــيــــنــــة «أوشـــــــــن 
فايكينغ» من إنقاذ عشرة أشخاص 
في ١٨ مارس (آذار) الحالي، بينهم 
ثــلاثــة أطــفــال ورضــيــع، وفــي ٢٠ من 
الشهر ذاته، تمكن الطاقم من إنقاذ 
١٠٦ مهاجرين، بينهم ٣١ رجــلاً و٨ 
نساء و٦٧ قاصرا، أعيدوا جميعاً إلى 

مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس.
وعــــــلــــــى خــــــــــلاف المــــهــــاجــــريــــن 
الراغبين في الهجرة غير المشروعة 
إلــــــى أوروبـــــــــــا، يـــتـــعـــرض كـــثـــيـــرون 
غيرهم للخطف من قبل عصابات 
تتاجر بالبشر في ليبيا، وقال اللواء 
«٤٤٤ قتال»، التابع لمنطقة طرابلس 
العسكرية، مساء أول من أمس، إنه 
هـــاجـــم أوكـــــــارا لمــهــربــي الــبــشــر في 
منطقة نسمة، وتمكن من «تحرير» 
٨٥ مخطوفاً من جنسيات أفريقية، 
مشيراً إلى أنه خلّص سكان المنطقة 
من «ظلم عصابات امتهنت التهريب 
والــخــطــف والــحِــرابــة». مضيفا أنه 
سلم المخطوفين الأفارقة إلى جهاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة 

بطرابلس».

واشنطن تعتزم فتح سفارتها في طرابلس وسط حديث عن إعادة تشغيل السفارة المصرية

حكومة دبيبة تعقد اجتماعها الأول... وأميركا تضغط على تركيا لسحب «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

عــــــقــــــدت حـــــكـــــومـــــة «الـــــــوحـــــــدة 
الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد دبيبة، أمــس، أول اجتماع 
عادي لها داخل مقرها في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، الـــتـــي زارهــــــا أمــــس وفــد 
مصري رفيع المستوى، تزامناً مع 
زيــــارة ســيــقــوم بــهــا مــحــمــد المــنــفــي، 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي إلــــى 
القاهرة في وقت لاحق بعد زيارته 
لــــفــــرنــــســــا، وســـــــط مــــعــــلــــومــــات عــن 
ضغوط أميركية، تــروم حث تركيا 
على تسريع وتيرة سحب «المرتزقة» 

السوريين الموالين لها في ليبيا.
ولــم تكشف حكومة دبيبة أي 
تفاصيل عن اجتماعها الأول، منذ 
أن تسلمت السلطة الأسبوع الماضي 
من حكومتين متناحرتين في شرق 
وغرب البلاد، ليكتمل بذلك انتقال 
سلس للسلطة بعد عشر سنوات من 

الفوضى العنيفة.
وقــالــت مــصــادر ليبية واسعة 
«الشرق الأوسط» إن تركيا  الاطلاع لـ
بصدد وضع برنامج زمني لسحب 
«المرتزقة»، الموالين لها في العاصمة 
طــرابــلــس بشكل تــدريــجــي، مشيرة 
إلــى أن هــذا التحرك على صلة بما 
وصفته بمطالب وضغوط أميركية.

ورحب المتحدث باسم الرئاسة 

التركية، إبراهيم قالن، ومستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي جــيــك 
سوليفان، في اتصال هاتفي بينهما 
مساء أول من أمس، «بتقدم العملية 
السياسية، وضمان الاستقرار في 

ليبيا».
فــي غــضــون ذلـــك، وقــبــل زيـــارة 
وشـــيـــكـــة لــلــمــنــفــي ونـــائـــبـــه مــوســى 
الكوني إلى القاهرة، بدأ أمس وفد 
مــصــري رفــيــع المــســتــوى زيــــارة إلــى 
طرابلس لبحث مستقبل التعاون 
مع حكومة دبيبة. وتحدثت مصادر 
مــصــريــة عـــن احـــتـــمـــال إعــــــادة فتح 
السفارة المصرية المغلقة هناك منذ 
عـــام ٢٠١٤، بشكل جــزئــي، دون أن 

تقدم المزيد من التفاصيل.
فــــي شـــــأن آخــــــر، أعـــلـــن مـــاريـــو 
إيــطــالــيــا،  دراجــــــــي، رئـــيـــس وزراء 
أنــه سيزور طرابلس الشهر  أمــس، 
المقبل، وذلك في أول زيارة خارجية 
لــــه مـــنـــذ تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه، مـــشـــدداً 
بـــحـــســـب وســــائــــل إعـــــــلام إيــطــالــيــة 
فـــي ليبيا  بـــــلاده  عــلــى أن «مـــوقـــف 
«يــتــمــثــل فــي دعـــم حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية، وضمان إجراء انتخابات 
القادم،  في ديسمبر (كانون الأول) 

واحترام وقف إطلاق النار».
ومن المقرر أن يصل اليوم وزير 
إلــى طرابلس  الخارجية الإيــطــالــي 
مـــــجـــــدداً، رفــــقــــة نـــظـــيـــريـــه الألمــــانــــي 

والفرنسي، في إطار مهمة أوروبية 
الــدعــم للسلطات الجديدة  لإظــهــار 
قــالــت الناطقة  هــنــاك. مــن جهتها، 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
جالينا بورتر، أمــس، إن واشنطن 
«تــعــتــزم فــتــح ســفــارتــهــا فـــي ليبيا 
بــمــجــرد أن يسمح الــوضــع الأمــنــي 
بذلك». مضيفة: «لقد جرى تعليق 

الــعــمــلــيــات فـــي الـــســـفـــارة مــنــذ عــام 
٢٠١٤، لكن لدينا سفير لدى ليبيا 
(ريــــتــــشــــارد نــــــورلانــــــد)، يــعــمــل مــن 
سفارتنا فــي تــونــس، ويسافر إلى 
ليبيا بشكل دوري لحضور لقاءات 

هناك».
إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــبـــقـــت الــلــجــنــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، المــنــبــثــقــة عــــن مــلــتــقــى 

الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـــذي 
ترعاه بعثة الأمم المتحدة، الإحاطة 
الأولى ليان كوبيش، رئيس البعثة 
لمجلس الأمن الدولي، حول الوضع 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، بــــالــــتــــســــاؤل عـــــن عـــدم 
توجيه البعثة دعــوة رسمية لعقد 
القاعدة  جلسة لحسم الجدل حول 
الــدســتــوريــة لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 

تجنباً لأي انسداد.
ودعا كوبيش المجتمع الدولي 
إلى تقديم الدعم للسلطة التنفيذية 
الجديدة في ليبيا لتحقيق تطلعات 
الــــلــــيــــبــــيــــين، والـــــقـــــيـــــام بـــمـــهـــامـــهـــا، 
لــلانــتــخــابــات المقبلة،  والــتــحــضــيــر 
مشيرا إلى أنه «يتعين على حكومة 
دبيبة ضــمــان تخصيص ميزانية 
كاملة لمفوضية الانتخابات». كما 
طــالــب الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المــؤقــتــة 
بالتركيز على تنظيم الانتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســــيــــة، وهــــدد 
بأنه في حــال عجز مجلس النواب 
عــــــن الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى أســـــــس لـــهـــذه 
الانتخابات، فإن الملتقى السياسي 
فــي جــنــيــف سيعمل عــلــى خــطــوات 
بديلة. وبعدما حذر من أن عناصر 
مـــن تــنــظــيــم «داعـــــش» والــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة مـــا زالــــــوا نــاشــطــين في 
الــــبــــلاد، اعــتــبــر كــوبــيــش أن إعــــادة 
فتح الطريق الساحلي «تظل خطوة 
حاسمة من أجل تنفيذ وقف إطلاق 

النار».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد غـــيـــر مــتــصــل، 
ناقش خالد المشري، رئيس المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، فــي اجــتــمــاع عقده 
أمــس في طرابلس قانون الميزانية 
الــعــامــة لــلــحــكــومــة، بــالإضــافــة إلــى 
الإجــــراءات الكفيلة بضمان إجــراء 

الانتخابات في موعدها المحدد.

ضحايا الإرهاب في الجزائر يتظاهرون للمطالبة بـ {إنصافهم}
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطلق عدد كبير من الجزائريين 
في حساباتهم بمنصات التواصل 
الاجتماعي هاشتاغ «مانسيناش» 
(لــــم نـــنـــس) مـــن أجــــل الــتــوقــف عند 
فــظــاعــة الأحـــــداث الإرهـــابـــيـــة، الــتــي 
وقعت في تسعينات القرن الماضي، 
والتي خلفت ١٥٠ ألف قتيل حسب 
الــــحــــكــــومــــة، فـــيـــمـــا تـــفـــيـــد مـــصـــادر 
غــيــر رســمــيــة بـــأن الــعــدد لا يتعدى 
ـــــــ٦٠ ألـــفـــا. واعـــتـــبـــر «الـــهـــاشـــتـــاغ»  ال
صـــرخـــة لآلاف ضــحــايــا الإرهــــــاب، 
للتأكيد على أن ذاكــرتــهــم مــا زالــت 
المــذابــح الجماعية  تحتفظ بــصــور 
والاغــــــــتــــــــيــــــــالات الـــــــفـــــــرديـــــــة، الــــتــــي 
ارتكبتها الجماعات المتشددة في 
المــنــاطــق الــريــفــيــة المـــعـــزولـــة بشكل 
خـــاص، ولــكــن أيــضــا فــي العاصمة 
والمـــدن الكبيرة. ويطالب أصحاب 
هـــذا المــســعــى «المـــضـــاد لــلــنــســيــان»، 

الــســلــطــات بــاعــتــمــاد «يـــــوم وطــنــي 
لضحايا الإرهــاب»، اختاروا له ٢٢ 

مارس (آذار) من كل عام.
وتجمع العديد من الضحايا، 
مساء أول من أمس، بساحة «البريد 
المـــــركـــــزي» بـــالـــعـــاصـــمـــة لــلــمــطــالــبــة 
بإلحاقهم بوزارة المجاهدين وذوي 
الحقوق، بحجة أنهم فئة كانت في 
الصفوف الأولى لمقاومة الجماعات 
المتطرفة، وصد اعتداءاتها، تماما 
كـــمـــا كـــــان المــــجــــاهــــدون يـــحـــاربـــون 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، حــســبــهــم، 
خلال ثورة التحرير (١٩٥٤ - ١٩٦٢).
وحــــــــــاول المــــحــــتــــجــــون الـــســـيـــر 
بـــاتـــجـــاه قـــصـــر الـــحـــكـــومـــة لمــقــابــلــة 
الوزير الأول عبد العزيز جراد، غير 
أن قوات الأمن التي كانت موجودة 
بــكــثــافــة منعتهم، وهـــو مــا زاد من 

حدة تذمرهم.
وجاء غالبية المحتجين من بلدة 
سيدي حماد، جنوب العاصمة التي 

شهدت في رمضان عام ١٩٩٨ اعتداء 
إرهابيا خلف مائة قتيل، وعشرات 
الــــجــــرحــــى، كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم أصـــيـــبـــوا 
بـــــعـــــاهـــــات مــــســــتــــديــــمــــة. وصــــرفــــت 
الحكومة لهم منحا شهريا بقيمة 
المــحــلــيــة (٣٠  بــالــعــمــلــة  ١٥٠ دولارا 
ألف دينار جزائري). وقال سليمان 
عــمــور(خــمــســيــنــي)، فــقــد عــيــنــه في 
انفجار خلال الهجوم الإرهابي على 
«الــشــرق الأوســط»  سيدي حــمــاد، لـــ
إن «المدخول الشهري الذي تصرفه 
لنا وزارة التضامن ضعيف جــدا، 
ولا يكفي للإنفاق على حاجياتي 
وعلى دوائي. فكيف يمكن أن أعيل 
به أسرتي؟. على السلطات أن تعيد 
الـــتـــي نعتبرها  المــنــحــة  فـــي  الــنــظــر 

عارا».
ونشر العديد من أفراد عائلات 
ضـــحـــايـــا الإرهــــــــاب صـــــور ذويـــهـــم، 
ممن قتلوا في هجومات بضواحي 
العاصمة، وقعت بين ١٩٩٥ و١٩٩٧، 

مــثــل حـــي بـــن طــلــحــة (٢٠٠ قــتــيــل)، 
الــرايــس (٣٠٠ قتيل)، وبني  وبــلــدة 
مــســوس (١٠٠ قــتــيــل)، أو فــي قــرى 
غــلــيــزان بــالــغــرب (ألـــف قــتــيــل). كما 
نــشــرت صـــور مثقفين وصحافيين 
تــــعــــرضــــوا لـــلـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة 
أمــــــــام مــــقــــار عـــمـــلـــهـــم، أو بـــالـــقـــرب 
مــــن مــســاكــنــهــم، ومـــنـــهـــم صــحــافــي 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــمـــومـــي إســمــاعــيــل 
يفصح، الذي اغتاله مسلح ينتمي 
لـــتـــنـــظـــيـــم «الــــجــــبــــهــــة الإســــلامــــيــــة 
للجهاد المسلح»، الذي «تخصص» 
فــي اغــتــيــال المثقفين «العلمانيين، 
المعادين لقيام دولة إسلامية»، وكان 
ذلك في خريف ١٩٩٣. يشار إلى أن 
الجماعات المتطرفة اغتالت أكثر من 
١١٠ صحافيين وفنيين عاملين في 
قطاع الإعلام، ما بين ١٩٩٣ و١٩٩٩. 
«جمعية ضحايا  وعبر أعــضــاء بـ
الــتــي تترأسها فاطمة  الإرهـــــاب»، 
فــلــيــســي، أرمـــلـــة الطبيب  الـــزهـــراء 

المـــشـــهـــور الــــهــــادي فــلــيــســي، الـــذي 
اغتيل في عيادته، عن استيائهم 
مــن «اســتــفــادة إرهابيين شملتهم 
تدابير تهدئة من إعانات حكومية، 
تــمــثــلــت فـــي مـــشـــروعـــات صــغــيــرة 
لهم ولعائلاتهم». في إشــارة إلى 
مساعدات قدمتها الدولة لمتطرفين 
«تائبين»، غــادروا معاقل الإرهاب 
في إطار قوانين سنتها الحكومة 
لإسكات لغة السلاح، وهي ثلاثة: 
«قانون الرحمة» (١٩٩٥)، و«قانون 
الــوئــام المــدنــي» (١٩٩٩)، و«قــانــون 

المصالحة الوطنية» (٢٠٠٦).
فــــي المـــقـــابـــل، يــنــفــي عــنــاصــر 
«الـــجـــيـــش الإســـــلامـــــي لـــلإنـــقـــاذ»، 
الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا مـــن «الــــوئــــام»، 
يـــكـــونـــوا  أن  آلاف،   ٦ وعــــــددهــــــم 
تلقوا فلسا واحـــدا مــن الحكومة، 
حيث أكــد زعيمهم السابق مدني 
مــــــــزراق، فــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
للإعلام، أن المفاوضات التي جرت 

مــع المــخــابــرات عـــام ١٩٩٧، والــتــي 
أفــضــت إلـــى «الــهــدنــة» المــشــهــورة، 
تـــضـــمـــنـــت إعــــــــــادة إدمــــــــــاج أفـــــــراد 
التنظيم في مناصب الشغل، التي 
تركوها قبل أن يلتحقوا بمعاقل 
الإرهــــــــاب. كــمــا تــضــمــنــت حــســبــه، 
تــمــكــيــنــهــم مـــــن جـــمـــيـــع حــقــوقــهــم 
المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، مـــثـــل حــق 
الترشح للانتخابات، والانخراط 
في أحــزاب، وقــال إن الحكومة «لم 

تف بوعودها».
من جهة ثانية، أكدت تقارير 
إعلامية جزائرية أمــس أن فرنسا 
اعتمدت رسميا اتفاقية التسليم 
لــلــعــدالــة مع  المــتــبــادل للمطلوبين 
الجزائر. موضحة أن قرار الاعتماد 
 صدر في العدد الأخير من الجريدة

الــرســمــيــة الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا تم 
التوقيع على الاتــفــاقــيــة فــي إطــار 
«تــحــديــث» البلدين لاتفاقياتهما 

القضائية.

 «اتحاد الشغل» التونسي يدخل على خط أزمة «اليمين الدستورية»
تونس: المنجي السعيداني

كـــــشـــــف ســــــامــــــي الــــــطــــــاهــــــري، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الاتــــــحــــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال)، 
عــــن وجـــــــود بــــديــــل جــــاهــــز لمــــبــــادرة 
«الــحــوار الــســيــاســي»، الـــذي طرحه 
«الاتــحــاد» على الرئيس التونسي 
قيس سعيد قبل ثلاثة أشهر لإنهاء 
أزمة «اليمين الدستورية»، مؤكدا أن 
القيادات النقابية لن «تبقى مكتوفة 
الأيدي». في إشارة إلى المبادرة التي 
اقترحها على سعيّد دون أن تجد 

تــجــاوبــا لــديــه. وقــــال الــطــاهــري إن 
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 
الــــــذي ســـطـــره اتــــحــــاد الـــشـــغـــل مــنــذ 
«إنقاذ البلاد من منزلقاتها  لـ فترة 
الـــعـــديـــدة لـــم يــجــد طـــرفـــا حــكــومــيــا 
يــتــفــاعــل مــعــه إيــجــابــيــا، أو يسعى 
لتنفيذه»، مؤكدا أن «الاتحاد» يعد 
خــطــة جـــديـــدة لإخــــــراج الـــبـــلاد من 
أزمتها السياسية الخانقة، تجمع 
هــذه المــرة أطــرافــا سياسية تشترك 
مع النقابة في رؤيتها لإنقاذ تونس، 
وتجاوز الأزمة السياسية الحالية، 
المتمثلة في إصــرار الرئيس سعيد 

عــلــى رفــــض بــعــض الـــــــوزراء الــذيــن 
اقــتــرحــهــم رئــيــس الــحــكــومــة هشام 

المشيشي، ونالوا ثقة البرلمان.
الــطــاهــري أن البديل  وأضــــاف 
الـــجـــديـــد الـــجـــاهـــز «لا يــمــثــل الــبــتــة 
تهديدا أو ضغطا على بقية الأطراف 
الــســيــاســيــة لــلــجــلــوس إلــــى طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات، بـــقـــدر مـــا هـــو الـــتـــزام 
مــن اتــحــاد الشغل بـــدوره الوطني، 
لأنه لا يوجد بديل عن حــوار ينقذ 
صورة تونس المتدهورة على جميع 

المستويات».
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادات نـــقـــابـــيـــة قــد 

أعلنت الأسبوع الماضي عن وجود 
مخطط بديل، سيتم الإفصاح عنه 
«الضغط من أجل إعادة البوصلة  لـ
نحو الخيارات الوطنية»، وذلك بعد 
«عــــدم تــعــامــل رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بجدية، وروح إيجابية مع مبادرة 
الاتحاد التي يخشى عدم نجاحها».

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــــال مــاهــر 
مـــذيـــوب، مــســاعــد رئــيــس الــبــرلمــان، 
المكلف الإعلام والاتصال، إن راشد 
الــغــنــوشــي أعـــلـــم الــنــيــابــة الــعــامــة، 
واســـتـــدعـــى خــبــيــرا أمــنــيــا لمــعــايــنــة 
مـــا اعـــتـــبـــره «تــهــريــجــا وتــشــويــشــا 

وخروقات من قبل كتلة الدستوري 
الــــحــــر خـــــلال الـــجـــلـــســـة الــبــرلمــانــيــة 
الـــــعـــــامـــــة». وكــــشــــف المـــــصـــــدر ذاتـــــه 
عـــن حــصــول رئــيــس الـــبـــرلمـــان على 
تفويض من مكتب المجلس، يتيح 
لــــه اســـتـــعـــمـــال جــمــيــع صــلاحــيــاتــه 
لــضــبــط الأمــــــن والــــنــــظــــام، وحــســن 
السير العادي للجلسات البرلمانية.

كــتــلــة «الــــدســــتــــوري  يـــذكـــر أن 
الــــــحــــــر» المــــــعــــــارض واصــــــلــــــت رفــــع 
شــــعــــارات، اعــتــبــرت مــهــيــنــة لــنــواب 
البرلمان، ما أدى إلى تعطل لأشغال 

الجلسة العامة البرلمانية.

في سياق ذلك، تقدمت منظمة 
«صحافيون بلا قيود»، و«مبادرة 
الــوطــنــيــة للصحافيين  الــفــيــدرالــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــين» بـــشـــكـــوى قــضــائــيــة 
ضــد عبير مــوســى، رئيسة الحزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر، ووجــــهــــت لــهــا 
عــدة تــهــم، مــن بينها التهجم على 
صحافي بالبرلمان واتهامه بسلوك 
مــنــاف لــلــحــيــاء، والــتــحــريــض على 
الــصــحــافــيــين الـــبـــرلمـــانـــيـــين، وعــلــى 
تــقــيــيــد حــريــة الــتــعــبــيــر، والإســـــاءة 
لـــلـــغـــيـــر عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.

حكومة دبيبة تواجه ضغوطاً غربية وأميركية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد (أ.ف.ب)
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ماكرون يتهم أنقرة بالسعي إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة

بروكسل تتبع سياسة «العصا والجزرة» في تعاملها مع تركيا
باريس: ميشال أبو نجم

ســــــيــــــكــــــون مــــــلــــــف الــــــعــــــلاقــــــات 
الأوروبية - التركية رئيسياً في قمة 
الـــتـــي ستنعقد  الـــقـــادة الأوروبــــيــــين 
لــيــومــين «عــــن بــعــد» يــومــي ٢٥ و٢٦ 
فـــي بــروكــســل بسبب  مــــارس (آذار) 
الزيادة في حالات الإصابة بفيروس 
كــــورونــــا فــــي أنــــحــــاء أوروبـــــــــا. ومـــن 
المنتظر أن يشكل التقرير الذي أعده 
وزير العلاقات الخارجية الأوروبية 
جوزيب بوريل «أســاس» المناقشات 
الــتــي ســيــجــريــهــا المـــســـؤولـــون الـــــ٢٧. 
وســبــق لـــوزراء خارجية الاتــحــاد أن 
اطلعوا على التقرير المذكور وأبدوا 
ملاحظاتهم عليه تمهيداً لما سيتخذه 
رؤساء الدول والحكومات الأوروبية 
من قرارات بشأن هذا الملف الشائك. 
ثمة فقرة رئيسية في تقرير بوريل 
الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» 
يلخص الإشــكــالــيــة الأوروبـــيـــة. وقد 
جاء فيها ما يلي: «منذ شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، تبدو المواقف 
التركية أكثر هــدوءاً وتريد أنقرة أن 
تــلــتــزم نهجاً بناء  أنــهــا  تظهر عــلــى 
فــي عــدة ملفات خصوصاً المرتبطة 
الــعــديــد من  بعلاقاتها الثنائية مــع 
الــــــدول الأعــــضــــاء وهـــــذه الـــتـــطـــورات 
تــعــد إيــجــابــيــة وهــــي مـــرحـــب بــهــا». 
بــيــد أن بـــوريـــل يــضــيــف فـــي الــفــقــرة 
عــيــنــهــا أن «الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــقــوم 
بها تركيا لتهدئة الأوضاع ما زالت 
هــشــة، وبالتالي يتعين مـــرور مزيد 
مــن الــوقــت لنرى مــا إذا كانت دائمة 
وفاعلة خصوصاً في ضوء التوترات 

الداخلية التركية».

تــــنــــبــــع أهـــــمـــــيـــــة الـــــقـــــمـــــة فـــيـــمـــا 
خــص مــلــف الــعــلاقــات مــع تــركــيــا أن 
الأوروبيين أمهلوا أنقرة ثلاثة أشهر 
لتقرير ما إذا كانوا سيفرضون عليها 
عقوبات اقتصادية وتجارية، نظراً 
لأدائــهــا فــي مــيــاه المــتــوســط الشرقي 
وفـــــي لــيــبــيــا. ومـــنـــذ ذلـــــك الـــتـــاريـــخ، 
قــام الــجــانــب الــتــركــي بمجموعة من 
المبادرات منها العودة إلى المحادثات 
مع اليونان حول الخلافات المتعلقة 
الـــقـــاري وتــحــديــد المنطقة  بــالــجــرف 
البحرية الخالصة للبلدين والانفتاح 
مجدداً على فرنسا، إذ تغير المناخ 
الــــســــام الــــــذي ســيــطــر عـــلـــى عـــلاقـــات 
البلدين طيلة العام المنصرم وتبادل 
الاتهامات لا بل التجريح الشخصي. 
كــذلــك، الــتــزمــت أنــقــرة بــمــواقــف غير 
اســـتـــفـــزازيـــة فــــي لــيــبــيــا وبـــــــدأت فــي 
ســحــب بــعــض قـــوات المــرتــزقــة الــذيــن 
جاءت بهم للقتال إلى جانب حكومة 
الـــــوفـــــاق الـــســـابـــقـــة، وأيــــــــدت عــمــلــيــة 
الانــتــقــال الــجــاريــة حــالــيــاً، كــمــا أنها 
سعت للتقارب مــع مــصــر... ونهاية 
الأسبوع الماضي، وبمناسبة اجتماع 
عــن بعد مــع رئيس مجلس الاتحاد 
شـــــارل مــيــشــال ورئــيــســة المــفــوضــيــة 
أورسولا فون دير لاين، كرر الرئيس 
رجب طيب إردوغان رغبة بلاده في 
تعزيز العلاقات مع الطرف الأوروبي. 
وكان قد أرسل سابقاً وزير خارجيته 
إلى بروكسل لمفاوضات موسعة مع 

المسؤولين الأوروبيين.
يــعــي المـــســـؤولـــون الأوروبــــيــــون 
«تطبيع» علاقاته  لـ حاجة إردوغــان 
الأوروبــــــيــــــة. وقــــــال مـــصـــدر رئـــاســـي 
فــرنــســي أمـــس، فــي مــعــرض تقديمه 

لـــلـــقـــمـــة الافـــــتـــــراضـــــيـــــة، إن الأتــــــــراك 
«يـــــــريـــــــدون الــــــعــــــودة لــــلــــتــــعــــاون مــع 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لأنـــهـــم يــعــانــون 
من صعوبات اقتصادية كبيرة ومن 
مــشــاكــل مــع الــحــلــف الأطــلــســي، ولــذا 
فإن مصلحتهم أن يتقاربوا مجدداً 

معنا». 
ونـــبـــه المــــصــــدر إلـــــى أن الــلــعــبــة 
التي أتقنها الرئيس إردوغان سابقاً 

لجهة اللعب على حبل التناقضات 
بين العواصم الأوروبــيــة وواشنطن 
بشأن العلاقة مع تركيا قد زالت «في 
إشـــــارة مــنــه إلـــى الــعــلاقــة الــخــالــصــة 
التي كانت تربط إردوغان بالرئيس 
السابق دونــالــد ترمب فيما علاقته 
مــع الرئيس بــايــدن يشوبها الكثير 
من التوتر. وخلاصة المصدر المذكور، 
فإن «تركيا أمام خيارين: إما التعاون 

مـــعـــنـــا وإمـــــــــا الــــتــــوجــــه إلـــــــى فــــرض 
عقوبات عليها في حال استمرت في 
سياساتها الاســتــفــزازيــة السابقة». 
لكن أوروبــا التي تحتاج لتركيا في 
ملف الهجرات وملف الإرهاب تسعى 

لتطبيع علاقاته مع أنقرة. 
وبحسب الإلــيــزيــه، فــإن الهدف 
«لـــيـــس فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا بــل 
أن نــقــيــم مــعــهــا تـــعـــاونـــاً وعـــلاقـــات 

هـــــادئـــــة». وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يـــرى 
المصدر الفرنسي أن خطوات التهدئة 
الــتــي قــامــت بــهــا تــركــيــا فـــي الأشــهــر 
والأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، «مــــن شــأنــهــا 
أن تفتح مــجــدداً بــاب الــتــعــاون» مع 
تركيا. وتتطابق هــذه التصريحات 
مع ما نص عليه تقرير بوريل الذي 
خير تركيا بين التعاون أو العقوبات.

 ويرسم التقرير صورة شاملة 

لــلــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والــســيــاســيــة بـــين الــطــرفــين ويــنــص 
عــلــى «مـــحـــفـــزات» مـــتـــعـــددة الأنـــــواع 
لدفع تركيا لسلوك طريق التعاون 
بــــــدل المــــواجــــهــــة وهــــــي تـــنـــخـــرط فــي 
إطـــــــــار مـــــا ســـــمـــــاه تــــقــــريــــر أوروبـــــــــي 
«الأجندة الإيجابية». وثمة  سابق بـ
محفزات مالية اقتصادية وتجارية 

وتحديث الاتفاقية الجمركية.
هذه المقاربة «الإيجابية» تجاه 
تركيا يشوبها الكثير مــن العثرات 
وآخـــــرهـــــا قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول 
الــخــاصــة بــالــعــنــف المــنــزلــي أي ضد 
الـــنـــســـاء، ثــــم ســـعـــي الـــســـلـــطـــات إلـــى 
حــل «حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
المعارض. يضاف إلى ذلك اتهامات 
الرئيس ماكرون لتركيا بالرغبة في 
الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــقــادم، وهو  الــعــام  الفرنسية ربــيــع 
مـــــا جــــــاء عـــلـــى لـــســـانـــه فـــــي حـــديـــث 
لـــيـــل أول مـــــن أمـــــــس، حــيــث  مـــتـــلـــفـــز 
أكـــد أنـــه «مـــن الــواضــح أن مــحــاولات 
ستحصل للتدخل فــي الانتخابات 
القادة والتهديدات ليست مخبأة». 
وكــــــــان مــــــاكــــــرون يـــشـــيـــر بــــذلــــك إلـــى 
تلاعب السلطات التركية بالجالية 
الــتــركــيــة الـــتـــي تــعــيــش فـــي فــرنــســا. 
وتــأخــذ بــاريــس على جمعية تركية 
إســـلامـــيـــة نــاشــطــة اســمــهــا «مــيــلــلــي 
غــــوروش» وهـــي عــضــو فــي المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية رفضها 
توقيع «شرعة المبادئ الجمهورية» 
الــــتــــي تــــوافــــق عــلــيــهــا المـــجـــلـــس مــن 
الــعــلاقــات بــين الجالية  أجــل تطبيع 
المسلمة والجالية الفرنسية. وسبق 

لأنــــقــــرة وإردوغــــــــــان أن شـــنـــا حــمــلــة 
إيــاهــا  عنيفة عــلــى فــرنــســا متهمين 
«مـــعـــاداة الإســــــلام». ورد مــاكــرون  بــــ
«سياسة الأكاذيب  على ذلك مندداً بـ
الــتــي تــنــشــرهــا الـــدولـــة مــتــكــئــة على 
صــحــافــة تــخــضــع لأوامـــــرهـــــا». لكن 
مــاكــرون، رغــم انتقاداته العنيفة لم 
الــعــودة للتعاون  أمـــام  الــبــاب  يغلق 
«توضيح»  لـ إيــاهــا  مــع تركيا داعــيــاً 
علاقتها مع فرنسا والاتحاد. وسبق 
لوزير الخارجية جان إيف لو دريان 
أن أكد أن «ما يهم باريس هو الأفعال 

لا الأقوال».
مــــا الــــــذي ســـيـــصـــدر عــــن الــقــمــة 
الـــــقـــــادة  الأوروبــــــــــيــــــــــة؟ واضــــــــــح أن 
الأوروبـــيـــين يـــريـــدون، رغـــم الشكوك 
التي ما زالت تساورهم، عدم إغلاق 
الـــبـــاب أمـــــام «تــطــبــيــع» الـــعـــلاقـــة مع 
فـــإن تفعيل العقوبات  أنــقــرة. ولــــذا، 
التي سبق درسها أو فرض عقوبات 
جـــــديـــــدة مـــســـتـــبـــعـــدان. إلا أن هـــذا 
الـــتـــوجـــه لا يــعــنــي إعــــطــــاء الــرئــيــس 
إردوغان «شيكاً على بياض»، إذ إن 
تقرير بوريل ينص على «محفزات» 
إذا استمرت أنــقــرة فــي اتــبــاع النهج 
الــصــائــب وعــلــى عــقــوبــات إذا حــادت 
الـــذي يتبعه  عــنــه. والمــبــدأ الرئيسي 
الـــتـــقـــريـــر عـــنـــوانـــه «المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــرجــعــة»، بمعنى التراجع عن  خــط 
العقوبات أو المحفزات في حال أثبتت 
الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر الـــقـــادة أنــهــا لا 
تــتــوافــق مــع مــا تــقــوم بــه تــركــيــا. من 
هنا، فإن الأوروبيين سيعطون تركيا 
ثــلاثــة أشــهــر إضافية تــكــون خلالها 
قــيــد المــراقــبــة المـــشـــددة وبــعــدهــا لكل 

حادث حديث.

يشكل التقرير الذي أعده جوزيب بوريل «أساس» المناقشات التي سيجريها القادة الأوروبيون حول العلاقة مع تركيا (إ.ب.أ)

بلينكن: الخلافات مع تركيا ليست سرّاً

«الناتو» يفعّل «الدفاع المشترك» 
«عدوانية» روسيا والصين  ويتعهد التصدي لـ

واشنطن: علي بردى

أنعش وزراء الخارجية للدول 
الـــــــــ٣٠ الأعـــــضـــــاء فــــي حـــلـــف شــمــال 
المـــادة الخامسة  الأطلسي، الناتو، 
من المعاهدة التأسيسية للتحالف، 
مــــجــــدديــــن الــــتــــزامــــهــــم الـــــدفـــــاع عــن 
بــعــضــهــم الــبــعــض ضـــد أي هــجــوم 
خــــــارجــــــي، ومـــــشـــــدديـــــن عــــلــــى قــــوة 
الـــــروابـــــط بــــين أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
وأوروبا بعد فترة سادها التشكيك 
والــقــلــق خــلال الــســنــوات الأربـــع من 
الــســابــق  الــرئــيــس الأمــيــركــي  إدارة 
دونالد ترمب، وسط جهود لتنسيق 
الرد على السلوك «العدواني» لكل 

من الصين وروسيا.
وخــــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي 
عــــقــــدت فـــــي بــــروكــــســــل بـــمـــشـــاركـــة 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
الــعــام للحلف  قـــال الأمـــين  بلينكن، 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ: «نـــحـــن نفتح 
فــــي عــلاقــتــنــا  فــــصــــلاً جــــديــــداً  الآن 
عــبــر الأطـــلـــســـي». وأصـــــدر الـــــوزراء 
بــيــانــاً رســمــيــاً مــشــتــركــاً بـــدا وكــأنــه 
يـــطـــوي صــفــحــة الـــتـــوتـــر فــــي عــهــد 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب، 
قــالــوا فــيــه: «نــجــتــمــع فــي بــروكــســل 
لإعــــــــــادة الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الـــــروابـــــط 
الدائمة عبر المحيط الأطلسي بين 
أوروبــــــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة، وفــي 
صــلــبــهــا حــلــف الـــنـــاتـــو»، مــشــدديــن 
المـــادة الخامسة من  على التزامهم 
المعاهدة التأسيسية للحلف التي 
تـــعـــتـــبـــر أن أي هــــجــــوم عـــلـــى أحـــد 
الأعـــــضـــــاء يـــعـــد هـــجـــومـــاً ضـــــد كــل 
أعضاء الحلف. وجرى تفعيل هذه 
المادة مرة واحدة فقط بعد هجمات 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠١ عــلــى  ١١ســبــتــمــبــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وتــعــهــدوا بــأن 
يواصل الناتو التكيف في مواجهة 
«الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــزايـــدة والمــنــافــســة 
المــنــهــجــيــة» فـــي ضـــوء «الإجــــــراءات 
الـــعـــدوانـــيـــة لـــروســـيـــا الـــتـــي تــشــكــل 
تهديداً للأمن الأوروبي الأطلسي».
وكان بلينكن أكد أن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــي الــــعــــضــــو الأكــــبــــر 
والأكثر نفوذاً في الحلف «مصممة 
على تنشيط تحالفاتنا، وتنشيط 

شــراكــاتــنــا، بــــدءاً بــالــنــاتــو». وقـــال: 
«عـــــنـــــدمـــــا نـــنـــظـــر فـــعـــلـــيـــاً إلــــــــى كــل 
الــتــحــديــات الــتــي نــواجــهــهــا كــدولــة 
والتي ستؤثر في الواقع على حياة 
مواطنينا، فلا يمكن التعامل مع أي 
منها بشكل فعال من قبل أي دولة 
تــعــمــل بـــمـــفـــردهـــا، حــتــى الـــولايـــات 

المتحدة بكل الموارد التي لدينا».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، تــكــثــفــت 
المــشــاورات بين المشاركين لتنسيق 
الــــــــرد عـــلـــى الــــســــلــــوك «الــــعــــدوانــــي 
والقمعي» من الصين. وقال بلينكن 
إنه يريد العمل مع شركاء الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة حــــــــول «كــــيــــفــــيــــة تـــعـــزيـــز 
مــصــالــحــنــا الاقــتــصــاديــة المشتركة 
ومــــــواجــــــهــــــة بـــــعـــــض الإجــــــــــــــــراءات 
العدوانية والقمعية للصين، فضلاً 
عــــن إخـــفـــاقـــاتـــهـــا، عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
المـــاضـــي، فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الــــدولــــيــــة». وأضـــــــاف أنـــــه «عــنــدمــا 
نتصرف سويّة، نكون أقوى بكثير 
وأكثر فاعلية بكثير مما لو كان أي 
فــرد منا يفعل ذلــك بمفرده»، لافتاً 
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــدهــا 
تمثل حوالي ٢٥ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، ولكن ما 
يصل إلى ٦٠ في المائة مع حلفائها 
فــــي أوروبــــــــا وآســــيــــا، ولــــذلــــك «مـــن 

الصعب على بكين تجاهل ذلك».
وقال ستولتنبرغ إن التحالف 
العسكري «لا يعتبر الصين خصماً، 
لـــكـــن بـــالـــطـــبـــع صــــعــــود الــــصــــين لــه 
عـــــواقـــــب مــــبــــاشــــرة عــــلــــى أمــــنــــنــــا»، 
مشيراً إلى حجم الاقتصاد الصيني 
واستثماراتها الضخمة في المعدات 
العسكرية، بما في ذلك الصواريخ 
ذات القدرة النووية. وأكد أن الأهم 
يكمن «في الطريقة التي يتعاملون 
بها مع الاحتجاجات الديمقراطية 
فــي هــونــغ كــونــغ، وكــيــف يــقــومــون 
بــــقــــمــــع الأقــــــلــــــيــــــات فـــــــي بــــــلادهــــــم، 
الأويــغــور، وكيف يــحــاولــون فعلياً 
تقويض النظام الدولي القائم على 

القواعد».
ولدى سؤاله عن تركيا العضو 
في الحلف، أقر ستولتنبرغ بوجود 
خـــــلافـــــات بـــــين الـــحـــلـــفـــاء فـــــي شـــأن 
قــرار أنقرة شــراء صــواريــخ روسية 

لـــلـــطـــائـــرات أو ســلــوكــهــا  مــــضــــادة 
العدواني في شرق البحر الأبيض 
المــتــوســط، ولا سيما المــواجــهــة مع 
اليونان وقبرص حول التنقيب عن 
مــصــادر الــطــاقــة فــي هـــذه المنطقة. 
وكــــذلــــك أفـــــــاد بــلــيــنــكــن بــــأنــــه عــلــى 
رغـــــم خــــلافــــات الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــع تركيا، فــلا تــزال «حليفاً قديماً 
وقيماً» في حلف شمال الأطلسي، 
الـــنـــاتـــو. وعـــلـــى أثــــر اجــتــمــاعــه مع 
نــظــيــره الــتــركــي مـــولـــود تــشــاويــش 
أوغلو، كرر بلينكن أنه «ليس سراً 
أن لدينا خلافات مع تركيا، بما في 
ذلــك سلوك تركيا فــي شــرق البحر 
الأبيض المتوسط»، ولكن في الوقت 
ذاتـــــه «لـــيـــس ســــراً أيـــضـــاً أن تــركــيــا 
حليف طويل الأمد وقيِم»، مضيفاً 
أن «لدينا مصلحة قوية في الحفاظ 
الناتو». وإذ  على ارتباطنا بحلف 
أشــار إلى أن ذلك «يصب أيضاً في 
مصلحة تــركــيــا»، رأى أن «الــنــاتــو 
أظهر أخيراً فعاليته في التعامل مع 
بعض مجالات الخلاف، وبخاصة 
في شرق البحر الأبيض المتوسط، 
حــيــث يــعــمــل كــوســيــلــة لــفــك الــنــزاع 
ولخفض التصعيد ولإيجاد طريق 
للمضي إلى الأمام»، معتبراً أن «هذا 
لــلــغــايــة (...) علينا  مــثــال إيــجــابــي 
أن نــحــافــظ عــلــيــه». وأفـــــاد الــنــاطــق 
باسم وزارة الخارجية نيد برايس 
في بيان أنه خلال اجتماعهما في 
بروكسل ناقش بلينكن وتشاويش 
أوغــلــو «الأهمية البعيدة للتعاون 
الأمـــــنـــــي بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
إلـــى «مصالحنا  وتــركــيــا»، مــشــيــراً 
المشتركة في سوريا وأفغانستان».
 وعــبــر الـــوزيـــر الأمـــيـــركـــي عن 
«دعــمــه للمحادثات الاستكشافية 
الجارية بــين حليفي الناتو تركيا 
والــيــونــان»، داعــيــاً أنــقــرة إلــى «عــدم 
الاحـــتـــفـــاظ بــنــظــام الـــدفـــاع الــجــوي 
الــــروســــي أس ٤٠٠». وكـــذلـــك عبر 
بــلــيــنــكــن عـــن «قــلــقــه» مـــن انــســحــاب 
تــركــيــا مـــن اتـــفـــاق إســطــنــبــول لمنع 
ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف 
المـــــنـــــزلـــــي، مـــــشـــــدداً عــــلــــى «أهـــمـــيـــة 
المــؤســســات الديمقراطية واحــتــرام 

حقوق الإنسان».

دعا بلينكن أنقرة إلى «عدم الاحتفاظ بنظام الدفاع الجوي الروسي أس ٤٠٠» (إ.ب.أ)

قال إن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان عــــــزم بـــــــلاده عــلــى 
فــتــح صفحة جــديــدة فــي علاقاتها 
الخارجية وزيـــادة عــدد أصدقائها 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة والـــعـــالـــم. في 
الوقت الذي أجرى فيه اتصالات مع 
قادة أوروبيين عشية قمة قادة دول 
الاتحاد الأوروبـــي التي تنطلق في 
بروكسل اليوم (الخميس) وتجري 

تقييما للعلاقات مع تركيا.
وقال إردوغان إن بلاده مصممة 
على زيــادة عــدد أصدقائها وإنهاء 
حالات الخصومة في الفترة القادمة 
لـــتـــحـــويـــل مــنــطــقــتــهــا إلــــــى «واحــــــة 
سلام»، مؤكدا أن تركيا باعتبارها 
دولـــة تــقــع فــي قــلــب أفــريــقــيــا وآســيــا 

وأوروبــــــــــا، لـــيـــس لـــديـــهـــا الــرفــاهــيــة 
لإدارة ظهرها للشرق أو الغرب.

وأضـــــاف: «ســنــواصــل صياغة 
ا من  علاقاتنا مع جميع الــدول بــدء
الــــولايــــات المــتــحــدة وحـــتـــى روســيــا 
والاتحاد الأوروبي والعالم العربي 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مــصــالــح تــركــيــا 

وتطلعات شعبنا».
واعـــتـــبـــر إردوغـــــــــان الــــــذي كـــان 
يــتــحــدث فــي المــؤتــمــر الــعــام السابع 
الــعــدالــة والتنمية فــي أنقرة  لــحــزب 
أمس (الأربعاء) والذي شهد تجديد 
الثقة فيه رئيسا للحزب، أنه بفضل 
الـــدعـــم الـــــذي قــدمــتــه تــركــيــا لليبيا 
أصــبــح هـــذا الــبــلــد الـــيـــوم قـــــادرا من 
جديد على التطلع للمستقل بأمل، 
مضيفا: «سنواصل أيضا جهودنا 
حــتــى تــصــبــح ســـوريـــا بـــلـــدا يــديــره 

أبـــنـــاؤه بمعنى الــكــلــمــة ونــقــف إلــى 
جانب شعبها».

وقـــــال إردوغــــــــان إن حــكــومــات 
حزب العدالة والتنمية ماضية في 
الــقــويــة»، عبر تحويل  بناء «تركيا 
الأهــــداف المــنــشــودة لــعــام ٢٠٢٣ إلى 
انطلاقة جديدة، معبرا: «سنضمن 
تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 
ثـــم ٢٠٥٣ عــبــر تــحــالــف  ٢٠٢٣ ومــــن 
الشعب (التحالف الذي يضم حزبه 
الــقــومــيــة اليميني  الــحــركــة  وحــــزب 

المتطرف)».
إلــى مشروع الدستور  وتطرق 
الجديد الذي يجري إعــداده حاليا، 
قائلا إن الدستور الجديد المرتقب 
ســيــكــون مـــن صــنــع الــشــعــب بشكل 
مباشر، وليس من صنع الانقلابيين، 
وسيطرح حتما لتصديق الشعب 

عليه (في إشارة إلى احتمال التوجه 
إلى استفتاء شعبي على الدستور 
قبل انتخابات عــام ٢٠٢٣)، مشيرا 
إلى أن مناقشة إعداد دستور جديد 
لـــلـــبـــلاد بــــاتــــت أمـــــــرا حــتــمــيــا نــظــرا 

لتاريخنا والمتغيرات الدولية.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، اســتــبــق 
إردوغـــــان الــقــمــة الأوروبـــيـــة المــقــررة 
اليوم في بروكسل بإجراء اتصالات 
اســتــهــدفــت مـــحـــاولـــة تـــلافـــي فــرض 
عقوبات على بلاده بسبب أنشطتها 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــي 
شــرق البحر المــتــوســط الــتــي أثــارت 
غــضــب الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بسبب 
عدم مراعاتها المناطق الاقتصادية 
لــلــيــونــان وقـــبـــرص الــعــضــويــن في 

التكتل.
وأجـــــــــــــرى إردوغـــــــــــــــــــان، مــــســــاء 

الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس 
وزراء إيطاليا ماريو دراغــي، وآخر 
عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل لـــبـــحـــث عــــــدد مــن 
المــلــفــات الــتــي تــمــس الــعــلاقــات بين 
تركيا والتكتل. وأكد خلال الاتصال 
مع رئيس الــوزراء الإيطالي حرص 
تركيا على الاستقرار والتعاون في 
شــرق البحر المتوسط وبحر إيجة 
وتأسيس علاقة تعاون بين دولتين 
تــتــمــتــعــان بــــالمــــســــاواة فــــي جـــزيـــرة 
قـــبـــرص. وفــــي اتـــصـــالـــه المـــرئـــي مع 
ميركل، أشــاد إردوغـــان بإسهامات 
ألمــانــيــا فــي تغليب لغة الــحــوار بين 
تركيا والاتــحــاد الأوروبــــي. وبحث 
مــعــهــا ســبــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
بــــــلاده وكـــــل مــــن ألمـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 

الأوروبي.

مستشار الأمن القومي يلتقي نظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية

بايدن يقلل من خطورة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية
واشنطن: هبة القدسي

أكــــــــد مـــــســـــؤولـــــون أمــــيــــركــــيــــون 
وكـــــــــــوريـــــــــــون جـــــــنـــــــوبـــــــيـــــــون، أمــــــس 
(الأربـــعـــاء)، رصــد صــاروخــين أُطلقا 
من الساحل الغربي لكوريا الشمالية 
يوم الأحد الماضي. وقد قلل الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن مـــن خــطــورة 
إقــــدام كــوريــا الشمالية عــلــى إطــلاق 
صاروخين كروز قصيري المدى. وقال 
بــايــدن، في رد مقتضب على أسئلة 
الصحافيين حــول الاســتــفــزازات من 
بيونغ يــانــغ، بــأنــه اخــتــبــار روتيني 
ويـــعـــد فــــي أدنــــــى درجــــــــات الأعـــمـــال 
الاســـتـــفـــزازيـــة الـــتـــي يــمــكــن لــلــنــظــام 
الكوري الشمالي أن يمارسها، وقال: 
«لـــيـــس هـــنـــاك مــنــحــنــى جـــديـــد فيما 
فعلوه». فيما اعتبر محللون إقــدام 
كوريا الشمالية على هذه التجارب 
في هذا التوقيت، بمثابة استعراض 
للقوة وتحدٍّ لإدارة بايدن، وإرســال 
رسالة رمزية للاستعداد الدفاعي في 
أعقاب التدريبات العسكرية المشتركة 
بـــــين الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وكـــــوريـــــا 
الــجــنــوبــيــة. فــيــمــا أشــــار مــســؤولــون 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى أن الــتــجــارب 
الــتــي أقــدمــت عليها بــيــونــغ يــانــغ لا 
انــتــهــاكــات خــطــيــرة، وأن تلك  تشكل 
الاختبارات لن تثني الولايات المتحدة 
عن مواصلة جهودها الدبلوماسية 
مع بيونغ يونغ. وكــان آخــر اختبار 
للصواريخ قصيرة المــدى قد أجرته 
بيونغ يانع في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، 
بينما كــان آخــر اختبار للصواريخ 

بعيدة المدى في عام ٢٠١٨.
وقـــــال مـــســـؤول رفـــيـــع بــــــالإدارة 
الأمــيــركــيــة، خـــلال مــؤتــمــر تليفوني 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء مــــع الــصــحــافــيــين: 
«نحن على علم بالنشاط الذي قامت 
به كوريا الشمالية نهاية الأسبوع 
المـــــاضـــــي، وهــــــذه الــــتــــجــــارب لا تــعــد 
انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 
التي تهدف إلى ردع طموحات كوريا 
الشمالية النووية». وأضاف المسؤول 
«أنــــنــــا نــــــرى هــــــذا الإجـــــــــراء مــــن فــئــة 

النشاط الطبيعي العسكري المعتاد 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وبــيــنــمــا نــأخــذ 
كــل نشاطها العسكري على محمل 
الجد، سنواصل أيضاً التشاور عن 
كــثــب حــــول هــــذا الأمــــر مـــع الــشــركــاء 

والحلفاء».
 وأشار المسؤولون إلى أن إدارة 
بــايــدن وصلت إلــى المــراحــل الأخيرة 
في مراجعة سياستها تجاه كوريا 
الشمالية، وتخطط الأسبوع المقبل 
لاستضافة مستشاري الأمن القومي 
الياباني والكوري الجنوبي؛ لمناقشة 
تعميق التعاون الثلاثي بين الولايات 
المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. 
وشـــــــدد مـــســـؤولـــو الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
تـــدرك صعوبة  بــايــدن  على أن إدارة 
المـــهـــمـــة ولـــديـــهـــا تــــاريــــخ طـــويـــل مــن 
خــيــبــة الأمــــل فـــي الــدبــلــومــاســيــة مع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة عــلــى مـــدى إدارات 
جـــمـــهـــوريـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة ســابــقــة. 
وتــــأتــــي تــــجــــارب كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الــصــاروخــيــة فــي أعــقــاب التهديدات 

التي أصدرتها شقيقة كيم جونغ أون 
للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
قـــبـــل أســـــبـــــوع، الــــتــــي طـــالـــبـــت فــيــهــا 
الولايات المتحدة بالامتناع عن إثارة 
المشاكل إذا أرادت النوم بسلام خلال 
الــســنــوات الأربـــــع المــقــبــلــة. وصـــدرت 
تلك التصريحات بينما كــان وزيــر 
الدفاع الأميركي لويد أوســتن يقوم 
بــزيــارة لليابان وكــوريــا الجنوبية، 
لمــنــاقــشــة عــــدة قــضــايــا إقــلــيــمــيــة من 
بــيــنــهــا الــبــرنــامــج الـــنـــووي لــبــيــونــغ 
يــانــغ. كــمــا تــأتــي تــلــك الــتــجــارب في 
وقــت تجاهلت فيه كوريا الشمالية 
مـــــــن الإدارة  المـــــقـــــدمـــــة  الــــــــعــــــــروض 
الأمــيــركــيــة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات. 
وقــــــــــد حـــــــــــــاول وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، خــلال 
المحادثات مع المسؤولين الصينيين 
فــي ألاســكــا، الأســبــوع المــاضــي، دفع 
بـــكـــين لاســـتـــغـــلال نـــفـــوذهـــا الـــهـــائـــل 
لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن 

برنامجها النووي.

 ولـــم يعلن الــرئــيــس بــايــدن عن 
تــفــاصــيــل ســيــاســتــه بــشــأن التهديد 
النووي الذي تشكله كوريا الشمالية، 
وســط توقعات للإعلان عنها خلال 
الأسابيع المقبلة. وجــرت تسريبات 
حـــول اتـــصـــالات أجــرهــا المــســؤولــون 
بــايــدن مــع مسؤولي إدارة  فــي إدارة 
تـــــرمـــــب الــــســــابــــقــــة حـــــــول تـــفـــاصـــيـــل 
المــفــاوضــات مــع بيونغ يانغ ونقاط 
القوة والضعف في المشاورات التي 
جــرت خــلال السنوات السابقة، وما 
إذا كــان هــنــاك مــجــال للدبلوماسية 
مع كوريا الشمالية. واعترف البيت 
المــشــاورات، مؤكداً أن  الأبيض بتلك 
بـــايـــدن تــتــشــاور مـــع مختلف  إدارة 
الـــوكـــالات ومـــع الــحــلــفــاء وأيــضــاً مع 
مسؤولي إدارة تــرمــب، وقـــال: «إننا 
عــلــى اتــصــال مــع كــل شــخــص شــارك 
في الدبلوماسية مع كوريا الشمالية 
مـــــنـــــذ مــــنــــتــــصــــف الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات، 
ونـــــحـــــن عــــلــــى وشـــــــك الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
وضـــع استراتيجيتنا تــجــاه كــوريــا 

الــشــمــالــيــة». وكــانــت آخـــر مــحــادثــات 
مباشرة أجراها مسؤولو إدارة ترمب 
مــع المسؤولين الكوريين الشماليين 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، بعد 
الاجتماع الذي جمع ترمب بالزعيم 
الكوري كين جونغ أون في سنغافورة 
المــحــادثــات بين  عــام ٢٠١٨. وتوقفت 
بــيــونــغ يــانــغ وواشـــنـــطـــن مــنــذ أكــثــر 
من عــام. واختبرت كوريا الشمالية 
ســلــســلــة مــــن الــــصــــواريــــخ المــخــتــلــفــة 
عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، بما 
فــــي ذلـــــك الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
قصيرة ومتوسطة وعابرة للقارات 
والصواريخ الباليستية التي تُطلق 

من الغواصات.
المــــحــــلــــلــــون إن حــجــم  ويــــــقــــــول 
المخزون النووي للبلاد غير معروف 
حــالــيــاً. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى أن 
يــانــغ تمتلك مــا بــين عشرين  بيونغ 
عاً. وقدر  وستين سلاحاً نووياً مُجمَّ
مــســؤولــو المــخــابــرات الأمــيــركــيــة في 
عام ٢٠١٨ أن لدى كوريا الشمالية ما 
يكفي من المواد الانشطارية - المكون 
الأســاســي للأسلحة الــنــوويــة – لـــ٦٥ 
قطعة سلاح نووي، وأنها تنتج كل 
عــام ما يكفي من المــواد الانشطارية 
لإنــتــاج ١٢ ســلاحــاً إضــافــيــاً. اختبر 
النظام بنجاح صــواريــخ باليستية 
لــلــقــارات (ICBM)، كــل منها  عــابــرة 

قادرة على حمل رأس نووي كبير.
 وبحسب ما ورد، خلص تقييم 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي أمـــيـــركـــي ســـــري فــي 
إلــى أن كوريا  يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧ 
الـــشـــمـــالـــيـــة طــــــــوّرت الــتــكــنــولــوجــيــا 
لتصغير رأس حربي نووي ليناسب 
صــواريــخــهــا الــبــالــيــســتــيــة. ويــحــذر 
بعض الخبراء من أنها مسألة وقت 
فقط، قبل أن تكمل كوريا الشمالية 
قـــوتـــهـــا الــــنــــوويــــة. ويـــعـــلـــق جــيــفــري 
لويس من معهد ميدلبري للدراسات 
الاستراتيجية على تلك التقييمات 
قائلاً: «سيتعين علينا أن نتعلم كيف 
قــدرة كــوريــا الشمالية  نتعايش مــع 
عــلــى اســـتـــهـــداف الــــولايــــات المــتــحــدة 

بأسلحة نووية».

كوريا الجنوبية تعرض صوراً للصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ والتي قللت واشنطن من أهميتها (أ.ب)

إردوغان يستهل فترة رئاسته الجديدة لحزبه برسائل انفتاح على العالم
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الدول درجات في قائمة السعادة... وهذه أسعدها عربياً! عة
ِّ

سردية التوحش والض

استفتاء... ولو كما فعل أكراد العراق

وباء «كورونا» ومدينة المستقبل

في العشرين من هــذا الشهر في كل 
سنة، تخرج الأمــم المتحدة بتقرير على 
العالم يقول إن هذه الدولة من بين الدول 
هي الأسعد، وإن تلك الدولة من بين الدول 

أيضاً هي الأتعس على وجه الأرض!
وحــديــث الــســعــادة فــي هـــذا التقرير 
الــســنــوي الــعــالمــي يــظــل طــبــعــاً عــن سكان 
الدولة، لا عن الدولة ككيان تعرفه العلوم 
السياسية ويتشكل في مجمله من أرض، 
ــقــيــم عــلــى الأرض، ثـــم من  يُ ومــــن شــعــب 
حكومة تقوم على شأن الأرض والشعب 
معاً. ولذلك، فالحديث في التقرير هو عن 
سكان الدولة، لا عن الدولة في حد ذاتها، 
لأنه لا توجد في الحقيقة دولــة سعيدة، 
وأخــرى تعيسة في المقابل، ولكن يوجد 
سكان سعداء هنا، ويوجد في مقابلهم 
سكان آخرون تعساء هناك، وهذا كل ما 

في الأمر!
الــــــســــــعــــــادة تــــرتــــبــــط فــــــي الأســــــــاس 
بـــالـــشـــعـــور والإحـــــســـــاس عـــلـــى مــســتــوى 
الأشــخــاص والأفـــراد الأحــيــاء، وليس من 

الممكن أن تحس الدولة ولا أن تشعر!
وقــــد حــــار الـــخـــبـــراء المــخــتــصــون في 
تــعــريــف مــعــنــى الــســعــادة بــالــضــبــط، ولا 
يــــزالــــون يـــجـــدون الـــحـــيـــرة نــفــســهــا كلما 
تــجــدد الــحــديــث فــي المـــوضـــوع، ولـــو أنــت 
رحت تتحرى المعاني التي وصلوا إليها، 
أنــك ستجد أن معاني السعادة  فالغالب 
ككلمة، هي بعدد الخبراء الذين تعرضوا 
لها وحاولوا فهمها، أو على الأقل حاولوا 
التفرقة بين الإنسان السعيد وغير السعيد 

وفق معايير اختاروها وارتاحوا لها!
مـــن نــاحــيــتــي كـــان المـــوضـــوع مغرياً 
بالتفكير فيه، وكنت أتساءل دائماً بيني 
الــذي إذا امتلكه  وبــين نفسي عن الشيء 
الشخص صار في عداد السعداء، ثم عن 
الــذي إذا افتقده الشخص نفسه  الــشــيء 

خرج على الفور من زمرة سعداء العالم!
وكــنــت أشــعــر فــي كــل مـــرة يشغلني 
فــيــهــا مــثــل هــــذا المــــوضــــوع، بـــأنـــه حــمّــال 
أوجــه كما يُــقــال فــي الــعــادة عــن القضايا 

الــتــي لا يستقر  الخلافية 
الــنــاس حولها على حكم 
ثابت، وفي مرات كنت أراه 
مطاطياً للغاية، وأنه في 
ذلــــك أقــــرب مـــا يــكــون إلــى 
الأخطبوط الذي يصفونه 
بأنه كلما قطعوا له ذراعاً 
لــــه ذراع جـــديـــدة.  نــبــتــت 
والمـــعـــنـــى أن الـــســـعـــادة لا 
يمكن الحديث عن معايير 
جامدة لها، لأن معاييرها 
تتغير من وقت إلى وقت، 
وتــــتــــبــــدل مـــــن ســــنــــة إلــــى 

سنة في تقرير الأمــم المتحدة نفسه، ولا 
تستقر لها معايير فضلاً على أن تدوم 

لها مقاييس!
ولا أعرف لماذا كنت ولا أزال أرى في 
حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة 
إلــى  والـــســـلام، تجسيداً للمعنى الأقــــرب 
الحقيقة في قضية السعادة وفي تعريفها 
المــراوغ، الذي كلما أمسكت به من ناحية 
متصوراً أنك قابض عليه بإحكام، تبين لك 

أنه أفلت من بين يديك من ناحية أخرى!
الحديث النبوي يقول ما معناه أن 
من بات آمناً في بيته، معافى في بدنه، 
لــه الدنيا  عنده قــوت يــومــه، فلقد حيزت 

بحذافيرها.
الـــحـــديـــث يــتــكــلــم عـــن أشـــيـــاء ثــلاثــة، 
بدءاً من الأمن، ومروراً بالصحة، وانتهاءً 
لة  الــثــلاثــة مكمِّ بطعام الإنــســان، ويــراهــا 
لإحساس لدى صاحبها، ليس فقط بأنه 
آمن حيث يقيم، ولا فقط بأن بدنه لا مرض 
فيه يشكو منه، ولا فقط بأن طعامه بين 
يــديــه، وإنــمــا إحــســاس لــديــه بــأنــه يملك 

الدنيا كلها!
وربما ننتبه في الحديث النبوي إلى 
عم التي تجعل الإنسان 

ِّ
د الن أنه وهو يعدِّ

يشعر بأنه يملك الدنيا بما فيها، قد راح 
يقدم نعمة الأمن على ما سواها، ولا بد 
أنــه تقديم مستحَق كما لا بد أنــه تقديم 
في محله، فليس من الممكن لمن يفتقر إلى 

الشعور بالأمان في حياته، 
أو فـــي بـــلـــده، أو فـــي وطــنــه 
فــــي الـــعـــمـــوم، أن يــســتــطــعــم 
مـــــا عـــــــدا الأمــــــــن مـــــن الـــنـــعـــم 
الــتــي قــد يضيق عنها العد 

والإحصاء!
وفــــي مــثــل هــــذه الأيــــام 
مــــــن الــــــعــــــام المــــــاضــــــي، كــــان 
العالم يتحدث عن الإصدار 
الجديد من تقرير السعادة 
الــــذي يــخــرج إلـــى الــنــور مع 
بــدايــات الربيع مــن كــل عــام، 
وكــانــت فنلندا تجلس على 
رأس الدول السعيدة فيه، بمثل ما كانت 
أفغانستان تحتل آخر مرتبة في التقرير.

وفي هذا العام كانت هناك مفارقات، 
وكانت المفارقة الأولى أن السعودية هي 
الأولى عربياً في التقرير، وكانت المفارقة 
الــثــانــيــة أن فــنــلــنــدا مـــن مــوضــعــهــا على 
الــخــريــطــة فـــي أقــصــى شـــرق أوروبــــــا، قد 
استقرت في مكانها للعام الثاني بوصفها 
أكــثــر الـــدول ســعــادة فــي أركـــان المعمورة، 
وكانت المفارقة الثالثة أن هذه هي السنة 
الــرابــعــة لا الثانية لفنلندا على التوالي 
في رأس تقرير السعادة، وكانت المفارقة 
الأخيرة أن أفغانستان بقيت في مكانها 
لم تبرحه، ومــا بين فنلندا وأفغانستان 
تحركت دول شتى من مواقعها، فصعدت 
دول فــي الــتــقــريــر وهــبــطــت دول، وقــذفــت 
المعايير التي يتخذها التقرير مقياساً 
بــشــعــوب لا حــصــر لــهــا إلـــى أعــلــى أو إلــى 

أسفل!
يـــقـــوم مــعــهــد «غـــــالـــــوب» الأمـــيـــركـــي 
الـــرأي العام  الشهير فــي مــجــال قياسات 
بالمهمة في كل سنة، وفي العام الماضي 
كان قد سأل أفراداً في ١٥٦ دولة عن مدى 
إحــســاســهــم بــالــســعــادة، وفـــي هـــذا الــعــام 
تـــوجـــه بــــالــــســــؤال نــفــســه إلـــــى أشـــخـــاص 

مختارين في ١٤٩ دولة.
ولــيــس مفهوماً لمـــاذا هــذا الــعــدد من 
الدول على وجه التحديد في عام مضى، 

ولماذا عدد آخر أقل في هذه السنة، ولماذا 
جرى استبعاد سبع دول من قائمة العام 
الماضي، ولا لماذا لا تضم القائمة كل دول 
العالم الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي 

تصل إلى ١٩٣ دولة؟!
معايير السعادة هذا العام كانت هي: 
الحرية الشخصية، والدعم الاجتماعي، 
والناتج المحلي الإجمالي، والقدرة على 
ملاحقة الفساد. وفي السنة الماضية كانت 
الحرية في مكانها كمعيار أصيل، وكانت 
معها معايير أخــرى من بينها مستوى 

الدخل على سبيل المثال.
فإذا سألتني عن السبب الذي يجعل 
دولة كفنلندا تستحوذ على الموقع الأول 
لسنوات أربع متتالية فلا تغادره، فسوف 
الـــذي تتفوق به  أراه فــي نــظــام تعليمها 
على باقي الدول، والذي يجعلها لا يشار 
إليها في الكثير من المناسبات إلا ويقال 

إنها الدولة ذات التعليم الأفضل!
التعليم أولاً والتعليم عــاشــراً، لأنه 
كفيل بالسعادة بأي المعاني شئت، ولأنه 
بــأي المقاييس  قـــادر على استحضارها 
أردت، ولأنه هو الذي يمنح معايير هذه 
السنة، ومعايير السنة الماضية، ومعايير 
كــل سنة مقبلة، مــا يجعلها شكلاً يقوم 

على مضمون!
تـــعـــرفـــه  الــــــــــذي  الــــعــــنــــف  كــــــــان  وإذا 
أفغانستان من سنين قد غيّب الأمن عنها، 
فإن غيابه قد غيّب معه كل ما عداه، ولو 
حضر لكانت قد حضرت ببعض الجهد 

كل المعايير.
ولا بـــد مـــن أن كـــل مـــواطـــن ســعــودي 
مدعوٌّ إلى أن يمسك الخشب اتقاءً للحسد 
كما نقول في أمثالنا العامّية المصرية، 
فالدولة التي تستطيع أن تكون الأولــى 
عربياً فــي مقياس الــســعــادة، رغــم كــل ما 
نراه حولنا وحولها في المنطقة من أزمات 
في طول الإقليم وعرضه، هي دولة تظل 
بالضرورة محسودة في عيون الآخرين، 
لأنــهــا وســـط كــل هـــذا لا تغفل مــا يتصل 

بمواطنيها في كتاب فقه الأولويات!

فـــي الـــصـــف الـــطـــويـــل أمـــــام الــســجــن 
حــيــث كـــان الأهــــل يــنــتــظــرون أخـــبـــاراً عن 
أبــنــائــهــم وأقــاربــهــم، تــعــرفــت امــــرأة على 
أنــا أخمتوفا الواقفة  الشاعرة الشهيرة 
للاستفسار عــن ابنها المُعتقل. أشــارت 
المرأة إلى المنتظرين الذين هدّهم الخوف 
والـــــبـــــرد وأهـــــــــوال المـــعـــتـــقـــلات، وســـألـــت 
الـــشـــاعـــرة: «هـــل تستطيعين وصـــف كل 
هــــذا؟». تأملت أخمتوفا مشهد الناس 
المتلهفين للحصول عــلــى مــا يطمئنهم 
عــن الأبــنــاء والأصــدقــاء ثــم قــالــت: «نعم. 
أستطيع» وظهر ما يشبه الابتسامة على 

وجه السائلة.
جــمــعــت أخــمــتــوفــا مـــا عــاشــتــه هي 
والمـــلايـــين مـــن مــواطــنــيــهــا فـــي معتقلات 
ســتــالــين الـــــذي دمّـــــر المــجــتــمــع الـــروســـي 
ومـــجـــتـــمـــعـــات الــــشــــعــــوب الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
الأخرى من أجل بناء «المجتمع الجديد». 
از» (قداس الموتى) 

ّ
وشكّل ديوانها «الجن

شــهــادة على عــذابــهــا الشخصي ومــوت 
وسجن وعذابات أفراد بلا أسماء ووجوه 
ن معهم لو لم 

َ
كان كل ما مــرّوا به سيُدف

تحفظه الشاعرة.
الـــيـــوم، نـــواجـــه الـــســـؤال ذاتــــه الـــذي 
طــرحــتــه المــــرأة المــنــتــظــرة عــلــى الــشــاعــرة: 
هــل نستطيع وصــف كــل هــذا والإحــاطــة 
به؟ هل هناك مَن يسجّل ما يتعرض له 
اللبنانيون من عنف واضطهاد وإذلال؟ 
الأهــم، هل من فائدة تُرتجى من تدوين 
يوميات البؤس وحفظها للأجيال المقبلة 
كما فعلت أخمتوفا، على أمل ألا تتكرر 

كارثة اليوم؟
الــرعــب الستاليني بالشعوب  نـــزل 
السوفياتية كثمن لمستقبل زاهر ورفاهية 
آتية. السؤال الذي يطرحه المتفرج على 
صراعات المشترين في المتاجر لاختطاف 
كيس سكّر من هنا أو علبة حليب أطفال 
مــن هــنــاك: مــن أجــل أي شــعــار ومــشــروع 
اللبنانيين السير على هذه  يتعين على 
الجلجلة؟ ما جدوى «حقوق المسيحيين» 
 مسيحيون أو مسلمون في 

َ
لــم يبق إذا 

لبنان؟ ما المكافأة التي يحلم المتكالبون 
على السلطة بالحصول عليها عندما 
يتحول البلد إلى قبضة من رماد؟ وهل 
تستحق رئاسة الجمهورية هذا الثمن؟ 
هل هناك مَن يأبه لآلام مَن لا يجد سريراً 
في المستشفى أو دواء في الصيدلية؟ هل 
تعني شيئاً لأصحاب الرؤوس الطائفية 
الــحــامــيــة انــتــحــارات أعــــداد مــتــزايــدة من 
الشباب الذين سُدّت في وجوههم أبواب 
سُــــرق مستقبلهم؟ هل  الــهــجــرة بــعــدمــا 
المــقــاومــة بسلاحها والانــتــصــارات  تنفع 
الإلهية التي حققتها على أشلاء أهالي 
مــضــايــا ويـــبـــرود والــقــصــيــر فـــي طمأنة 
الــخــارج لأن  د ابنها الطالب فــي  أمٍّ تــشــرَّ
المصارف تمنع تحويل مال أهله إليه؟ ما 
الغاية وما الهدف من كل ذلــك؟ بل ماذا 
ينتظر سياسيون ومصرفيون وتجار 
دمـــاء أن يحصل أو أن يجنوا مــن دمــار 
هذا البلد البائس؟ بل ماذا تنفع أنقاض 
لــبــنــان أصـــلاً لــيــمــارســوا عليها ضــروب 

جشعهم وسفالاتهم؟
قد تجعلنا الصورة الحالية الكالحة 
الــســواد ننسى أننا لسنا مجرد رهائن 
عند صغار السياسيين أو أوراق مساومة 
فــي إقليم مجنون، وأنــنــا قبل كــل شيء 
بشر صارعنا طويلاً لاسترجاع كراماتنا 
من صنوف المحتلين وزبانيتهم. وأن هذا 
القليل المتبقي لنا هو ما يقف بيننا وبين 

الموت. عليه، من المُلحّ أن ندوّن ما ترتكبه 
الجماعة المتسلطة بحق اللبنانيين تماماً 
مــثــلــمــا ســجّــل كـــتّـــاب وبـــاحـــثـــون فــظــائــع 
الغولاغ والمحرقة والنكبة الفلسطينية، 
ريـــن  لـــلـــمـــزوِّ الـــــذاكـــــرة مـــبـــاحـــة  نـــــدع  وألا 

والانتهازيين والطفيليين.
مع 

ُ
الــحــراك الشعبي قــد ق وإذا كــان 

الــرعــاع الطائفي وبكاتم الصوت  بــقــوة 
وبــأكــوام نــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي دمّــرت 
بــــيــــروت، فـــلا يــنــبــغــي أن تــخــلــو ســاحــة 
الــــذاكــــرة والـــتـــاريـــخ لـــســـرديـــة الائـــتـــلاف 
المتسلط وأضاليله وادعاءاته. علينا من 
أعماق قبورنا وحضيض فقرنا وبطوننا 
الخاوية ألا ننسى أسماء ووجــوه أفراد 
هــــذا الــتــحــالــف الـــقـــمـــيء والمــــجــــرم الـــذي 
إلــى درك لا يستحقه أهله  أوصــل بلدنا 
وإلــى أيــام تبدو معها أكثر أيــام الحرب 
الأهلية عنفاً بمثابة النزهة إذا قورنت 

بما يعيشه اللبنانيون اليوم.
علينا أن نحفظ أكاذيبهم ودجلهم 
وتلاعبهم بمشاعر البسطاء من الناس 
وحضهم على الكراهية والقتل والسرقة 
بكلمات مغلفة بمزاعم العفة والإصلاح 
والــنــقــاء، وأن نأمل ألا يكون بعيداً ذلك 
الــذي نشهر وقاحتهم وفجورهم  اليوم 
فـــي وجــوهــهــم ونـــذكّـــرهـــم كــيــف ضــلــلــوا 
مـــواطـــنـــيـــهـــم وســـحـــقـــوهـــم تـــحـــت وطــــأة 

الفساد والخوف والفقر.
قــــــد لا تـــــكـــــون الأجـــــــيـــــــال الـــحـــالـــيـــة 
مــحــظــوظــة لـــتـــرى هــــذا الـــيـــوم المـــوعـــود. 
بــيــد أنــــه لا مــفــر مـــن صــــوغ قــصــة أكــثــر 
الأيام سواداً التي جلبتها طغمة دموية 
ومرتهنة إلى هذا البلد واستسلمت لها، 
ــلــت أمـــان الكهوف 

ّ
لــلأســف، أكــثــريــة فــض

على ريــاح الحرية. قصة جريمة يتفرج 
نائهم 

َ
ضــحــايــاهــا كــيــف يُــســاقــون إلـــى ف

صامتين وعاجزين بعدما أثقلت أيديهم 
وأقــدامــهــم ســلاســل الــكــراهــيــة والــخــوف. 
هذه القصة ستكون مساهمة من لبنانيي 
الــحــاضــر فــي تــاريــخ الــتــوحــش البشري 

وضِعة الإنسان حيال أخيه الإنسان.

بات مطلب الحياد حاضراً في 
البال اللبناني منذ أن نادى به رئيس 
الــطــائــفــة المـــارونـــيـــة الــبــطــريــرك مــار 
الراعي. ونحن هنا نستثني  بشارة 
الــجــمــع الــــذي يــقــلــقــه الأخــــذ بصيغة 
الــــحــــيــــاد، وهــــــــؤلاء عــــــدد مــــن أمــــــراء 
الأحزاب والتنظيمات غير اللبنانية 
الــولاء  النشأة والخارجة عن واجــب 
الــوطــنــي، بــمــعــنــى أن الـــــولاء أمـــر له 
صفة الــقــداســة؛ وبــذلــك فــإن الخروج 
عــــن الـــــــولاء لـــلـــوطـــن هــــو كـــمـــا الــكــفــر 

بالمقدسات.
وعندما نقول إن مطلب الحياد 
بات حاضراً لا يفارق البال اللبناني 
فلأن مواطني هذا الكيان انتقلوا من 
نظرة التأمل فيما يمكن أن يحققه 
الأخـــــذ بــالــحــيــاد إلــــى نـــظـــرة تعليق 
الآمال على الأخذ به. وهؤلاء ليسوا 
يـــجـــاهـــرون بترحيبهم  الـــذيـــن  فــقــط 
بدعوة الأخذ بالحياد، وإنما أيضاً 
الـــذيـــن لا يــنــطــقــون تــرحــيــبــاً وآثــــروا 
التزام الصمت غير المريب نظراً لأن 

الماء في الفم تستوجب ذلك.
فــــــي الـــــــظـــــــروف الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الأوطــان وتأخذ منحى الاستعصاء 
فــي الــحــلــول، يصبح الأخـــذ بصيغة 
الاستفتاء الوسيلة التي تضع الأمور 

في نصابها، وتحسم القيل والقال 
فــي المــوضــوع وتنحسر التنظيرات 
بــمــخــتــلــف مـــرامـــي قــائــلــيــهــا لصيغة 
الـــحـــيـــاد حـــــلاً لـــلـــوطـــن. ونـــحـــن هــنــا 
نـــتـــحـــدث عــــن الاســـتـــفـــتـــاء الـــوطـــنـــي 
وليس عن الاستفتاءات التي أرادها 
بعض الرؤساء العرب بمثابة الغطاء 
الدستوري والشعبي لاستمراريتهم 
المـــنـــصـــب الأول، وتــــأتــــي نــســبــة  فــــي 
الـــتـــصـــويـــت بــطــبــيــعــة الــــحــــال وفـــق 
مـــا هـــو مـــقـــرر ســلــفــاً، بــدلــيــل أن كل 
الاســـتـــفـــتـــاءات الــتــي حــدثــت وكــانــت 
الــنــســبــة فــيــهــا تــســعــيــنــيــة ومــــا فــوق 
الـــذي طلب إجــراء  الــرئــيــس  لمصلحة 
الاستفتاء لتغطية رغبته في البقاء 
في سدة الرئاسة، إنما جرت خلافاً 
لــقــواعــد الاســتــفــتــاء الـــذي يــقــول فيه 
المواطن رأيــه وبما معناه أن «لاءه» 
عمة» صادرة عن اقتناع 

َ
تكون كما «ن

مستند إلى مصلحة الوطن في المقام 
يـــرضـــي شـــراهـــة  كـــمـــا  الأول ولـــيـــس 
البقاء رئيساً لمزيد من  الرئيس إلى 
السنوات التي في اعتقاده تحميه من 
عاديات نظام يأتي على جناح الإرادة 

الشعبية الحقيقية.
ومـــــن الـــجـــائـــز الافـــــتـــــراض رغـــم 
الــضــغــوط النفسية والمذهبية التي 

تـــرســـخـــت فــــي ظــــل ظــــــروف لا تــتــرك 
فــــرصــــة لــــشــــرائــــح مـــــن بـــنـــي الـــوطـــن 
اللبناني المكبل الإرادة وفــي الوقت 
نـــفـــســـه غــــيــــاب صـــيـــغـــة مـــوضـــوعـــيـــة 
لــلــمــســار الـــوطـــنـــي، كــتــلــك الــصــيــغــة 
الــراعــي، أن  التي طرحها البطريرك 
الاستفتاء الذي يُجرى وفق الأصول 
هين  وبــحــضــور مــراقــبــين أمــمــين منزَّ
عن الغرض ويضع وجودهم حداً لمن 
يهيمن على الصناديق ونتائجها أو 
إلــى التعبير  يُرهب مقدماً التواقين 
عــن رأيــهــم الـــذي هــو لمصلحة الأخــذ 
بــــالــــحــــيــــاد صـــيـــغـــة لــــوطــــن تــســتــقــر 
أحواله، سيوضح للمجتمع الدولي 
حــقــيــقــة غــائــبــة عـــن أصـــحـــاب الــقــرار 
فيه، وهي أن لبنان المتناثر توحده 
صيغة الحياد، تماماً على نحو ما 
يــحــقــقــه الــحــيــاد فـــي حــــال الأخـــــذ به 
للشعب الفلسطيني عندما تقام دولة 
مستقلة وتكون القدس تلك العاصمة 
الــروحــيــة لــلــديــانــات الـــثـــلاث يتبرك 
فــــي زيــــارتــــهــــا المــــلايــــين مــــن شــعــوب 
دول الــعــالــم، عــوض أن تــكــون وجبة 
ترمبية على مائدة بنيامين نتنياهو 
حافلة بأطباق من العنف والابتزاز، 
والإفساد والكراهية والتطاول على 
حقوق الشعوب وسيادات الأوطان. 

وهكذا في حال ارتأى 
المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
وكـــبـــيـــرتـــه الـــــولايـــــات 
المــــــــــتــــــــــحــــــــــدة إبــــــــــــــــدال 
الــــهــــدايــــة بـــالـــتـــلاعـــب، 
ســـتـــشـــع مــــــن الــــشــــرق 
شــــمــــس الــــحــــيــــاد مــن 
خـــلال لــبــنــان المــحــايــد 
وفــلــســطــين المـــحـــايـــدة 
كـــتـــفـــاً إلـــــــى كــــتــــف مــع 
دولـــــة إســـرائـــيـــل الــتــي 
يكون المجتمع الدولي 

المــلاذ ليهود  فــرض عليها أن تكون 
العالم وفي الجوار الآمن لمن حولهم 
شــعــوب دول المــنــطــقــة. لمــــاذا لا يــقــرأ 
هــؤلاء الليكوديون المبادرة العربية 
للسلام التي تنهي وتنجي وتبني 
وتنقذ الجميع من ضوضاء التشدد؟

وثـــمـــة حــقــيــقــة مـــن شــــأن الأخـــذ 
بـــالـــحـــيـــاد تــــأمــــين حــــدوثــــهــــا، وهـــي 
أنـــه ســيــكــون خــشــبــة خـــلاص كريمة 
لــشــرائــح مــن اللبنانيين، ونسبتهم 
عالية جداً، من التزامات وانتماءات 
أوجـــــــبـــــــتْـــــــهـــــــا ظـــــــــــــــروف ســــيــــاســــيــــة 
وارتــبــاطــات اضــطــراريــة، وتحالفات 
لأهــــداف ســلــطــويــة. وهــــذه الــشــرائــح 
ينجيها الحياد وينقذها مــا دامــت 

لا تــســتــبــدل بــجِــلْــدهــا 
جِــــــلْــــــداً آخـــــــــر، وإنــــمــــا 
بخطوة تطهّر النفس 
أدران ســيــاســيــة  مــــن 
وتــــحــــزبــــيــــة تـــراكـــمـــت 
فـــــــي الــــــنــــــفــــــوس عـــلـــى 
مـــــدى ســــنــــوات كــانــت 
فــيــهــا وصــفــة الــحــيــاد 
ــبــة وتــحــتــاج إلــى  مــغــيَّ
الــطــبــيــب الــــذي يــراهــا 
علاجاً للبنان الإنسان 
والــــــــوطــــــــن عـــــلـــــى حـــد 
ســـواء، وخصوصاً فــي حــال إجماع 
أهـــل الـــقـــرار الـــدولـــي عــلــى التصريح 
بصوابية الفكرة والأخذ بها صيغة 
حــل يــضــع لــبــنــان فــي اســتــقــرار دائــم 
وبـــحـــبـــوحـــة مـــــتـــــزايـــــدة، إنــــمــــا بــعــد 
اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي. وحـــيـــث إن هـــذا 
الاستفتاء صعب التنفيذ من حيث 
اتخاذ قرار دستوري في شأنه نتيجة 
أن انتماءات الممسكين بمقاليد الحُكْم 
ر  هي ضد صيغة الحياد، بعضها عبَّ
عن الرفض، وبعضها الآخر يضمر 
إجهاضاً للفكرة، فإن قراراً أممياً في 
شأنه كفيل بوضع الاستفتاء موضع 
دت 

َّ
التنفيذ. يا ليت وثيقة الطائف بن

صيغة الاستفتاء عند الضرورة إلى 

جــانــب ســائــر الـــبـــنـــود، فــالاســتــفــتــاء 
كفيل بترويض الاستعصاء.

ونحن  للمناسبة  ونستحضر 
ره زميلنا  نعيد قراءة ما سبق أن حبَّ
غــســان شــربــل عــلــى أوراق الصحف 
فــي كــتــاب جــديــد لــه مــن ٣٩٦ صفحة 
(الإصدار الأول لدار «رياض الرئيس 
للنشر والكتب» بعد رحيله مأسوفاً 
عليه) أضاء فيه على جروح العراق 
الــكــردي والــبــعــثــي والسليماني من 
خلال شهادات رموز أصيبت بجراح 
وأثــخــنــت بـــدورهـــا آخـــريـــن بـــجـــراح، 
كــيــف أن الــشــعــب الــكــردي فــي رحــاب 
إقــلــيــمــه المــحــكــوم ذاتـــيـــاً اعــتــمــد ولــي 
أمره مسعود بارزاني صيغة إجراء 
استفتاء على أن يكون الإقليم دولة 
كما حال دولة جنوب السودان عِوَض 
البقاء كما حاله مطْمئناً ضمناً إلى 
أن الإدارة الأمــيــركــيــة ودول أوروبـــا 
عـــمـــومـــاً ســـتـــســـاعـــد عـــلـــى ذلـــــــك، ولا 
تـــتـــرك بــالــتــالــي مـــجـــالاً لــلاعــتــراض 
الإردوغـــانـــي والإيــرانــي المتناغم مع 
رفض الدولة العراقية لصيغة إعلان 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان دولـــــــة مــســتــقــلــة. 
ــف مسعود بــارزانــي حَــراكــه من 

َّ
وكــث

أجْل تحقيق مبتغاه في حين الذراع 
الثانية للأمل المنشود الرئيس جلال 

طالباني قيد العلاج الصحي الدقيق 
خـــارج الــعــراق فــي ألمــانــيــا، ولـــم يعد 
بالتالي هو رئيس جمهورية العراق 
التي لطالما أوجز حال هذه الرئاسة 
مــاضــيــاً أمــــام زمــيــلــنــا غــســان شــربــل 
ال شـــعـــري مــنــســوب  بــتــوصــيــف مـــــــوَّ
إلــى الــعــراق الــعــربــي، وهــو كما ورد 
فــي كتاب «زيــــارات لــجــروح الــعــراق» 
الصادر حديثاً: «لا قصب لا حصران 
لا عندنا بردي... فوق القهر والضيم 

رئيسنا كردي».
جرى الاستفتاء على أفضل ما 
الاستفتائية.  العملية  عليه  تــكــون 
بــــــدايــــــة قـــــــال بــــــرلمــــــان الإقـــــلـــــيـــــم نــعــم 
لــلاســتــفــتــاء (٦٥ نــعــم مـــن أصــــل ٦٨ 
حــضــروا الــجــلــســة) يـــوم الجمعة ١٥ 
ثـــم حــدد  (أيــــلــــول) ٢٠١٧،  ســبــتــمــبــر 
رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
يـــوم الاثــنــين ٢٥ سبتمبر مــوعــداً له 
يستتبعه فــي حـــال جـــاءت النتائج 
مشجعة إعلان الإقليم دولة مستقلة. 
وهي جــاءت مبهرة لمصلحة صيغة 
الــــدولــــة بـــــدل الإقـــلـــيـــم ٩٢ فــــي المـــائـــة 
لصالح الاستقلال. جرى الاستفتاء 
كـــيـــانـــاً ســيــاســيــاً و٦٤  بــــإشــــراف ١١ 
مراقباً دولياً و٦٥ مؤسسة إعلامية. 
منتهى الهدوء لا سلاح ولا مسلحين. 

لا حـــــــوادث بــــين بـــــدء الاقـــــتـــــراع مــنــذ 
الـــصـــبـــاح وحـــتـــى الـــســـابـــعـــة مـــســـاء. 
نسبة الاقــتــراع ٧٢ فــي المــائــة. سلفاً، 
قال مسعود بارزاني، إن الاستفتاء لا 
يعني الانفصال. هكذا قال البطريرك 
الراعي «الحياد لا يعني التدويل». 
رغم أن الاستفتاء كان لمصلحة الوعد 
- العهد بإعلان إقليم كردستان دولة، 
إلا أن المجتمع الدولي رأى أن يبقى 
الــذي أراده  الإقليم إقليماً كما حاله 
ام حسين كياناً جزءاً من العراق.  صدَّ
هـــذا الــواقــع بـــاق حــتــى إشــعــار آخــر. 
المــهــم أن الأكــــراد أرادوا بالاستفتاء 
الـــحـــر الانــــتــــقــــال مــــن الــــدويــــلــــة شــبــه 
المستقرة إلى الدولة ذات الكيان كما 

سائر الكيانات في العالم.
فــــي حـــــال أمـــكـــن تـــأمـــين رعـــايـــة 
دولية للبنان كي يُجرى الاستفتاء 
عــلــى الــحــيــاد، فـــإن ذلـــك لـــن يتحقق 
فــي ظــل الــبــرلمــان الــحــالــي، الـــذي هو 
مع لبنان المــصــادَر الإرادة الوطنية 
والــــقــــرار الـــســـيـــادي. ولــــو أن بــرلمــان 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان كــــان عــلــى شــاكــلــة 
البرلمان اللبناني الحالي لما كان في 
الإمكان إجراء الاستفتاء وكان حلم 
أن يكون للأكراد دولة مستقرة مجرد 

سراب.

فـــي عــــام ١٩٥٧، نــشــر إســحــاق 
أســـيـــمـــوف روايــــــة الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
«الـــشـــمـــس الـــعـــاريـــة» الـــتـــي تــتــنــاول 
الــــحــــيــــاة فــــي مــجــتــمــع يـــعـــيـــش فــيــه 
الـــــــنـــــــاس فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق مــــنــــعــــزلــــة، 
وتزودهم الروبوتات باحتياجاتهم 
ويتفاعلون فقط عن طريق الفيديو. 
وتــــرتــــكــــز الـــحـــبـــكـــة عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة 
الـــــتـــــي يـــــــــؤدي بــــهــــا الافـــــتـــــقـــــار إلــــى 
الــتــواصــل وجــهــا لــوجــه إلــى تشويه 

شخصياتهم.
بــعــد عـــام كــامــل مـــن الــعــمــل من 
المنزل - وإن كــان يخدمهم بشر أقل 
حظاً بدلاً من الروبوتات – لا بد أن 
تغيرت حياتهم، لكن مــاذا سينتج 
هذا التغيير بمجرد انحسار الوباء؟

بالطبع، لا أحد يعرف الإجابة، 

لكن ربما تستند تكهناتنا إلى بعض 
المتشابهات والنماذج التاريخية.

أولا، يبدو أنــه مــن الآمــن توقع 
أننا لن نعود تماماً إلى الطريقة التي 
اعتدنا العيش والعمل بها. فقد وفر 
الوضع الحالي سنة كاملة من العزلة 
بُــعــد حــالــة كلاسيكية  والــعــمــل عـــن 
مـــن حــــالات مـــا يــطــلــق عــلــيــه حماية 
الــصــنــاعــات الــنــاشــئــة، وهـــو مفهوم 
يـــرتـــبـــط عـــــــادة بـــســـيـــاســـة الـــتـــجـــارة 
الدولية التي تم وضعها لأول مرة 
بــشــكــل مــنــهــجــي مـــن قــبــل ألــكــســنــدر 

هاميلتون.
فــقــد أكــــد هــامــيــلــتــون أن هــنــاك 
العديد من الصناعات التي يمكن أن 
تزدهر في الولايات المتحدة الفتية 
ولــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع الانـــطـــلاق في 

مــواجــهــة الـــــــــواردات. فــبــالــنــظــر إلــى 
الابــتــعــاد عــن المنافسة، يمكن لهذه 
الـــصـــنـــاعـــات أن تــكــتــســب مــــا يــكــفــي 
مــن الخبرة والــتــطــور التكنولوجي 

لتصبح قادرة على المنافسة.
فلطالما كــانــت حــجــة الصناعة 
الناشئة خادعة كأساس للسياسة 
– إذ كيف تعرف متى تكون صالحة؟ 
وهــل تثق بالحكومات لاتخاذ هذا 
الـــقـــرار؟ لــكــن الـــوبـــاء جــعــلــنــا أفــضــل 
بكثير في استغلال إمكانيات العمل 
عن بُعد. ولذلك بات بعض ما اعتدنا 

القيام به ممارسات لن تعود.
الــــجــــزم، إذا عــدنــا  ورغــــــم ذلـــــك 
للتاريخ للاستدلال، فإن الكثير من 
أساليب حياتنا القديمة في العمل 

والعيش ستعود.

وإلـــــيـــــكـــــم وجــــهــــاً 
مشابهاً: ما فعله وما 
لــــم تــفــعــلــه الإنـــتـــرنـــت 

بالطريقة التي نقرأ بها الكتب. فقبل 
عــقــد مـــن الـــزمـــن اعــتــقــد الـــعـــديـــد من 
المراقبين أن الكتب الورقية والمكتبات 
التي تبيعها على وشــك الانــقــراض. 
وتـــحـــقـــق بـــعـــض مــــا تــــوقــــعــــوه: فــقــد 
الــقــراء الإلكترونيون على  استحوذ 
حصة كبيرة من السوق، وتعرضت 
المكتبات الكبرى لضربة مالية كبيرة.
لكن شعبية الكتب الإلكترونية 
استقرت في منتصف العقد الماضي، 
ولم تقترب من تجاوز الكتب الورقية. 
ورغم معاناة سلاسل الكتب الكبيرة، 
الــواقــع  كــانــت المكتبات المستقلة فــي 

مزدهرة.

لمـــاذا كــانــت ثــورة 
الــــــــــقــــــــــراءة مــــــحــــــدودة 
للغاية؟ سهولة تنزيل 
الكتب الإلكترونية أمــر واضــح، لكن 
بالنسبة للعديد من القراء، فإن هذه 
الـــراحـــة تــقــابــلــهــا عـــوامـــل أكـــثـــر دقـــة. 
قـــراءة كتاب ورقــي تختلف  فتجربة 
بالنسبة للكثيرين. فبالنسبة للعديد 
من الناس، هي أكثر إمتاعا من قراءة 
الحبر الإلكتروني. أحب أن أقول إنني 
مــن خــلال الإنترنت يمكنني العثور 
على أي كتاب أبحث عنه. فقد قمت 
بــتــنــزيــل نسخة مــن كــتــاب «الشمس 
العارية» قبل ساعات قليلة من كتابة 
هذا المقال. لكن ما أجده في محل لبيع 
الكتب، كتب لم أكن أبحث عنها ولكن 

انتهى بي الأمر إلى اقتنائها.

إن مزايا العمل عن بُعد واضحة 
للعيان. فمساحات المعيشة والعمل 
أرخـــص بكثير، والتنقلات قصيرة 
أو غير مــوجــودة، ولــم تعد بحاجة 
إلى التعامل مع النفقات والانزعاج 
مــن مــلابــس الــعــمــل الــرســمــيــة. على 
النقيض من ذلك، فإن مزايا العودة 
إلـــى الــعــمــل الشخصي ســتــكــون أقــل 
نـــســـبـــيـــاً، لـــكـــن وســــائــــل الـــــراحـــــة فــي 

الحياة الحضرية ستكون أكبر.
لكن هذه المزايا الدقيقة هي ما 
يدفع اقتصادات المدن الحديثة إلى 
الأمـــام حتى ضــرب وبـــاء «كــورونــا» 
المــزايــا هــي مــا كانت  حياتنا. فتلك 
تغذي الاختلاف الاقتصادي المتزايد 
بين المناطق الحضرية الكبيرة ذات 

التعليم العالي وبقية البلاد. 

لـــن يــكــون إحـــيـــاء المــــدن عملية 
رائـــــعـــــة عــــلــــى الـــــــــــــدوام؛ فــســيــعــكــس 
الكثير منها على الأرجح تفضيلات 
الــذيــن يريدون  الأميركيين الأثــريــاء 
رفـــاهـــيـــة المـــــدن الـــكـــبـــيـــرة. وفــــي هــذا 
الــصــدد، قــال أحــد المــديــريــن الماليين 
بـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــــلأنــــبــــاء، إن 
«المشكلة الرئيسية في الانتقال إلى 
فلوريدا هي أنه يتعين عليك العيش 
فـــي فـــلـــوريـــدا». ولـــكـــن رغــــم ازدهـــــار 
المدن جزئياً لأنها تلبي أنماط حياة 
الأثرياء فإن ثروتهم وقوتهم تفعل 
الــكــثــيــر لــتــشــكــيــل الاقـــتـــصـــاد حيث 
تــزدهــر المــــدن أيــضــاً لأن الــكــثــيــر من 
جــلــســات تـــبـــادل المــعــلــومــات تــحــدث 
خلال استراحات القهوة، ومكالمات 
الفيديو كونفرنس و«زوم» ليست 

بالبديل المناسب.
ووفـــــق تــعــبــيــر خــبــيــر اقــتــصــاد 
ألفريد  العظيم  الفيكتوري  العصر 
مارشال عن مراكز التكنولوجيا في 
الــتــجــارة  ألــغــاز  عــصــره، «لا تصبح 
ألغازاً. وستكون سهلة وسيتعلمها 

الناس».
لـــــذا فـــــإن أفـــضـــل رهــــــان هــــو أن 
الــحــيــاة والــعــمــل، فــي ٢٠٢٣ ستبدو 
مثل الحياة والعمل في عــام ٢٠١٩، 
وربما أقل من ذلك بقليل. قد ننتقل 
أقــل مما اعتدنا  إلــى المكتب بوتيرة 
عــلــيــه، وقــــد تـــكـــون هـــنـــاك وفـــــرة في 
المساحات المكتبية الحضرية. لكن 
معظمنا لن يكون قــادراً على البقاء 
بعيداً عن ضوضاء الناس الصاخبة.
*خدمة «نيويورك تايمز»

سليمان جودة حسام عيتاني

فؤاد مطر

بول كروغمان*
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«سيد حسن»... لبنان لن يكون في الفلك الإيراني!
«حــزب  كــلــمــا ألــقــى الأمــــين الـــعـــام لـــ
الــلــه» خــطــابــاً، لا تــهــم المــنــاســبــة، يــدرك 
اللبنانيون أنه يريد تحويل لبنان إلى 
ما يشبه إيران. ويوم الخميس الماضي 
لم يكن مختلفاً، بل إضافة إلى العادة 
تضمن اقتراحات نحو التوجه شرقاً، 
واتهم من يطالب بالحياد (البطريرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي) بــأنــه ينفذ 
أجـــنـــدة أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة بــهــدف 
التطبيع مع إسرائيل، كما اقترح مخرجاً 
للحكومة العتيدة، وشــراء الفيول من 
الــدولــة المفلسة إيــــران، وفــتــح الأبـــواب 
عــلــى مــصــراعــيــهــا أمـــــام «اســتــثــمــارات 
اللبنانيون ما  صينية»! وإذا لم يفعل 
يتعب منذ سنوات على تطبيقه، فلديه 
اللبنانيون  لــم يحتج  حــل آخــر أخــيــر. 
كــثــيــراً إلــــى فــهــم أن حــســن نــصــر الــلــه 
يــهــدد بــحــرب مــن جهة واحــــدة، يعتقد 
أن حزبه سيجرف الأخــضــر واليابس 
ولـــن يــجــد مــن يــقــف فــي وجــهــه. المثير 
للشفقة أن بعض السياسيين المتزلفين 
أيدوا طروحات الأمين العام على أساس 
أنـــهـــا الــوســيــلــة لــجــمــع «الــلــبــنــانــيــين» 
حسب رأيــهــم، والطريق للوصول إلى 
منصب رئــاســة الــجــمــهــوريــة. والأنــكــى 
أن هناك من خاف من حرب نصر الله، 
وصــار يــردد أن «حــزب الله» يستطيع 
اجتياح كل لبنان في ظرف يوم واحد. 
الرجاء بعض الهدوء، صحيح أن لبنان 
متروك الآن بسبب المنظومة الفاسدة 
الـــتـــي ســمــحــت لـــلـــحـــزب بــالــتــحــكــم فــي 
مفاصل البلاد، لكن رغم كل المآسي التي 
لــن يُسمح  اللبناني،  يعيشها الشعب 

للحزب بالتحكم في العباد.
قــبــل مــواصــلــة تــوضــيــح مــا أخفق 
في توضيحه نصر الله، لفتة صغيرة 
إلـــى الــبــطــريــرك الـــراعـــي الــــذي دعـــا في 
عــظــة الأحــــد الـــــدول الــعــربــيــة وبـــالـــذات 

الــخــلــيــجــيــة إلــــــى الالــــتــــفــــات إنــســانــيــاً 
لمساعدة اللبنانيين، ما رأيه في القيام 
الـــتـــعـــاون  إلــــــى دول مـــجـــلـــس  بـــجـــولـــة 
الخليجي كافة، وليطرح عليها مباشرة 
آراءه وظروف كل اللبنانيين المكلومين 
والمغلوب على أمرهم، ويثني على ما 
قــدمــتــه إلـــى لــبــنــان ويــنــســق مــعــهــا كي 
يــمــنــعــا ســويــاً ســقــوط لــبــنــان فـــي الــفــك 

الإيراني.
أما إلى بقية اللبنانيين، فيجب أن 
يعرفوا الصورة الحقيقية للوضع في 
إيران الذي يريد نصر الله جعل لبنان 
نــســخــة طــبــق الأصـــــل عــنــهــا. الــحــكــايــة 
المـــظـــلـــمـــة الــحــقــيــقــيــة هــــي أن الــشــعــب 
الإيراني مستمر في تخفيض عناصر 
كثيرة من قائمة التسوق الخاصة به 
لــكــونــهــا بــاهــظــة الــثــمــن، وأن الأهــالــي 
يبيعون أعضاءهم للحفاظ على سقف 
فوق رؤوس أطفالهم. هل يريد أن يصل 
اللبنانيون إلــى هــذا المصير؟ وهــل إذا 
شن «حزب الله» حرباً داخلية سيكون 
قادراً على إدارة الدولة والمقاومة معاً. 

لبنان ليس مصغراً لإيران.
يعاني الاقتصاد الإيــرانــي بشكل 
كبير في الوقت الحالي، مما يعني أن 
الشعب الإيراني في وضع أسوأ بكثير 
ويــكــافــح مــن أجـــل وضـــع الــطــعــام على 
الطاولة. لكن لا تزال الحكومة مستمرة 
فــي سياساتها الاقــتــصــاديــة الخبيثة 
الــشــعــب بإحصائيات  وتــحــاول خـــداع 

مزيفة.
أما لماذا يتزايد الفقر؟ فلأن الحكومة 
تواصل زيــادة طباعة الأوراق النقدية 
لــتــمــويــل الـــخـــزيـــنـــة، وهـــــذا يـــــؤدي إلــى 
زيادة التضخم. واعترف رئيس مجلس 
النواب محمد باقر قاليباف الأسبوع 
الماضي، بعد إلقاء نصر الله خطابه، أن 
هيكل الميزانية في حاجة إلى إصلاح. 

ونظراً لسوء إدارتها وإخفاقاتها، فقد 
فرضت الحكومة ضغوطاً اقتصادية 
إضــافــيــة عــلــى المــجــتــمــع الإيــــرانــــي. ثم 
هناك الوباء المتفشي، وقد حرم أرباب 
العمل المدعومون من الدولة الطبقات 
الــدخــل، ولا سيما العمال،  المنخفضة 
مــن رواتــبــهــم الــضــئــيــلــة، ويــتــعــين على 
هـــــــؤلاء المــــشــــاركــــة فـــــي أمـــــاكـــــن الــعــمــل 
الملوثة بالوباء، ولهذا لا يمر يوم بلا 
الــعــمــال فــي جميع أنحاء  احتجاجات 

البلاد.
يـــحـــاول الــنــظــام تــمــويــل أنــشــطــتــه 
غير المشروعة من خلال طباعة الأوراق 
النقدية غير المدعومة وتوزيع سندات 
الدين والضرائب المرتفعة وبيع النفط 
الــــرخــــيــــص. إن الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي 

مــدمــر ولــيــســت الــعــقــوبــات هــي المشكل 
الأساسي. لهذا هتف الشعب الإيراني 
الـــــذي يــكــافــح الــفــقــر خــــلال انــتــفــاضــتــه 
الكبرى واحتجاجاته اليومية: «عدونا 
مــوجــود هــنــا. يــكــذبــون علينا عندما 

يقولون إنها الولايات المتحدة».
لا عــــقــــوبــــات عــــلــــى لــــبــــنــــان، لــكــن 
نـــصـــر الــــلــــه بـــاقـــتـــراحـــاتـــه الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والــعــســكــريــة، 
أدخله مع المصفقين له والخائفين منه 
في حفرة أسوأ من العقوبات. نعرف ماذا 
الــولايــات المتحدة  بــالــذي تضعه  يحل 
الــســوداء، إذ تُنتزع منه  على القائمة 
ومن كل أفراد عائلته بطاقات الائتمان، 
وتقفل كل حساباته، ولا يستطيع أحد 
أن يــرتــبــط مــعــه لأنـــه يــصــبــح مشتبهاً 

الله أن ينتقم من  بــه، فهل يريد نصر 
اللبنانيين جميعاً لأن بعض حلفائه 
على قائمة العقوبات؟ أو لهذا السبب 
بون» وتحدث أحدهم 

َ
صفق له «المعاق

باسم «كل اللبنانيين»، قائلاً إن هذا ما 
يتطلع إليه الشعب اللبناني؟ لم نفهم 
هل يتطلع الشعب اللبناني برأيه إلى 
أن يــــرزح كــمــا يــــرزح الــشــعــب الإيــرانــي 
تــحــت حــكــم تعسفي هــمــه الــبــقــاء على 
أرتال من الهياكل العظمية؛ يبحث في 

القمامة عن لقمة خبز؟
أمــــام نــصــر الــلــه الـــتـــزامـــات جــســام 
إيـــران وسياسييها. وما  تجاه ملالي 
تـــهـــديـــده الــــثــــوار الــلــبــنــانــيــين بــالــقــمــع 
واتهامه قائد الجيش اللبناني الجنرال 
جوزيف عــون بالتقاعس عن مواجهة 

المدنيين العزل الذين يقطعون الشوارع، 
ورميه ورميهم بألف تهمة وتهمة إلى 
درجــة التخوين (على كل لم تعد هذه 
تــؤثــر إلا فـــي جــمــهــور نــصــر الـــلـــه)، إلا 
لإرضــاء أولياء النعمة في إيــران. ففي 
مؤتمر عبر الإنترنت فــي ١٨ الحالي، 
اعـــتـــرف وزيـــــر الــــدفــــاع الإيــــرانــــي أمــيــر 
حــاتــمــي، بــالمــعــارضــة المــتــزايــدة لنظام 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط، وأعــــرب ضمناً عــن مخاوفه 
بشأن التطورات المناهضة للنظام في 
المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. أشار 
إلـــى تغيير الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وإلــى 
اللواء قاسم سليماني، والعالِم  مقتل 
النووي محسن فخري زاده، بالإضافة 
إلــى الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة فــي لبنان 

والــعــراق والــحــوادث فــي ســوريــا. وعــزا 
حاتمي هــذه الأحـــداث إلــى «التدخلات 
الخارجية»، وعبّر عن مخاوف النظام 
الإيـــرانـــي مــن إقــامــة الــتــحــالــف العربي 
للدفاع عن الحكومة الشرعية في اليمن.

من هنا جاءت تهديدات نصر الله 
الــعــقــوبــات إذا ما  للمتظاهرين بــأشــد 
أغــلــقــوا الــطــرقــات وأشــعــلــوا الإطــــارات، 
لــكــنــه لا يــســتــطــيــع أن يــغــلــق كــامــيــرات 
الإعــلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 
وســـيـــظـــل الإيـــــرانـــــيـــــون يـــتـــابـــعـــون عــن 
كــثــب مـــا يــجــري فـــي لــبــنــان عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، لا ســيــمــا أن حــمــلــة «لا 
بـــدأت تأخذ  للجمهورية الإســلامــيــة» 
حــجــمــاً كــبــيــراً فـــي إيــــــران. لـــذلـــك تبقى 
انتفاضة اللبنانيين ضرورية ومفيدة، 

الله»  لأنها تكشف للعالم دور «حــزب 
إلــيــهــم، وتــمــنــع أن يكون  ومـــن ينتمي 
لبنان ورقـــة فــي المــفــاوضــات الإيــرانــيــة 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. إن إيــــــران في 
حفرة عميقة جداً وتعاني من عقوبات، 
قـــوة، ومن  ولكنها تــأخــذ مــن الضعف 
المؤكد أن اللبنانيين سيعانون كثيراً 
لمـــنـــع إيــــــــران مــــن اســتــعــمــالــهــم كـــورقـــة 

تفاوض، بسبب وجود «حزب الله».
دعا نصر الله في خطابه «المتعثر» 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي إلـــــى تــفــعــيــل 
حــكــومــة حـــســـان ديــــــاب. إن مـــا فعلته 
حكومة حسان دياب ومن تآمر معها، 
جـــــرم لا ســـابـــق لــــه فــــي الــــتــــاريــــخ. لــقــد 
رفــضــت تــســديــد ديــــن الــبــنــك المـــركـــزي، 
وبذلك أصبحت أموال المصارف المودعة 

فــي «المــركــزي» هــي مــن ســدد الــديــن من 
مـــدخـــرات الـــنـــاس. بــاســتــطــاعــة الــنــاس 
وضـــع المــســؤولــيــة عــلــى الــبــنــك المــركــزي 
وحاكمه ريـــاض ســلامــة، المــســؤول عن 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــربـــطـــات، لــكــن أســـاس 
الــدولــة من دفع  الأزمــة الحالية تنصل 
الـــديـــن وتـــصـــفـــيـــره، عـــن طـــريـــق أمــــوال 
الــنــاس وتــعــب عمرهم، ثــم يــأتــي نصر 
الله ويدعو إلى تعويم حكومة حسان 

دياب!
يـــتـــحـــدى نـــصـــر الـــلـــه حـــكـــومـــة مــن 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط تـــتـــجـــرأ عـــلـــى تــخــفــيــض 
الطفيليين من موظفي الدولة، إنه غير 
مدرك أن هؤلاء تتدنى أجورهم يومياً 
وستصبح مع استمرار الحال زهيدة لا 

تكفي لشراء ربطة خبز.
قــــــال نـــصـــر الــــلــــه إن إيـــــــــران عــلــى 
اســتــعــداد لبيع لــبــنــان الــفــيــول والــدفــع 
الــلــبــنــانــيــة، أولاً إذا حصل  بــالــعــمــلــة 
ــــن مــدخــول  هـــذا يــكــون «حــــزب الـــلـــه» أمَّ
مقاتليه وزائـــريـــه الإيــرانــيــين، إذ مــاذا 
إيـــران بعملة فقدت ٩٠ فــي المائة  تريد 
الــحــزب يريد  مــن قيمتها؟ إلا إذا كــان 
أن يــتــحــكــم فـــي الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة! في 
الله لا معنى  المقابل كل ما قاله نصر 
لـــه، وهـــو لــلاســتــهــلاك المــحــلــي، فــإيــران 
مفلسة والريال الإيراني أسوأ من الليرة 
الــســوريــة، وهــي تبيع  اللبنانية وتلك 
نفطها تهريباً وفي السوق السوداء كي 
تحصل على العملة الصعبة، لذلك كل 
ما يقوله نصر الله غير صحيح كقوله 
لــلــبــنــانــيــين فـــي الــتــوجــه نــحــو الــصــين، 
فــي حــين أن هــذه لا تملك أي رغبة في 
لبنان. ذلك أن الصين التي بشرنا بها 
نصر الله تدخل إلــى الــدول عن طريق 
تنفيذ مــشــاريــع اســتــراتــيــجــيــة مهمة، 
وفي كثير من الأحيان من دون مقابل، 
الــدول الغنية بالثروات  خصوصاً في 

والمتعثرة في الإدارة، وهي تستعيد كل 
قرش أضعافاً مضاعفة من عائدات هذه 
الــدول وثرواتها والتحكم في مفاصل 
أقــدمــت الصين على  اقتصاداتها. لقد 
بناء المطار في أكرا العاصمة الغانية، 
وطريقين سريعين لربط ميناءي تيما 
وتـــــاكـــــورداي بــالــعــاصــمــة، وتــتــقــاضــى 
شـــركـــات صــيــنــيــة رســـومـــاً لاســتــعــمــال 
الـــــطـــــرق. وحـــصـــلـــت شــــركــــات صــيــنــيــة 
على حصرية التنقيب عن الذهب في 
أشانتي، ومحصول الكاكاو، والمطاط 
وتــتــشــارك فــي التنقيب عــن النفط مع 
أخرى أميركية وبريطانية. في أواخر 
لــم يكن هــنــاك صيني في  التسعينات 
غــانــا والــيــوم هــنــاك ٩٠٠ ألـــف صيني. 
وكي أكون أكثر دقة كي لا يتم استغلال 
عقول اللبنانيين بأن الترياق سيأتيهم 
من الصين، أن اسم الشركة التي تقوم 
بــتــوســيــع مـــطـــار كـــوكـــوتـــا (الــعــاصــمــة 
أكــرا)، هي Arup يملكها مقاول تركي، 
الـــتـــمـــويـــل بـــالـــكـــامـــل مــــن بـــنـــك الـــصـــين، 
وعــام ٢٠١٩ وقعت الحكومة الصينية 
اتــفــاقــاً مــع غــانــا، لــشــق وإعــــادة تأهيل 
شــبــكــة الــطــرقــات مـــع الــطــريــق الــســريــع 
لمــــيــــنــــاءي تـــيـــمـــا وتــــــــاكــــــــورادي، كـــذلـــك 
الطريق السريع إلى كوماسي، الطريق 
إلى مناجم الذهب، والخشب، ومزارع 
المــــطــــاط، وضـــخـــت الـــصـــين ١٥ مــلــيــار 
دولار فـــي غـــانـــا، بــالمــقــابــل أخــــذت حق 
المــكــون الرئيسي  التفرد بالبوكسايت 
للألومنيوم، وتعدين الذهب فسحبت 
بـــذلـــك الاحـــتـــكـــار مـــن بــريــطــانــيــا، كما 
حــصــلــت عــلــى امــتــيــازات الــتــنــقــيــب عن 

النفط في البحر مقابل مرفأ تيما.
ســـــؤال لــنــصــر الـــلـــه: مـــــاذا ســيــقــدم 
لــبــنــان الـــــذي يـــرغـــب «حـــــزب الـــلـــه» في 
آيديولوجيا  للصين؟  عليه  السيطرة 

ولاية الفقيه أم ماذا؟

الأسد... اقتراب لحظة المساءلة والحساب!
عــنــدمــا تــصــبــحُ أوضـــــاع ســوريــا، 
القطر العربي السوري، هذه الأوضاع، 
التي لا تسرُّ الصديق ولا تغيظُ العدا، 
لمتها» جغرافياً  فإنّ أغلب الظن أنّ «لمَْ
وسياسياً وإعادتها إلى ما كانت عليه 
قبل أنْ يعصف بها الربيع العربي الذي 
ثبت أنــه خــريــفٌ عــاصــفٌ، غير ممكنة 
في المدى المنظور، اللهم إلا إذا طرأ ما 
لم يكنْ في الحسبان وضربها انقلابٌ 
عسكري على حين غرّة، إذ إن المعروف 
أنها أمُّ الانقلابات العسكرية، وآخرها 
انـــقـــلاب حـــافـــظ الأســـــد فـــي عــــام ١٩٧٠ 
الــــذي بــعــد ٣٠ عــامــاً أورثـــهـــا إلـــى ابنه 
لــم يحافظ عليها وباتت  الـــذي  بــشــار 
ممزّقة تتناهشها كل  الــدول الطامعة 

والمقتدرة في الكرة الأرضية.
كانت سوريا قبل أنْ تصل إلى هذا 
الذي وصلت إليه قد مرّت بمنعطفاتٍ 
تاريخية بدأت بانقلاب حسني الزعيم 
في عام ١٩٤٩ الــذي كان أولَّ حلقة في 
ســلــســلــة الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
تلاحقت على مــدى أكــثــر مــن ٢٠ عاماً 
وحــــتــــى وصــــــل «الـــــــــــدور» إلــــــى حــافــظ 
الأسد الذي كان أقلَّ رتبة في مجموعة 
الضباط (العلويين) الذين كانوا، وعلى 
رأسهم محمد عمران الذي تم اغتياله 
لاحقاً في طرابلس اللبنانية، قد شكّلوا 
لجنة عسكرية (ســريــة) عندما كانوا 

القاهرة خــلال الوحدة السورية –  في 
المصرية (الجمهورية العربية المتحدة) 
ضمّت بالإضافة إلى عمران والأسد كلاً 
من صلاح جديد وعبد الكريم الجندي 
وأحــمــد المــيــر، وهـــؤلاء هــم الــذيــن بقوا 
يتصارعون على الحكم في هذا البلد 
العربي المحوري إلى أن انتهت الأمور 
إلى انقلاب عام ١٩٧٠ الذي كرّس الحكم 
في عائلة الأسد (الأب وابنه) على مدى 

كل هذه السنوات الطويلة.
كان حزب البعث بعد انفراط تلك 
الـــوحـــدة المــصــريــة - الــســوريــة فــي عــام 
١٩٦١ قد قام بما سمّاه «ثورة» ٨ مارس 
أنّ الثلاثة  (آذار) عــام ١٩٦٣. وحقيقة 
الـــذيـــن ســـيـــطـــروا عــلــى الــحــكــم وبــقــوا 
يــتــصــارعــون فــيــمــا بــيــنــهــم هـــم محمد 
عمران وصــلاح جديد وحافظ الأســد، 
وحــقــيــقــة أنّ مـــا غــيّــر الاتـــجـــاهـــات في 
هذا البلد أيضاً وفي بعض دول هذه 
أنّ الذين وصفوا أنفسهم  المنطقة هو 
بـــأنـــهـــم «يــــســــاريــــو» حـــــزب الـــبـــعـــث قــد 
قاموا في ٢٣ فبراير (شباط) عام ١٩٦٦ 
القيادة  بالانقلاب على «رفــاقــهــم» فــي 
القومية، وعلى رأسها ميشيل عفلق 
الــــرزاز وأيــضــاً أمــين الحافظ،  ومنيف 
لــكــن الــجــمــر بــقــي «يُـــعـــسْـــعـــسُ» تحت 

الرماد حتى عام ١٩٧٠.
في هذا العام، عام ١٩٧٠ قام حافظ 

الأســــــد، الـــــذي أصـــبـــح مـــع مــجــمــوعــتــه 
التي تضمُّ عدداً من العسكريين الذين 
الــجــنــرال مصطفى طــلاس  مــن بينهم 
وبــعــض المــدنــيــين الــذيــن فــي مقدمتهم 
عبد الحليم خدام، بانقلابه العسكري 
الذي وضع الحكم في هذا البلد العربي 
الرئيسي في يده ولمدة ٣٠ عاماً وبعده 
ابــنــه الرئيس الحالي بشار  جــاء دور 
الأســـــد مــنــذ ذلــــك الـــحـــين وحـــتـــى الآن، 
وقـــد حـــاول عــمــه رفــعــت الأســـد انــتــزاع 
الحكمِ والسلطة من يدِ ابن أخيه لكن 
«المــعــادلــة» وبــخــاصــة لــكــبــار الضباط 

«العلويين» قد حالت دون ذلك وأصبح 
بالنتيجة لاجئاً سياسياً متنقلاً بين 
كثير من العواصم الأوروبية من بينها 
بــاريــس ولــنــدن مــنــذ ذلـــك الــحــين حتى 

الآن.
مـــا كــــان بــإمــكــان بــشــار الأســــد أنْ 
يصبح رئيساً لهذا البلد الذي تناوب 
على حكمه كثيرون قبل حــزب البعث 
وبـــعـــد ذلـــــك لــــو لــــم تـــخـــتـــطـــفِ الأقــــــدار 
شــقــيــقــه الأكــــبــــر بـــاســـل الــــــذي كـــــان قــد 

توفي في حــادث سيارة سباق، دارت 
حوله الشبهات ولا تزال منذ ذلك الحين 
حتى الآن... لكن الماضي بقي ماضياً 
وبات هذا الرئيس الحالي يهيئ ابنه 
«حافظ» ليخلفه ويحلَّ محلّه وليبقى 
حــكــم هـــذا الــبــلــد الــــذي ابــتــلــي بــويــلاتٍ 
كثيرة في هذه العائلة وعلى غــرار ما 
كانت عليه الأوضاع في كثير من الدول 

الأوروبية.
لكن مشكلة بشار الأسد وعائلته 
والــبــعــض يـــقـــول وجـــــزءاً مـــن الــطــائــفــة 
«الــعــلــويّــة» هــي أنّ عــواصــف «الــربــيــع 

العربي»، الذي اتّضح أنه لم يكنْ ربيعاً 
بل خريفاً مدمراّ، قد زعزعت المعادلات 
فــي هــذه المنطقة وفــي كثير مــن الــدول 
الــعــربــيــة، ومـــن بينها ســوريــا «القطر 
الـــعـــربـــي الـــــســـــوري»، حـــيـــث أصــبــحــت 
سيطرة هذا النظام تقتصر فعلياً على 
بعض الأحــيــاء الدمشقية وبمساندة 
مــن الــــروس والإيـــرانـــيـــين الــذيــن بــاتــوا 
يـــتـــحـــكّـــمـــون فــــي الــــــقــــــرارات والمــــواقــــف 
الـــســـوريـــة كــلــهــا، وذلـــــك مـــع أنّ شــعــار 

«أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» 
لا يـــزال يــرفــع فـــوق بــعــض المــؤســســات 

الحكومية وفوق المباني الحزبية.
وهــــكــــذا؛ ولــــلأســــف فــــــإنّ ســيــطــرة 
الإســرائــيــلــيــين عــلــى هــضــبــة الــجــولان 
السورية قد ازدادت، إلى حدّ أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قد بقي يــردّد أن هــذه «الهضبة» جزءٌ 
من إسرائيل وأنها ستبقى إسرائيلية 
إلى الأبد، هذا في حين أنّ تركيا رجب 
دها في  طيب إردوغــان قد تعاظم تمدُّ
الأراضــي السورية والمناطق السورية 

الــشــرقــيــة بــاتــت مـــوزّعـــة بــين كــثــيــر من 
التنظيمات الإرهابية، ولم تعد هناك 
سيطرة لنظام بشار الأســد على نهر 
الـــفـــرات الــــذي يــعــتــبــر شـــريـــان الــحــيــاة 
فـــي هـــذه الـــدولـــة الــعــربــيــة الــتــي بــاتــت 
السيطرة على جزءٍ كبيرٍ منها لبعض 
الـــــدول الــطــامــعــة ولــتــنــظــيــمــاتٍ وافــــدة 

وخارجية.
لــقــد كــــان عــلــى الــرئــيــس الــســوري 
ألا يـــبـــقـــى، بـــعـــد إطـــــلالـــــة مـــــا يــســمّــى 

«الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي»، مــتــمــســكــاً بـــــإرثِ 
الــســيــاســي، وأنْ يتخلّى عملياً  والـــده 
وفعلياً عن شعار «إلى الأبد يا أسد»، 
وأنْ يستجيب، إنْ لم يكن لكلّ مطالب 
المعارضة السورية، التي هي مطالب 
الشعب السوري كلّه، فلبعضها، لكن 
ما حصل هو أنّه قد تم إطلاق مغاوير 
«الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» لـــيـــحـــوّلـــوا دمــشــق 
بمعظمها إلى مدينة مدمرة ومنهوبة 
ولـــيـــفـــعـــلـــوا فــــي الـــشـــعـــب الــــســــوري مــا 
لـــم يــفــعــلــه الإســرائــيــلــيــون فـــي هضبة 
الجولان، ولعلَّ ما يؤكد هذا كله وأكثر 
مـــنـــه هــــو أنّ «الــــوثــــائــــق» الـــتـــي جـــرى 
تسريبها إلى الخارج وباتت متداولة 
لدى جهات معينة كثيرة بدأت تتحدث 
عــن أنــه لا بــدَّ مــن إخــضــاع هــذا النظام 

لمحاكمات دولية.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــــإنّ رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
المستقلة من أجل العدالة والمحاسبة، 
ستيفين راب، قد قال مما قاله في هذا 
المجال إنّ الأدلــة التي في هــذه اللجنة 
بالنسبة لمــســؤولــيــة بــشــار الأســــد عن 
جرائم الحرب أكثر مما كــان قد توفّر 
الــعــامــين للقادة  المــدّعــين  فــي محاكمة 
الــــنــــازيــــين ولـــلـــزعـــيـــم الـــيـــوغـــوســـلافـــي 
ســــلــــوبــــودان مــيــلــوســوفــيــتــش، وهــنــا 
رغــــم الــحــمــايــة الـــتـــي تــوفــرهــا روســيــا 
لــلــرئــيــس الــــســــوري فـــــإنّ الــــواضــــح أنّ 

الـــــدول والــجــهــات المــعــنــيــة بــهــذا الأمـــر 
ذاهبة بهذا الشوطِ حتى النهاية وأنّ 
التهم الموجهة لرئيس نظام دمشق قد 
وصلت إلى مئات الألوف، وهكذا فإنه 
ليس بإمكان الروس أنْ يبقوا يضعون 
أنفسهم كدرعٍ لحماية مسؤولٍ ارتكب 
بالأدلة القاطعة كل هذه الجرائم التي 
ارتــكــبــت ضـــدَّ هـــذا الــــذي بـــات معظمه 
خــــــارج بـــــلـــــده... والمــــقــــصــــود هـــنـــا هــو 

الأكثرية المعروفة.
وعليه، فإنّ مسؤولية هذه الجرائم 
الــتــي ارتــكــبــت ضــــدَّ الــشــعــب الــســوري 
وضــــــدَّ بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وغــيــر 
العربية، القريبة والبعيدة، تقع على 
عــاتــق كــبــار المــســؤولــين الــــروس الــذيــن 
بقوا يشكّلون درعاً واقية لهذا النظام 
الذي أجرم بحقِّ ما يعتبر شعبه وبحقِّ 
دولٍ مــجــاورة وبعيدة، وهنا فإنه إذا 
كانت المرحلة الشيوعية مرحلة جرائم 
ضدَّ الروس كشعبٍ وضدَّ دولٍ كثيرة، 
فــي أوروبـــا الشرقية وفــي أفغانستان 
فـــإنّ موسكو بعد انعتاقها  وغــيــرهــا، 
مـــن ذلــــك الـــنـــظـــام الاســـتـــبـــدادي فــإنــهــا 
تتحمّل مسؤولية ما يفعله جلاوزتها 
وأتباعها، ضدَّ شعوبهم وضدَّ شعوبٍ 
أخــــرى، وعــلــى رأس هــــؤلاء هـــذا الــذي 
اســتــكــمــل نــظــامــاً دمــويــاً ليصبح عــدد 

سنواته حتى الآن ٥٠ سنة وأكثر!!

حوّل مغاوير «الفرقة الرابعة» دمشق بمعظمها إلى مدينة مدمرة ومنهوبة 
وفعلوا في الشعب السوري ما لم يفعله الإسرائيليون في هضبة الجولان

ثورة اللبنانيين ضرورية ومفيدة حتى لا يصبح لبنان ورقة 
عوّم حكومة حسان دياب

ُ
في المفاوضات الأميركية مع الإيرانيين وت

هدى الحسيني

صالح القلاب
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السلام الذي يمزق السودان!
تتكرر مقاطع الفيديو التي تنقل مشاهد 
وصول مجموعات من مجندي الحركات المسلحة 
إلى الخرطوم، وتتزايد معها مشاعر القلق بين 
المواطنين، حتى أصبح الحديث حول الأمر هو 
الموضوع الطاغي في مواقع التواصل الاجتماعي 
السودانية. يتزامن ذلك مع حالة الانفلات الأمني 
الــنــاس، وتصاعد في خطاب  التي يشكو منها 
الشحن المناطقي والــعــنــصــري بشكل قــد يهدد 
الــســلــم المــجــتــمــعــي والاســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــلاد، إذا 

استمر الحال على هذا المنوال.
الغريب أن كل ذلك يحدث وسط صمت من 
الحكومة وكأن هذا الذي تراه وتسمعه يدور 
في بلد آخر، وليس في وسط الخرطوم. لكن 
الأغرب من ذلك أن الحركات التي أدخلت قوات 
تــقــول إنها  إلــى العاصمة  بــالــســلاح  مدججة 
قامت بذلك وفقاً للترتيبات الأمنية المضمنة 
في اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. أي ترتيبات أمنية هذه 
التي تنقل المظاهر المسلحة إلى قلب العاصمة 
وتسمح لمسلحي الحركات باحتلال الحدائق 
إلــى ثكنات عسكرية؟  والمــيــاديــن وتحويلها 
بــل أي ترتيبات أمنية هــذه التي تثير القلق 
بين الناس، وتبعث على المخاوف من احتمال 
حــدوث تفلتات ومواجهات مسلحة قد تكبر 

وتتطور إلى ما هو أخطر؟
هــــذه المـــخـــاوف لــيــســت مـــجـــرد فــرضــيــات 
بعد حـــدوث صـــدام بــين بعض مسلحي هذه 
الـــحـــركـــات تــدخــلــت الـــشـــرطـــة لــفــضــه، ولــيــس 
خافياً أن بعض هــذه الحركات بينها تاريخ 

من المشاحنات والاشتباكات.
الواضح أن هناك خللاً كبيراً في الترتيبات 
الأمـــنـــيـــة، ســمــح بـــدخـــول الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
إلــى العاصمة. كل  بهذه الطريقة العشوائية 
العسكريين السابقين والخبراء الذين تحدثوا 
حول الموضوع أكدوا أنه كان يفترض ترتيب 
الـــقـــوات وتجميعها بــعــيــداً عن  لــهــذه  ثــكــنــات 
الأحياء السكنية، وقبل السماح بدخولها إلى 
العاصمة. السلطات المعنية لم تفشل في هذا 
الأمــر فحسب، بــل تــأخــرت أيضاً فــي عمليات 
دمــج وتسريح المقاتلين التي نصت اتفاقية 
السلام على بدئها خلال ٦٠ يوماً من التوقيع. 
هذا الأمر اتخذته الحركات مبرراً لجلب قواتها 
إلــى العاصمة للضغط على الحكومة، وهي 
قــد تكون تريد الاقــتــداء أيضاً بتجربة قــوات 
الدعم السريع التي جلبها الرئيس الساقط 
إلــى الخرطوم  أيــامــه  عمر البشير فــي أواخـــر 
للدفاع عن نظامه وقمع الثورة التي اندلعت 
ضــده. لكن هــذه الــقــوات تخلت فــي لحظة ما 
عنه، وانــحــازت إلــى الــثــورة وأصبحت «رقماً 
صعباً» في المعادلة العسكرية - السياسية. 
فـــقـــادة الــحــركــات المــســلــحــة الأخـــــرى يــــرون أن 
وجـــود قــواتــهــم فــي العاصمة يعطيهم ورقــة 
ضغط تسندهم في أي ترتيبات سياسية في 
الفترة وربما بعدها إذا حــدث ما يربك  هــذه 

إلــى مرحلة الانتخابات. ويتردد أن  الانتقال 
بعضهم يربط اليوم خروج قواته من العاصمة 

بخروج قوات الدعم السريع أيضاً.
الــحــديــث عــن دمــج مقاتلي الــحــركــات في 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــنــظــامــيــة مــا يــــزال يكتنفه 
الــغــمــوض حــتــى الــلــحــظــة، ولـــن يــكــون عملية 
 تدريباً 

َ
سهلة بالتأكيد. فهذه القوات لم تتلق

عسكرياً نظامياً، كما أن فيها أعـــداداً مقدرة 
من الذين يحملون رتباً عسكرية عالية مما 
سيحدث ارتباكاً في هرمية القوات النظامية، 
واســـتـــيـــاء بــــين الـــضـــبـــاط إذا لــــم يـــتـــم الـــدمـــج 
بمعايير دقــيــقــة، وحــصــافــة مــن كــل الأطـــراف 
المعنية. وكان لافتاً الحديث عن أن بعض هذه 
الــحــركــات دخـــل مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــســلام 
فـــي عــمــلــيــات تـــوزيـــع و«بـــيـــع» رتـــب عسكرية 
لاســتــقــطــاب مــجــنــديــن جــــدد لــتــضــخــيــم عــدد 
أفــــرادهــــا. وانــتــشــر خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
مقطع فيديو لشخص يــعــرض مــا تلقاه من 
متطلبات اللبس الذي يجعله برتبة عقيد، لكن 
الأمر ليس مجرد أحاديث مجالس أو مقاطع 
فيديو؛ إذ أثاره بشكل صريح أحد قادة هذه 
الحركات، وهو الدكتور الهادي إدريس عضو 
مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية التي 
تضم عدداً من الحركات الموقعة على اتفاقية 
السلام. فقد نقلت وسائل إعلام سودانية عن 
إدريس قوله إن بعض الحركات المسلحة تعمل 
على بيع الرتب العسكرية بهدف تضخيم عدد 
الــدمــج في  قــواتــهــا ورفـــع ثقلها فــي عمليات 

القوات المسلحة.
وزيـــادة فــي التعقيدات راجــت تسريبات 
تقول إن تأخير الدمج قد لا يكون مرده نقص 
المــوارد اللازمة فقط، بل لأن بعض الحركات 
المــســلــحــة تــشــتــرط قــبــل مــوافــقــتــهــا عــلــى حل 
نفسها ودمـــج أفــرادهــا فــي الــقــوات النظامية 
وتــســريــح بــعــضــهــم، أن يــشــمــل الـــدمـــج أيــضــاً 
قــوات الــدعــم الــســريــع. فــالــواقــع أن دمــج قــوات 
الدعم السريع في القوات المسلحة بقي حتى 
الآن اســمــيــاً ولــيــس فــعــلــيــاً، إذ إن الــحــركــة ما 
تـــزال تعمل حــتــى اللحظة كــقــوة مــوازيــة لها 
قــيــادتُــهــا وهرميتها ومـــواردهـــا، بــل تتسلح 
بطريقتها الخاصة المستقلة. هذا الأمر يتخذه 
قــادة الحركات المسلحة الأخــرى ذريعة لعدم 

المــســارعــة بالحل والــدمــج لقواتهم، ووسيلة 
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة، لا ســيــمــا أن هــنــاك 
عداوات قديمة بينهم وبين قوات الدعم السريع 

التي قاتلتهم.
خطورة الأمــر دفعت أطــرافــاً دولية لحث 
الحكومة على الإسراع في تنفيذ بنود السلام، 
ودعت مجلس الأمن الدولي للتعبير عن القلق 
بــشــأن وضــعــيــة الــحــركــات المــســلــحــة الــتــي لم 
تنضم للسلام أو التي انضمت وتوجد لديها 
قـــوات تــشــارك فــي الــحــرب الـــدائـــرة فــي ليبيا. 
بــل إن فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية 
لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) قال 
صـــراحـــة إن الـــســـلام والــــوصــــول إلــــى ســــودان 
مستقر لن يتحقق في ظل وجود ثلاثة جيوش، 
ولعله يقصد القوات المسلحة والدعم السريع 
وقوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية 
جوبا للسلام أو التي ما زالت خارجها. لكن 
الحقيقة أن السودان فيه عدد أكبر من ذلك من 
«الجيوش» بعدما تشرذمت الحركات المسلحة 
عــلــى مـــدى ســنــوات إلـــى حــركــات تشظت هي 

الأخرى لتخرج حركات جديدة.     
السودانيون كانوا يأملون أن يسهم اتفاق 
السلام في وضــع نهاية للحروب في دارفــور 
وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتحقيق الأمن 
والاستقرار، وخلق الأجــواء التي تساعد في 
إيــصــال الــثــورة الشعبية الــتــي أطــاحــت نظام 
الــبــشــيــر إلــــى غــايــاتــهــا وصـــــولاً إلــــى تحقيق 
الانتقال الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية. 
لكن ما نراه حتى الآن من هذا الاتفاق أبعد ما 
يكون عن السلام؛ استعراض للسلاح، وخطاب 
تأجيجي ضد أهل الشمال والوسط، وإثــارة 

للفتن والنعرات الجهوية والعنصرية.  
السلام بالتأكيد لن يتحقق إذا أرضى جهة 
وأغضب جهات، وإذا أشعر الناس بمخاطر 
تهدد أمنهم. فالذي حدث أننا صرنا لأول مرة 
نسمع عن دعوات لأهل الشمال بالتسلح، وعن 
تحركات لإنشاء تنظيمات وتحالفات تدافع 
عن أهل الشمال ومصالحهم في ظل السيولة 
الــراهــنــة، ورداً على خطاب التأجيج  الأمنية 
العنصري من منسوبي بعض هذه الحركات 

المسلحة.
الأمور لا يمكن أن تترك هكذا وإلا انزلق 
إلـــى مــا لا يحمد عــقــبــاه. الحكومة  الـــســـودان 
مــدعــوة لمــخــاطــبــة مــخــاوف الــنــاس ومعالجة 
الاخـــتـــلالات الــتــي أفــرزتــهــا اتــفــاقــيــة الــســلام، 
الــحــركــات المسلحة مــدعــوون  قـــادة  مثلما أن 
لمخاطبة مجنديهم للجم خطابات التأجيج 
الجهوي، ولغة التهديد بالسلاح. كل العقلاء 
بــمــن فيهم أبــنــاء دارفــــور والــغــرب والــجــنــوب 
والـــشـــمـــال، الـــذيـــن يـــرفـــضـــون مــنــطــق الــعــنــف 
والتشرذم يحتاجون للتحرك الآن بشكل واسع 
ومنظم للمجاهرة برفض خطاب المتطرفين 
ومروجي الكراهية والعنصرية ولغة العنف 

والسلاح، قبل أن نعض أصابع الندم. 

أواخــر الحرب الأهلية حمل الموفد 
الأميركي ريتشارد مورفي، إلى الفرقاء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين «مـــقـــتـــرحـــاً مـــشـــتـــركـــاً» مــع 
الرئيس السوري: مخايل الضاهر رئيساً 
للجمهورية أو الفوضى! وبعد نحو ربع 
قــرن مــن الــزمــن قـــال: «حـــزب الــلــه» لبقية 
الطبقة السياسية: العماد ميشال عون 
مــرشــح وحــيــد لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة أو 

الفراغ!
فــــــي زمـــــــن حـــــــرب أهــــلــــيــــة وتــــقــــاتُــــل 
البلد، تم إسقاط  الميليشيات على جثة 
تـــرشـــيـــح الـــنـــائـــب الـــضـــاهـــر وانـــتـــشـــرت 
الدامية! ذلــك أن الرئيس أمين  الفوضى 
الجميل عندما انتهت ولايــتــه فــي عام 
كـــل مـــحـــاولات  ١٩٨٨ وبـــعـــدمـــا ســقــطــت 
أقــدم على  انتخاب رئيس للجمهورية، 
تسمية قائد الجيش ميشال عون رئيساً 
للحكومة المفترض أنها مؤقتة ومهمتها 
تأمين انتخاب رئيس جديد للبلاد. وقد 
حــظــيــت تــلــك الــخــطــوة بــتــأيــيــد «الــقــوات 
اللبنانية»، القوة العسكرية الأساسية 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا د. ســمــيــر جــعــجــع منذ 
إبــعــاده منافسيه قبل نحوٍ مــن عامين، 
بــعــد إســـقـــاط «الاتــــفــــاق الـــثـــلاثـــي» الـــذي 
جمع إيلي حبيقة إلى نبيه بري ووليد 
جنبلاط برعاية الرئيس السوري حافظ 
الأســــــــد. جـــعـــجـــع الـــتـــقـــى الـــجـــمـــيـــل قــبــل 

الإعـــلان عــن الخطوة وخــرج مــن القصر 
اللبنانيين بــأن الآتي  لَيَعِد  الجمهوري 

«حكومة استقلال وأكثر»!
وفـــــي زمـــــن الـــســـلـــم الأهــــلــــي، وبــعــد 
ربــع قــرن وبالتحديد عند نهاية ولايــة 
الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان، دعـــم «حــزب 
الــــلــــه» الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عــــــون لـــرئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، رغــــم أن هــــذا الـــفـــريـــق لم 
يكن يملك الأكثرية النيابية المطلوبة، 
وكـــان الــشــعــار: مــيــشــال عـــون أو الــفــراغ! 
ومُــنــعــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وعــاش 
لبنان ٣٠ شهراً مع الشغور في رئاسة 
الجمهورية، وشكّل هذا الدعم «وفاءً» من 
الحزب لشريكه في «اتفاق مارمخايل»، 
وهو الاتفاق الذي أمّن التغطية الطائفية 
المسيحية لكل الممارسات الداخلية التي 
أدّت إلـــى تـــغـــوّل الــدويــلــة عــلــى الـــدولـــة، 
بــحــيــث كـــان الــقــضــم المــتــتــالــي للسلطة، 
المـــوازي على حساب  ونشوء الاقتصاد 
ــر ذلك 

ّ
البلد وإمكاناته! كما وف اقتصاد 

الاتفاق التغطية للأدوار التي قامت بها 
ميليشيا «حـــزب الــلــه» فــي الــحــرب على 
الشعب الــســوري، وكــل الــتــدخــلات التي 
هندستها طــهــران والــتــي حــوّلــت لبنان 
إلــــى مــنــصــة صـــواريـــخ فــوقــع الــبــلــد في 

العزلة والمحظور.
قــــرأت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــرحــلــة 

انطلاقاً من الاتفاق النووي الأميركي – 
إيــران، فجرى نقل البندقية  الغربي مع 
مــن كــتــفٍ إلـــى كــتــف، فــكــانــت «مشهدية 
علن عن تحالف حزبي 

ُ
معراب» عندما أ

«التيار العوني» مع «القوات اللبنانية» 
على ترئيس عون وتقاسم متساوٍ لمقاعد 
الحكم العائدة للمسيحيين، لكن المهمة 
لم تكتمل إلاّ مع انضمام الرئيس سعد 
الحريري، رئيس الكتلة النيابية الكبرى، 
لتلتحق ببقية الأطـــــراف، فيما استمر 
رئيس البرلمان نبيه بــري على تحفظه 
ورفضه، ليُنتخب العماد عون، المرشح 
الوحيد، رئيساً للجمهورية آخــر شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ ويعود إلى 
الــقــصــر الــجــمــهــوري الــــذي أخـــرجـــه منه 
جيش الاحتلال السوري في ١٣ أكتوبر 
الــرئــاســي ووصــف  ١٩٩٠! تحقق الحلم 
د. ســمــيــر جــعــجــع الـــحـــدث الانــتــخــابــي 
بــأنــه «صُــنــع فــي لــبــنــان»! فــي حــين كــان 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية يتم دومــاً 
الــتــقــاء مصالح إقليمية –  على تقاطع 
دولية! والحصيلة الحقيقية تمثلت في 
تسلم «حزب الله» القرار اللبناني مقابل 

محاصصة سلطوية للآخرين!
الــــعــــمــــاد عــــــون رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي عــــــام الــــــــــ٨٨ لـــــم يـــوجـــه 
الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية بل 

ســيــطــر عـــلـــى الـــقـــصـــر وأطــــلــــق «حـــــروب 
الإلــــــغــــــاء» الــــعــــونــــيــــة! اســــتــــهــــدف فـــريـــق 
«الــقــوات اللبنانية» والبطريرك صفير 
ـــه (...)  الـــنـــيـــابـــي مــعــلــنــاً حـــلّ والمـــجـــلـــس 
وهـــــاجـــــم الاجــــتــــمــــاعــــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
الطائف، ورفض وثيقة الوفاق الوطني، 
كما تمرد على أول رئيس بعد «الطائف» 
تل يوم الاستقلال، 

ُ
رينيه معوض الذي ق

وناصب الرئيس إلياس الهراوي العداء، 
مــــا أبــــقــــاه خــــــارج الـــعـــاصـــمـــة فــــي ثــكــنــة 
الــحــروب  أبــلــح البقاعية لأشــهُــر. وأدت 
إلــى تدمير مناطق كــانــت نسبياً آمنة، 
والأخـــطـــر أن تــلــك الـــحـــروب قــضــت على 
تـــوازن بــين الــطــوائــف، لــم يتم ردمــه رغم 
اعتماد اتفاق الطائف والدستور الذي 

راعـــــى المــنــاصــفــة، فــتــعــمــقــت المــظــلــومــيــة 
واســـتُـــســـهـــل الإبـــــعـــــاد! وبـــــــدأت المــنــطــقــة 
تــتــحــول إلــــى رصــيــف هــجــرة جــمــاعــيــة، 
فــــــؤاد بــطــرس  الـــســـيـــاســـي  اك حــــــاول 

ّ
إذ

فرملة الاندفاعة العونية فقصد القصر 
لــيــســألــه مــــاذا يــريــد؟ فــكــان جــــواب عــون 
يومها: أريد تغيير السياسة الأميركية! 
فانتفض بطرس واقفاً ليخرج، فسأله: لمَ 
العجلة؟ ليرد بطرس أنه لو استمع أحد 
لهذا الحديث لقال: «مجنون عم يحكي 

وأحمق عم يسمع وأنا لست أحمق»!
ما جرى في الأيــام القليلة الماضية 
فــي بــيــروت يشكّل ذروة فــي العبثية لم 
قــبــل. عبثٌ  يــعــرف لبنان لها مثيلاً مــن 
عــلــى مــســتــوى الــقــمــة، يــحــمــل كـــل بـــذور 
الــتــدمــيــر والـــخـــراب، ويــكــشــف عــن المــدى 
الذي بلغه عقم الطبقة السياسية، ومدى 
الــذي بلغه  اللبنانية  التنكر للأولويات 
«حزب الله»، في ارتهانه البلد للأجندة 

الإيرانية.
بعدما أداروا الظهر لمطالب الناس، 
وكل الضغوط لتشكيل حكومة مستقلة 
الــتــي دفــعــت البلد  مــن خـــارج المنظومة 
إلــــــى الـــحـــضـــيـــض، صـــــــارت مــســؤولــيــة 
مــنــظــومــة الــحــكــم بــعــد ٧ أشـــهـــر ونــيــف 
إثــر تفجير  على ســقــوط حكومة ديـــاب 
المرفأ وبيروت، وأكثر من ٥ أشهر على 

 حكومةٍ تدير 
َ

تكليف الحريري، تأليف
الأزمة ربما تفرمل الانهيار أو تبطئ من 
اندفاعته وتفتح كوّة لإخــراج البلد من 
عزلته. هذه المهمة هي التحدي الأصغر 
قياساً إلى حجم الانهيارات والقرارات 
الثقة استناداً إلى  المطلوبة، لاستعادة 
إصلاحات أولية، كانت قد تعهدت بها 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، وتــمــلــص منها 
تـــحـــالـــف مــيــلــيــشــيــات الــــحــــرب والمـــــــال، 
وذلـــــك لأن أولـــويـــتـــهـــم الـــدائـــمـــة المــضــي 
فــي محاصصة مقيتة تحمي مكاسب 
وامتيازات ومواقع، ما أدى إلى ما يشبه 
الأزمــــة الــوجــوديــة والــتــهــديــد الحقيقي 

للكيان!
فــي الــعــمــق لــم يتغير الــرجــل الــذي 
 هي 

ٌ
كــان أواخـــر الثمانينات، وجسيمة

مسؤولية مَن انتخبه، واليوم يتصرف 
على قــاعــدة قــوة إضــافــيــة أعطته إياها 
المرجعية التي يستند إليها، أي «حزب 
الله»، ويمكن تلمس جانب من النتائج 
فــي عملية التأليف التي وضعت البلد 
المــوجــود فــي عــين العاصفة أمــام حائط 
مسدود، بعدما كسرت ممارسة القصر 
كـــل المـــعـــروف عـــن مــمــارســات الــتــعــســف، 
فــأرســل إلــى الــحــريــري رســالــة بتشكيلة 
أنــه «يُستحسن» ملء  حكومية ويبلغه 
الفراغ بالأسماء، فكان الرد أن «ليس على 

الرئيس المكلف أن يقوم بتعبئة أوراق 
من أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن 
يشكّل حكومة»! لقد بدا الهاجس خلف 
ما يجري هو الإمساك بقرار التعطيل، 
والأمر مكّن لأن البلد يُحكم بالأعراف لا 
«الثلث  بالدستور. تمسكت الرئاسة بـ
المـــعـــطـــل» فــــي الـــحـــكـــومـــة وتــــراهــــن عــلــى 
الاستثمار في المجاعة والخراب وتفشي 
 لــحــلــم تـــوريـــث 

ً
الــــوبــــاء الـــقـــاتـــل، خــــدمــــة

الـــرئـــاســـة إلــــى الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل: 
الــثــورة قبل  الــتــي عاقبتها  الشخصية 
أن تعاقبها الإدارة الأميركية استناداً 
إلى قانون «ماغنيتسكي»! وفي كل هذا 
الصراع الذي يهدد باندثار البلد يقطف 
«حزب الله» التعطيل الذي يخدم أجندة 

حكام طهران!
جــــراح ١٩٨٩ بــالــكــاد انــدمــلــت، لكن 
د بإعادة البلد إلى  ممارسات ٢٠٢١ تهدِّ
زمن المجاعة الكبرى، والخشية أنه من 
دون البديل السياسي المطلوب من ثورة 
تشرين، ومن دون عقوبات دولية رادعة، 
سيتم إفشال كل المــبــادرات وكــل منحى 
إنــــقــــاذي، والـــعـــنـــوان المــعــلــن الـــتـــوريـــث، 
إلــى  الــبــلــد  بينما الحقيقة هــي تــحــويــل 
مجرد جغرافيا من دون سكان، وخراب 
لــتــســهــيــل ســيــطــرة مــحــور المــمــانــعــة من 

دمشق إلى طهران!

ر! لبنان: مسرح العبث السياسي والارتهان المدمِّ

تبدو الخطوة التركية تجاه «الإخوان» 
الأجـــــانـــــب أكــــبــــر مـــفـــاجـــأة حــــــول الإســــــلام 
الــســيــاســي فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة. لـــم تكن 
عة لكنها لم تكن مستحيلة. التقارب 

َّ
متوق

التركي المصري المزمع كانت هذه خطوته 
الأولى، لا يمكن إقناع جيش من «الإخوان» 
الحمقى ومريديهم بأن إردوغان مهما كان 
مستوى تــقــاربــه الآيــديــولــوجــي فــإن لديه 

حساباته السياسية.
الـــتـــعـــويـــل الإخــــــوانــــــي المـــطـــلـــق عــلــى 
الــحــمــايــة الــتــركــيــة جــعــلــهــم ورقــــة رابــحــة 
لـــلـــتـــفـــاوض بـــيـــد إردوغــــــــــان، يــعــلــم أنــهــم 
ورقـــة مــؤجــلــة يمكن نــثــرهــا فــي أي وقــت 

وقد جــاءت الفرصة المواتية. لا تعني هذه الخطوة وجــود تحول نوعي في 
السياسة التركية تجاه الإسلام السياسي، كما يقرأ ذلك الأستاذ عبد الرحمن 
الراشد حين كتب في مقالته المعنونة «هل استسلم إردوغـــان؟»، وفيها رأى 
أن «الجانب الأهم لنا في الحقيقة ليس أنه أوقف وسائل الإعــلام الإخوانية 
والتركية الموالية لهم وسيطرد لاحقاً بضع مئات منهم، وسيسلم بعضهم، 
وسنرى عودة للعلاقات... الأهم من هذا، نريد أن نعرف هل نحن أمام إردوغان 
جديد؟ هل هو تغيير حقيقي في سياسته؟ لا نفرح كثيراً، الأرجح أنه مستمر 
كما عرفناه في السنوات العشر الماضية، وسيعاود خوض المعارك السياسية 

ربما في دروب مختلفة».
بالفعل لن تتحول سياسة إردوغان تجاه الإسلام السياسي، ولن تتراجع 
طموحاته في المنطقة.. قد يؤجل بعض تحركاته، لكنه سيظل داخــل حمأة 
الــصــراع الإقليمي، وسيغامر بمصالح تركيا قبل مصالح حلفائه، واليوم 
النية مع  تبدو ورقــة الإســلام السياسي هي الأكثر نجاعة في إثبات حسن 
المصريين، من هنا فإن الإسلام السياسي وبخاصة فريق «الإخوان» الأجانب 
في تركيا باتوا أدوات مستخدَمة يتفاوض بها ويتلاعب بها ويتقارب بها 

ويمارس الابتزاز بها.
هذه الخطوة توضح فاعلية الإسلام السياسي في المنطقة، وهي تنقض 
نظرية نهايتهم السياسية أو المفهومية «الدينية» كما تطرح المؤلفة البريطانية 
أليسون بارجيتر في كتابها «الإخوان المسلمون وحركة النهضة: الانكفاء إلى 
الظل»: «إن قوة الإســلام السياسي، رغم شغل السياسة دوراً محورياً لديه، 
كمنت على الدوام في أنها قوة اجتماعية ودينية أيضاً، وهو أمر يجعل فعل 
إزاحته غير سهل... الظروف الأساسية في المنطقة التي تمخض عنها الإسلام 
السياسي أصلاً لم تتغير بصورة جذرية، ما يترك المجال فسيحاً أمام الإسلام 
السياسي لكي يعمل ويتطور. لكن، إذا لم يمُتْ الإسلام السياسي، فهو مع ذلك 
في أزمة، وقد تعرض في نسخته المتمثلة في (الإخوان) لضربة قاسية. هنالك 
(الإخوان)، ناقشها مطولاً علماء  عوامل عدة أسهمت في السقوط الكارثي لـ
ر. وثمة إجماع واسع في واقع الحال على أن أخطاء (الإخوان) 

ُ
أكاديميون كُث

ذات صلة بالمجال السياسي أكثر مما هي بالديني، وناتجة بصورة كبيرة 
من افتقارهم المدقع إلى الخبرة والفهم السياسيين...».

«الإخــوان» والتراجع على مستوى  لـــ إن التفريق بين النهاية السياسية 
انــتــشــار المــفــاهــيــم الــديــنــيــة أو الــتــربــويــة، لــيــس ضـــروريـــاً، لأن أي ضــعــفٍ في 
«الإخوان» يشمل كلا الجانبين، ثم إن المؤلفة تزعم أن الحركة الإخوانية «ليست 
ثورية» وتستشهد بمجموعة من تصريحات «الإخوان» بأنهم ليسوا بثوريين 
وإنما لديهم «التدرج التربوي» في التغيير الاجتماعي، والخلل في تحليلها 
سببه أخذ نصوص «الإخـــوان» وتصريحاتهم بوصفها هي التي تعبّر عن 
«هوية الصراع» بينهم وبين الحكومات وضد مفهوم الدولة بشكلٍ خاص. لقد 
أثبتت الأحداث عبر التاريخ أن جماعة «الإخوان» وإن قالت عن آيديولوجيتها 
إنها غير ثــوريــة، لكنها في لحظة ما تختار أن تكون كذلك، كما فعلوا في 
تأسيس التنظيمات الإرهابية في مصر وأشهرها «تنظيم سيد قطب»، وكذلك 
في الدعم اللوجيستي الذي قدموه لتنظيم «القاعدة»، وهي حركة راديكالية 
ثورية دموية. فعل ذلك «إخوان» السعودية ونسختهم السرورية في حمايتهم 
لتنظيم «القاعدة» وخلع مشروعية سياسية على التنظيم من خلال ما عُرفت 
بمبادرة «الــدعــاة» للوساطة بين «القاعدة» والحكومة السعودية، والأمثلة 

كثيرة.
أقول ذلك بغية الانتصار لفكرة أساسية؛ أن الإسلام السياسي لديه قدرته 
على البقاء والتلوّن والتحور. نعم نحن اليوم نشهد تراجعات محدودة بسبب 
الإجـــراءات الحكومية الضاربة التي اتّخذتها مصر والسعودية والإمــارات، 
وهي دول ثقيلة ولها وزنها في المنطقة وتستطيع التحكم بكفة الميزان في 
الصراعات الفكرية والسياسية، حين تنتصر لنموذجٍ معين ضد آخر، وحين 
ر كفة الميزان، لذلك فإن ما يمكن اعتباره  تحاصر الحركة الإخوانية فإنها تغيِّ
تراجعاً لا يعني أبداً إمكانية النهاية. لدى «الإخوان» «عهودهم المكّية» بحيث 
يتخذون من أسلوب «ما قبل الهجرة النبوية» مبررهم الشرعي لنشر الأفكار 
والأدبيات، وربما إحياء المنصات التربوية ولكن تحت الأرض، لتكون في حال 

كرٍّ وفرٍّ بعيداً عن أجهزة الدولة الأمنية.
إن حضور ورقــة «الإخــوان» الأجانب في تركيا بوصفهم ورقــة تفاوضٍ 
بيد إردوغان يعني أن اللعب بالجماعة والاستثمار بها وبالإسلام السياسي 
ككل سيستمر. ثمة دول إقليمية صغيرة وكبيرة لا تزال تتقوى بهذه الحناجر 
ف إردوغــان غير  والبلاعيم الإخوانية من أجل صناعة نفوذٍ متوهّم، وتصرُّ
ع، حتى وإن لم يلتزم إردوغان 

َّ
مفاجئ كلياً لكن توقيته كان أسرع مما هو متوق

بــوعــده أو لــم يكمل حركته المــأمــولــة مــن الــدولــة المــصــريــة، غير أن «الإخـــوان» 
صــيــبــوا بالهلع. عــدد مــن الإخــوانــيــين لعبوا 

ُ
الأجــانــب الــزاحــفــين إلــى تركيا أ

«الإخوان» واستثمروا بهم منذ حسن الترابي إلى إردوغان. الفكرة باختصار  بـ
الــدول حين  ون أن 

ّ
الــكــوادر وحماقتها، حين يظن أنهم يعلمون سذاجة هــذه 

تؤويهم فإنها تقوم بأعمال خيرية لا سياسية. نعم إردوغان وجّه لهم لكمة، 
لكنهم سيعودون ويقبّلون ذات اليد التي لُكموا بها.

إردوغان والاستثمار 
«الإخوان» والبيع بـ

المبادرة السعودية: 
أمل وحل

أزمـــــــة الـــيـــمـــن تـــحـــولـــت مــع 
الــــوقــــت إلـــــى مـــســـألـــة ســيــاســيــة 
مــعــقــدة لــلــغــايــة، وأصــبــحــت من 
أهم وأكبر تحديات العالم الذي 
أصــبــح يــســعــى لــوضــع حــد لها 
بأسرع وأنسب طريقة ممكنة. 
والـــــيـــــوم بــــاتــــت أمـــــــام المــجــتــمــع 
فــكــرة حقيقية  بـــأســـره  الـــدولـــي 
وذهبية وفي منتهى الوضوح 
والــجــديــة لإنــهــاء حــالــة الــحــرب 
الــحــاصــلــة فــي الأزمــــة اليمنية، 
وذلك بعد إعلان السعودية عن 
مـــبـــادرتـــهـــا لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 

اليمن بشكل مفصل.
قدمت السعودية مــبــادرة متكاملة ودقيقة التفاصيل 
وشــامــلــة. فــالمــبــادرة الــتــي بــنــيــت عــلــى مــرجــعــيــات قانونية 
أممية، وأشارت إلى مبادرات إقليمية سابقة، خاطبت جميع 
النقاط الجوهرية الأساسية للجوانب السياسية والعسكرية 
فـــوري. وهــذا  البناء عليها بشكل  والإنــســانــيــة، التي يمكن 
بالضبط الذي جعل المبادرة تلقى التعليقات الرسمية المؤيدة 
والمرحبة بها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة والعديد من الدول الأخرى المختلفة، خصوصاً 
من دولتين مؤثرتين لعبتا دور الوساطة؛ والمقصود هنا كل 

من الكويت وعُمان.
كــان أهــم مــا ورد فــي التعليقات الأولــيــة على المــبــادرة 
الــســعــوديــة بــخــصــوص الــيــمــن، هــو الإجـــمـــاع عــلــى إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى حــل بــنــاء عــلــيــهــا، وأن الــكــرة الآن فــي ملعب 
الحوثيين. وكــان تعليق الحوثيين الأولــي الــذي صــدر بعد 
دقائق بسيطة جداً من انقضاء المؤتمر الصحافي، سلبياً 
ورافــضــاً المــبــادرة بحجة أنــهــا «لــم تـــأتِ بــجــديــد»، ثــم صدر 
تعليق آخر بأن الحركة الحاكمة في صنعاء «تقوم بدراسة 

المبادرة».
ورغم إدراك المتابعين الشأن اليمني أن قرار الحوثيين 
لــم يــعــد مــســتــقــلاً، وأن هــنــاك ســيــطــرة عــلــى الـــقـــرار الحوثي 
ومفاتيحه في طهران، فإن ما لا يستطيع الحوثي إنكاره أن 
الحالة الشعبية بشكل عام في الشارع اليمني تؤيد وبقوة 
المبادرة الأخيرة؛ لأنها ترى فيها حلاً شاملاً للأزمة، وإيقافاً 
الــنــار، وبــدايــة النهاية لحرب طويلة أنهكت  فــوريــاً لإطــلاق 
الجميع بــلا اســتــثــنــاء. ولــكــل الأســبــاب الــتــي ســلــف ذكــرهــا، 
يبقى موقف الحوثي «الرافض» المبادرة ومن دون الاستعداد 
للخوض فيها ولو من باب حقن الدماء، مسألة سيدفع ثمنها 
الحوثي سياسياً ليس على الصعيد الدولي فحسب؛ ولكن 

أيضاً على الصعيد المحلي.
لــــم تُــــطــــرح مـــــبـــــادرة مــتــكــامــلــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل مــــن قــبــل 
بخصوص الأزمــة اليمنية المعقدة، ومن الضروري جداً أن 
يحمل همّ ومسؤولية إنجاحها ليس الحوثي فحسب؛ بل 
كــل عضو مــن أعــضــاء المجتمع الــدولــي؛ ســـواء أكـــان بدوله 
أم بهيئاته ومؤسساته الكبرى والمهمة، وهم الذين كانوا 
دوماً ما يثيرون أزمة الحرب اليمنية وضرورة وضع نهاية 

لمأساتها.
اليوم هناك مبادرة سعودية متكاملة الأطــراف، بنيت 
عــلــى قـــاعـــدة ومــرجــعــيــة قــانــونــيــة أمـــمـــيـــة، فــهــي اســتــنــدت 
قـــرار لــلأمــم المــتــحــدة وغــطــت فيه نقاطاً سياسية  فيها إلــى 
الــدولــي،  وإنسانية ولوجيستية بشكل متكامل. المجتمع 
ومــن الــجــانــب الأخــلاقــي والإنــســانــي، وعــمــلاً بالبراغماتية 
الــورق الموضوع  العملية السياسية، مُطالب بالتعامل مع 
الــورق حل فوري  على الطاولة، خصوصاً إذا كــان في هــذا 
ومتكامل لمشكلة معقدة ومكلفة، وآن أوان إطــفــاء نيرانها 
بشكل فوري، وبالتالي تأخذ المبادرة السعودية الحالية بعداً 
دولياً مهماً ومؤثراً جداً، وذلك باعتبارها «الورق الوحيد من 

نوعه الموضوع على الطاولة».
المـــبـــادرة الــســعــوديــة الأخـــيـــرة بــحــصــولــهــا عــلــى الــدعــم 
الدبلوماسي المبدئي من العديد من رموز المجتمع الدولي 
لــم تعد تعني المملكة  إلــى مــبــادرة دولــيــة  تحولت «أدبــيــاً» 
العربية السعودية ودول التحالف العربي فحسب؛ ولكنها 
أصبحت مسؤولية أممية. الكرة ليست في ملعب الحوثيين 
وداعميهم في طهران فحسب؛ ولكنها أيضاً في ملعب كل 
دولة وكل كيان دولي كان يردد باستمرار ضرورة إنهاء أزمة 
اليمن ووقف نزف الحرب فيها ووضع حد للكارثة الإنسانية 

الناتجة بسببها هناك.
الــيــوم هــنــاك مــبــادرة جـــادة وحقيقية وشاملة وكاملة 
لــوضــع حــد لكل ذلـــك، وبــقــي أن يــعــرف الــعــالــم ويــتــأكــد ممن 
يقدم الحلول ويروّج لها، ومن يرفضها ويعمل على مواصلة 

المسلسل الدموي الرهيب.
المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن ووقف الحرب فيه 
الــدعــم المطلق، فالبديل لن  جــاءت فــي وقتها وتستحق كــل 
يكون إلا المزيد من المآسي والدماء، وهي خيارات لا ترضي 

أي ضمير عاقل وسوي.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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السلطات أكدت «انتظام» المجرى الأصلي وعزت الحادث لعاصفة

مصر تسابق لإنقاذ سفينة عطّلت ممر قناة السويس الجديد
القاهرة: محمد نبيل حلمي

دخـــــلـــــت الــــســــلــــطــــات المـــلاحـــيـــة 
المــصــريــة المــســؤولــة عـــن إدارة قــنــاة 
الــكــبــيــرة  الـــســـويـــس ذات الأهـــمـــيـــة 
للتجارة العالمية، في سباق، أمس، 
لإنقاذ سفينة جانحة عطّلت المجرى 
الجديد للقناة الذي افتُتح عام ٢٠١٥.

وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة قـــنـــاة 
الــــســــويــــس الــــفــــريــــق أســــامــــة ربـــيـــع، 
أمس، أن سفينة الحاويات البنمية 
العملاقة «إيفر غيفن» جنحت أثناء 
عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب 
(مـــن الــبــحــر الأحــمــر بــاتــجــاه البحر 
المــتــوســط) فــي رحلتها الــقــادمــة من 

الصين والمتجهة إلى هولندا.
وتــــؤمــــن قـــنـــاة الـــســـويـــس الــتــي 
يعود تدشينها إلى النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر، عبور نحو ١٠ 
في المائة من حركة التجارة البحرية 
العالمية، وتعد مساراً حيوياً للحركة 
بين أوروبــا وآسيا، وعبرتها خلال 
العام الماضي نحو ١٩ ألف سفينة، 

وفقاً لبيانات رسمية.
وأفاد ربيع أن «وحدات الإنقاذ 
وقــاطــرات الهيئة تــواصــل جهودها 
لإنقاذ وتعويم السفينة (الجانحة) 
قــــــــاطــــــــرات، إحـــــداهـــــا  بـــــواســـــطـــــة ٨ 

بـــقـــوة شـــد ١٦٠ طـــنـــاً، وذلـــــك بــهــدف 
تخفيف الحمولة لتعويم السفينة، 

واستئناف حركة الملاحة بالقناة».
ووفـــــــق بـــيـــانـــات الـــهـــيـــئـــة، فـــإن 
السفينة «إيفر غيفن» يبلغ طولها 
٤٠٠ متر، وحمولتها الإجمالية ٢٢٤ 
ألــف طــن، وعرضها ٥٩ متراً، بينما 
المـــاء ٣١٧ متراً  يبلغ عــرض صفحة 
في القناة الجديدة، وأظهرت الصور 
المُلتقطة من موقع جنوح السفينة، 
المــجــرى  توقفها بشكل عــرضــي فــي 
الملاحي للقناة، واصطدامها بحافة 

اليابسة.
وعــــــــــزت الإفـــــــــــــــادات الـــرســـمـــيـــة 
المصرية الحادث إلى «انعدام الرؤية 
الناتجة عــن ســوء الأحـــوال الجوية 
نظراً لمــرور البلاد بعاصفة ترابية، 
إذ بلغت سرعة الرياح ٤٠ عقدة، ما 
الــقــدرة على توجيه  إلــى فقدان  أدى 

السفينة ومن ثم جنوحها».
ونــقــلــت هيئة الــقــنــاة «طــمــأنــة» 
رئـــيـــســـهـــا بــــشــــأن «حـــــركـــــة المــــلاحــــة 
وانــتــظــامــهــا مــــرة أخـــــرى مـــن خــلال 
مــجــرى الــقــنــاة الأصــلــيــة». كما أنها 
حــــوّلــــت نـــظـــام الـــعـــبـــور لـــيـــكـــون فــي 
الاتــجــاهــين (شـــمـــالاً وجــنــوبــاً) عبر 
الممر المائي الأقدم في القناة، والذي 

افتتح عام ١٨٩٦.

وواجهت القناة تحدي جائحة 
«كــــورونــــا» بــتــثــبــيــت أســـعـــار رســـوم 
أنـــواع السفن خلال  العبور لجميع 

الـــــعـــــام الــــحــــالــــي مـــــع مــــنــــح حــــوافــــز 
وتـــخـــفـــيـــضـــات. أمـــــا عـــلـــى المــســتــوى 
الإقــــلــــيــــمــــي، فـــــــإن رئــــيــــس هــيــئــتــهــا 

قــلــل فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
مـــن تــأثــيــرات مـــشـــروع خـــط أنــابــيــب 
«إيلات - عسقلان» الإسرائيلي على 

تــنــافــســيــة المـــمـــر المــــصــــري، مــعــتــبــراً 
أن الــقــنــاة «ســتــظــل المــســار الأقــصــر، 
والأكـــــثـــــر أمـــنـــاً لـــلـــربـــط بــــين الـــشـــرق 

والغرب؛ حيث تتمكن حاويات النقل 
القناة من نقل كميات  البحري عبر 
أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من 

أي مسارات برية».
وحـــــتـــــى مـــــســـــاء أمـــــــــس، كـــانـــت 
جهود الإنقاذ لا تزال جارية لتحريك 
الــســفــيــنــة، غــيــر أن «رويـــتـــرز» نقلت 
عــن مــصــدر مــســؤول وشــاهــد عيان 
أنــه «تــم تعويم السفينة (المُعطلة)، 
وبــدء مــرور أول سفينة في طريقها 
لـــلـــبـــحـــر الأحـــــــمـــــــر»، لــــكــــن مـــــن دون 
توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت 
السفن المتوقفة ستكمل رحلاتها أم 
ستتوقف في مناطق الانتظار لحين 
الانتهاء تماماً من تعويم السفينة 

الجانحة.
وحــــقــــقــــت «قــــــنــــــاة الــــســــويــــس» 
الحيوية لمصر إيــرادات بقيمة ٥٫٦١ 
المــاضــي. ونقلت  الــعــام  مليار دولار 
وكالة الأنباء الألمانية، أمس: «ارتفاع 
أســعــار الــنــفــط بنحو ٢ فــي المــائــة»، 
مــوضــحــة أن «الاتــــجــــاه الــصــعــودي 
(يــــــأتــــــي) بــــعــــدمــــا جـــنـــحـــت ســفــيــنــة 
حاويات عملاقة في قناة السويس، 
ما أثار مخاوف من تأثير هذا على 
حركة التجارة العالمية والمتضررة 
بــــالــــفــــعــــل مــــــن تــــــداعــــــيــــــات جـــائـــحـــة 

كورونا».

واعتبر رئيس برنامج دراسات 
الطاقة في «مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية» الدكتور 
أحـــمـــد قــنــديــل أن «هـــنـــاك نـــوعـــاً من 
المبالغة في سرعة تأثر أسواق الطاقة 
بحادث تعطل السفينة الجانحة في 
القناة»، مُرجعاً الأمر إلى «نشاط في 
المضاربات استغلالاً للحوادث غير 
المتوقعة، بينما المعلومات المتوفرة 
بـــشـــأن عــمــلــيــات إنـــقـــاذ الــســفــيــنــة لا 
تعكس خطورة كبيرة، وأن الحركة 

في القناة لن تتأثر كثيراً».
«الشرق الأوسط»  وقال قنديل لـ
إن «الــحــكــم عــلــى أثـــر الـــحـــادث رهــن 
الــلازم لإنهاء الأزمــة  بالمدى الزمني 
وصـــــــــولاً إلــــــى تـــعـــويـــم الـــســـفـــيـــنـــة»، 
الــفــنــي للقناة  مضيفاً أن «الــتــقــيــيــم 
وطــــواقــــمــــهــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــالٍ 
ســواء مــن حيث كــفــاءة التشغيل أو 
احــتــيــاطــات الــســلامــة، بــدلــيــل نـــدرة 
حــدوث سوابق شبيهة منذ افتتاح 

القناة».
إلــى ضـــرورة «التأكد  لكنه نبّه 
من عــدم حــدوث تسرب نفطي أثناء 
عمليات إنقاذ السفينة، لأنــه عامل 
خـــــطـــــورة مـــــؤثـــــر، حـــــــال وقــــــوعــــــه... 
المـــعـــلـــومـــات حـــتـــى الــلــحــظــة (مـــســـاء 

أمس) لا تشير إلى ذلك».

السفينة الجانحة ارتطمت باليابسة في المجرى الجديد لقناة السويس (هيئة قناة السويس)

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط نحو 
٥ في المائة خلال جلسة تعاملات 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، حــــيــــث يــســعــى 
المستثمرون لصفقات بعد تراجع 

الجلسة السابقة.
ويــــأتــــي الاتــــجــــاه الـــصـــعـــودي 
بــعــدمــا جــنــحــت ســفــيــنــة حـــاويـــات 
عملاقة في قناة السويس، ما أثار 

مخاوف من تأثير هذا على حركة 
التجارة العالمية والمتضررة بالفعل 

من تداعيات جائحة كورونا.
وقـــفـــز خـــــام بـــرنـــت الــقــيــاســي 
الـــعـــالمـــي بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة إلــى 
٦٣٫٨٠ دولار للبرميل بعد تراجعه 
المـــائـــة وتسجيله  فـــي  بــنــســبــة ٥٫٩ 
الــيــوم  فـــي  لــلــبــرمــيــل  ٦٠٫٥٠ دولار 
الــــســــاعــــة ١٥٤٩  الـــــســـــابـــــق، حــــتــــى 

بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط بنسبة ٤٫٨ 
في المائة إلى ٦٠٫٥٥ دولار للبرميل، 
بـــعـــدمـــا خـــســـر ٦٫٢ فــــي المــــائــــة فــي 

الجلسة السابقة.
ورغم تحسن الأسعار أمس، 
فلا تزال التوجهات بصورة عامة 
حـــذرة بسبب المــخــاوف المــتــزايــدة 
مـــــن تـــــراجـــــع الـــطـــلـــب فـــــي أعـــقـــاب 
الــصــلــة  الــــجــــديــــدة ذات  الــــقــــيــــود 

بالجائحة في أوروبا.
ويـــــعـــــزز مـــــن ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
النفط أن عشر نــاقــلات تحمل ١٣ 
مليون برميل من الخام قد تتأثر 
بــعــدمــا جــنــحــت ســفــيــنــة حـــاويـــات 
فــي قــنــاة الــســويــس ومنعت عبور 
الـــســـفـــن. وفـــــق شـــركـــة فــورتــيــكــســا 

للتحليلات النفطية.
وأضافت فورتيكسا، أن المعدل 
التقريبي لتراكم السفن يبلغ نحو 

٥٠ سفينة يوميا وأن أي تأخيرات 
تؤدي إلى تعديل المسار ستضيف 
١٥ يوما للرحلة من الشرق الأوسط 

إلى أوروبا.
قــــــالــــــت إدارة  فـــــــي الأثــــــــنــــــــاء 
مــــعــــلــــومــــات الــــطــــاقــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأربـــعـــاء إن مــخــزونــات الــولايــات 
المتحدة من النفط الخام والبنزين 
ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع 

الماضي.

الـــخـــام ١٫٩  زادت مـــخـــزونـــات 
مليون برميل على مدى الأسبوع 
المنتهي فــي ١٩ مـــارس (آذار) إلى 
٥٠٢٫٧ مليون برميل، بينما توقع 
المـــحـــلـــلـــون فــــي اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
ألـــف  انـــخـــفـــاضـــهـــا ٢٧٢  رويــــــتــــــرز 

برميل.
وانــــخــــفــــض مـــــخـــــزون الــــخــــام 
بنقطة السليم في كاشينج بولاية 
أوكــــلاهــــومــــا ١٫٩ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

فــي أحـــدث أســبــوع، بحسب إدارة 
المعلومات.

ونما استهلاك الخام بمصافي 
الــتــكــريــر ٩٥٦ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 
الأسبوع الماضي. وزادت معدلات 
تشغيل المصافي ٥٫٥ نقطة مئوية 

على مدار الأسبوع.
الــبــنــزيــن  وزادت مـــخـــزونـــات 
٢٠٣ آلاف برميل إلى ٢٣٢٫٣ مليون 
بــــرمــــيــــل، بــيــنــمــا كــــانــــت تـــوقـــعـــات 

المحللين أن تزيد ١٫٢ مليون برميل.
وارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات نــواتــج 
الـــتـــقـــطـــيـــر، الــــتــــي تـــشـــمـــل الــــديــــزل 
وزيــت التدفئة، ٣٫٨ مليون برميل 
إلــى ١٤١٫٦ مليون بــرمــيــل، مقابل 
تــوقــعــات لــتــراجــع قــــدره ١٢٢ ألــف 
واردات  صـــــافـــــي  وزاد  بــــرمــــيــــل. 
الولايات المتحدة من النفط الخام 
٣٣٨ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا الأســبــوع 

الماضي.

استعراض مشاريع لتصميم منازل موفرة للمياه... ومحفظة استثمار طاقة بقيمة ١٩ مليار دولار

دعوة لشراكة المقاول المحلي والأجنبي لإنشاء واحات الذكاء الصناعي في السعودية
الرياض: بندر مسلم

في وقــت استعرضت أمــس عدد 
مـــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
مــشــاريــعــهــا أمــــام المــقــاولــين المحليين 
والأجــــانــــب ضــمــن فــعــالــيــات مــنــتــدى 
المشاريع المستقبلية الافتراضي، برز 
بناء شراكات في عدد من القطاعات 
أهمها الكهرباء والعقار والصناعة 
ـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي والمـــــيـــــاه كــأهــم  وال
المبادرات أمــس، بينما لفتت الأنظار 
الدعوة الحكومية لإنشاء مشروعات 

الذكاء الصناعي.
وقــــــدم المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــذكــاء 
الــصــنــاعــي «ســـدايـــا» دعــــوة مــبــاشــرة 
لــجــمــيــع شـــركـــات المــــقــــاولات المــحــلــيــة 
إلــى المستقبل  والأجنبية للانضمام 
لــتــقــديــم مــنــظــومــة تفاعلية تتلخص 
فـــي إنـــشـــاء وإطــــــلاق واحــــــات لــلــذكــاء 

الصناعي في جميع أنحاء المملكة.

وقــــــــال مـــحـــمـــد الـــســـلـــمـــي، قـــائـــد 
الشراكات في «ســدايــا»، إن الواحات 
تعتبر باكورة المشاريع لتمثل مرجعاً 
وطنياً فــي التطور الرقمي والتقني 
في تطبيقات الذكاء الصناعي كأول 
مــنــشــأة مــن نــوعــهــا إقــلــيــمــيــاً بــمــا من 
شــــأنــــه تـــحـــقـــيـــق «رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠» ورفــع مكانتها عالميا في تلك 
المـــجـــالات حــيــث تــهــتــم بــتــوفــيــر بيئة 
نوعية متنوعة تستهدف جميع فئات 
المجتمع وتوفر لهم تجارب تعليمية 
وترفيهية وبيئة تفاعلية فريدة من 
نوعها يتم إثــراؤهــا بتاريخ وثقافة 
المــمــلــكــة، كــاشــفــاً عـــن إطــــلاق مــشــروع 
واحــة الملك سلمان فــي شمال مدينة 
الــريــاض لتتبعها مستقبلاً واحــات 

أخرى في كل أنحاء المملكة.
من جانبه، أوضح ديفيد غروفر، 
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة روشــن 
الــعــقــاريــة، إحــــدى شـــركـــات صــنــدوق 

لــديــهــم  الــــعــــامــــة، أن  الاســــتــــثــــمــــارات 
العديد من المشاريع في أغلب المناطق 
الــرئــيــســيــة لــلــمــمــلــكــة مــنــهــا الـــريـــاض 
لــتــصــمــيــم ٣ آلاف مــنــزل إضـــافـــة إلــى 
المــرافــقــة تتضمن ١٢  البنى التحتية 
حيا سيستقبل ٣٥ ألف شخص، مبيناً 
أنه في الوقت الحالي جار البحث عن 
مــشــرفــين مــؤهــلــين لاســتــكــمــال عملية 
التصميم والتشييد، وكذلك مشروع 
الـــذي سينطلق العام  محافظة جــدة 
المقبل وتعتزم الشركة فتح قناة مائية 
ومـــنـــازل ومــنــاطــق خـــدمـــات وفــنــادق 
ألــف منزل. وتابع غروفر:  ونحو ٦٠ 
«لدينا مشاريع في الهفوف والقطيف 
لـــتـــوفـــيـــر مــــســــاحــــات خــــاصــــة لــلأســر 
السعودية مناسبة للبشر وكذلك مكة 
وأبــهــا، وتــعــد هــذه الــخــطــوات فرصة 
هائلة للشراكة مع روشن والمساهمة 

في بناء المستقبل».
وواصـــــــــل الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لمـــجـــمـــوعـــة روشـــــــن الــــعــــقــــاريــــة، أنــهــم 
يعملون على توفير المسكن لما يقارب 
مـــئـــات الآلاف مـــن الأســـــر الــســعــوديــة 
وتمكين زيادة ملكية المنازل بنسبة ٧٠ 
في المائة مع حلول عام ٢٠٣٠، ودعم 
لخطط ازدهـــار الاقتصاد السعودي 
لــتــصــبــح الــشــركــة مـــن أكــبــر المــنــشــآت 
الـــــعـــــقـــــاري، وأن يــحــظــى  لـــلـــتـــطـــويـــر 
المواطنون بأسلوب معيشة ناجحة، 
مؤكداً أن شركته تنظر بعين الاعتبار 
إلــــى تــرشــيــد الـــطـــاقـــة وتـــوفـــيـــر المــيــاه 
وإعادة تدوير المخلفات واستغلالها 

بأفضل طريقة.
من جهة أخرى، عرضت الشركة 
السعودية للكهرباء عددا من المشاريع 
التي تركز على أهداف عدة منها تلبية 
النمو وتحسين الكفاءة والموثوقية 
إلــى المحافظة على  والمــرونــة، إضافة 
الأصـــول والأعــمــال الــجــديــدة، كاشفة 
عـــن وجــــود مــحــفــظــة مــشــاريــع شــركــة 

نـــقـــل الـــطـــاقـــة بـــاســـتـــثـــمـــارات تـــقـــارب 
٧٢ مــلــيــار ريـــال (١٩٫٢ مــلــيــار دولار) 
فـــي عمليات  كـــفـــاءة عــالــيــة  لتحقيق 
الـــشـــبـــكـــة والــــــوصــــــول إلــــــى مــنــظــومــة 
كهربائية عالية الموثوقية. وأفصحت 
الشركة عــن محفظة مشاريع توزيع 
الطاقة باستثمارات تقارب ٥٤ مليار 
تــشــمــل  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٤٫٤) ريـــــــال 
إيـــــصـــــال الــــخــــدمــــة ورفــــــــع مـــوثـــوقـــيـــة 
شـــبـــكـــات الــــتــــوزيــــع وتــغــيــيــر الــجــهــد 
بــهــدف تحسين الأداء لتقديم خدمة 
تحقق تطلعات المشتركين وأصحاب 
المــصــلــحــة. وواصـــلـــت أمـــس عـــدد من 
الجهات الحكومية والخاصة الكشف 
الــفــرص المستقبلية للشراكة مع  عــن 
المــقــاولــين، حيث استعرضت جامعة 
الأمـــــيـــــرة نـــــــورة بـــنـــت عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
مــــشــــاريــــع تـــتـــعـــلـــق بــــإنــــشــــاء واجـــهـــة 
اســتــثــمــاريــة ومـــســـتـــودعـــات ومــســار 

منتدى المشاريع المستقبلية يختتم فعاليته باستعراض فرص استثمارية ضخمة (الشرق الأوسط)تلقي الطلبات عبر المركبات.

فورة المصانع تعود بمنطقة اليورو للنمو
والخدمات «كعب أخيل»

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أولي عودة مفاجئة 
لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي منطقة 
الــيــورو إلــى النمو هــذا الــشــهــر، إذ 
زادت المصانع إنتاجها وصولا إلى 
أسرع وتيرة في أكثر من ٢٣ عاما، 
معوضة تباطؤا مستمرا في قطاع 

الخدمات المهيمن بالمنطقة.
الــقــراءة النهائية للمسح  لكن 
- وأيضا أرقام أبريل (نيسان) - قد 
تــكــون أقــل فــي الــوقــت الـــذي تعاني 
معظم أنحاء أوروبا من موجة ثالثة 
لفيروس «كورونا»، وتجديد فرض 
الــعــام، إضافة إلى  إجـــراءات العزل 

بطء توزيع اللقاحات في المنطقة.
القراءة الأولية لمؤشر  وقفزت 
آي إتش إس ماركت المجمع لمديري 

المــشــتــريــات، الــــذي يــعــتــبــر مــؤشــرا 
جــيــدا على متانة الاقــتــصــاد، فوق 
مــســتــوى الــخــمــســين الـــــذي يفصل 
الــنــمــو عـــن الانـــكـــمـــاش لــتــصــل إلــى 
٥٢٫٥ نقطة في مارس (آذار) مقارنة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ،  فــــي  مــــع ٤٨٫٨ 
مــســجــلا أعـــلـــى قــــــراءة مــنــذ أواخــــر 

.٢٠١٨
وقال أكثر المشاركين في مسح 
«رويترز» تفاؤلا إنه سيرتفع إلى  لـ
بــيــنــمــا كـــان متوسط  نــقــطــة،   ٥١٫٠
التوقعات يشير إلى زيادة بسيطة 

إلى ٤٩٫١ نقطة.
وقــــــــال كــــريــــس ويـــلـــيـــامـــســـون 
لـــدى آي إتــش  كبير الاقــتــصــاديــين 
إس مــاركــت، إن «الآفـــاق متدهورة 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الإصــابــة 
(كــوفــيــد - ١٩) وإجــــــراءات الــعــزل  بـــ

الــــعــــام الــــجــــديــــدة». وأضــــــــاف: «مـــا 
الــخــدمــات نقطة ضعف  زال قــطــاع 
الاقــــتــــصــــاد، لـــكـــن حـــتـــى بــالــنــســبــة 
إليه فقد تراجع معدل الانخفاض 
فــي مـــارس مــع اســتــفــادة الــشــركــات 
مــــن انـــتـــعـــاش قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الــتــحــويــلــيــة، وتــأقــلــم الــعــمــلاء مع 
الحياة في ظل جائحة وبقاء الآفاق 

متفائلة نسبيا».
وارتــفــعــت قـــراءة أولــيــة لمؤشر 
مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات الـــــذي يغطي 
قطاع الخدمات إلى ٤٨٫٨ نقطة من 
فــبــرايــر، لتظل فــي نطاق  ٤٥٫٧ فــي 
الانــــكــــمــــاش، لــكــنــهــا الأعــــلــــى مــنــذ 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، كــمــا تــفــوق 
الــقــراءة كثيرا متوسط التوقعات 
«رويترز» الذي بلغ  في استطلاع لـ

٤٦٫٠ نقطة.

أطلقت خطة استراتيجية ترتكز إلى مواكبة التوجه العالمي للتحول في قطاع الطاقة

«طاقة» الإماراتية تخطط لاستثمار ١١ مليار دولار وزيادة توليد الكهرباء محلياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة «طاقة» الإماراتية، أمس، عن 
خطط لزيادة أصول الطاقة المتجددة 
في تحول من اعتمادها على النفط، 
مشيرة إلــى أن أكثر من ٣٠ في المائة 
مـــن طـــاقـــة تــولــيــد الــكــهــربــاء ســتــأتــي 
مــــن مــــصــــادر مـــتـــجـــددة مـــثـــل الــطــاقــة 
الشمسية بحلول نهاية العقد من ٥ 

في المائة حالياً.
وقالت «طــاقــة» إنها ستستثمر 
٤٠ مليار درهـــم (١٠٫٩ مليار دولار) 
فــي الإمـــــارات، وســتــزيــد طــاقــة توليد 
الكهرباء محليا إلى ٣٠ غيغاوات في 
٢٠٣٠ من ١٨ غيغاوات حالياً، وتابعت 
أنها ستضيف ١٥ غيغاوات دولياً، في 
الــوقــت الـــذي تــديــر أصـــول نفط وغــاز 

في أميركا الشمالية والعراق وأصول 
كـــهـــربـــاء فــــي المـــــغـــــرب. واســـتـــحـــوذت 
الــشــركــة الـــعـــام الـــجـــاري عــلــى أصـــول 
تــولــيــد كـــهـــربـــاء مـــن شـــركـــة مــمــلــوكــة 

لحكومة أبوظبي.
وجــــاءت تــلــك الــخــطــط مــن خــلال 
لـــلـــعـــام ٢٠٣٠،  الإعـــــــلان عــــن رؤيـــتـــهـــا 
الرامية لتحقيق نموٍ مستدامٍ ومربح. 
وتــرتــكــز الخطة الاستراتيجية على 
مواكبة التوجه العالمي للتحول في 
قـــطـــاع الــــطــــاقــــة، إلـــــى جـــانـــب طــمــوح 
«طـــاقـــة» بـــأن تــكــون شــركــة رائــــدة في 
مــــجــــال تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء وتــحــلــيــة 
المــيــاه باستخدام تقنيات منخفضة 

الكربون.
ـــتـــوقـــع أن تــحــقــق الـــنـــمـــو مــن  ويُ
خلال زيادة القدرات في مجال توليد 
الــكــهــربــاء وتــحــلــيــة المـــيـــاه وتــوســعــة 

الشبكات لتلبية احتياجات السوق 
المــحــلــيــة فــــي الإمـــــــــــارات، ومـــــن خـــلال 
الاســتــفــادة مــن الاستثمار فــي فرص 
مـــــدروســـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
حــيــث ســتــرتــكــز أعــمــال «طـــاقـــة» على 
مبادئ وممارسات الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وكجزء من هذا الالتزام، 
تــعــمــل الــشــركــة عــلــى تــطــويــر وإعـــلان 
أهدافها فيما يتعلق بخفض انبعاث 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

الــســويــدي، رئيس  وقـــال محمد 
مـــجـــلـــس إدارة «طــــــاقــــــة»: «تــحــظــى 
شركة (طاقة) بدعم مساهمينا لهذه 
الــجــديــدة، فــي الوقت  الاستراتيجية 
الــــذي تــمــضــي فــيــه لــتــصــبــح الــشــركــة 
الرائدة في أبوظبي في مجال توليد 
المــيــاه باستخدام  الكهرباء وتحلية 
تقنيات منخفضة الكربون، وإن هذه 

الاستراتيجية تحدد كيف ستتمكن 
الشركة من تحقيق ذلك. وبعد تخطي 
الــجــائــحــة، سيكون هنالك  تــداعــيــات 
تركيز متزايد في جميع أنحاء العالم 
على الحاجة لمصادر نظيفة وموثوقة 
ومــــســــتــــدامــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء والمــــــيــــــاه». 
وأضـــــــــاف: «شــــركــــة (طـــــاقـــــة) تــتــمــتــع 
بــمــوقــع مــمــيــز يــتــيــح لــهــا اســتــخــدام 
قدراتها للعب دور رئيسي في تلبية 
طــمــوحــات أبــوظــبــي فــي هــذا المــجــال، 
فضلاً عن قدرتها على نقل خبرتها 
إلى الأســواق العالمية، حيث يمكنها 
تحقيق المــزيــد مــن الــقــيــمــة، وعـــلاوة 
على الخطة الاستراتيجية الحالية، 
ستستمر (طــاقــة) في الاستفادة من 
مــوقــعــهــا الــفــريــد بــاعــتــبــارهــا الجهة 
الـــرائـــدة فــي مــجــال المــيــاه والــكــهــربــاء 

في دولة الإمارات».

مــن جــانــبــه، قـــال جــاســم حسين 
ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة 
والــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة «طـــاقـــة»: 
«ســـتـــصـــبـــح (طـــــاقـــــة) شــــركــــة مـــرافـــق 
مــتــكــامــلــة مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون. وإن 
الاستراتيجية الجديدة تحدد كيف 
الــوعــد ونحقق رؤيتنا  سنفي بــهــذا 
المــســتــقــبــلــيــة. ســنــعــتــمــد عــلــى نــقــاط 
قــوتــنــا ونــســتــخــدم المـــكـــانـــة الــفــريــدة 
التي نتمتع بها في أبوظبي كركيزة 
لــلــنــمــو فـــي دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. 
سنوسع محفظتنا في مجال الطاقة 
المتجددة وتقنيات تحلية المياه عالية 
الكفاءة، إضافة لتعزيز الكفاءة في 
شبكاتنا وفي أعمال التوزيع لدينا، 
وســنــســتــثــمــر فــــي قــــاعــــدة أصـــولـــنـــا 

المنظمة».

أسعار النفط تعوّض خسائرها وترتفع ٥ ٪
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استثمار سيادي بمليار إسترليني
بين «مبادلة» الإماراتية وبريطانيا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «مبادلة» للاستثمار الإماراتية 
عن توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب 
الاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بــقــيــمــة مــلــيــار 
جنية إسترليني (١٫٣٧٩ مليار دولار)، وتتركز 
الاســتــثــمــارات فــي قــطــاع عــلــوم الــحــيــاة وتطوير 
قــدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين، حيث 
إلــى تعزيز العلاقات التجارية  تهدف الاتفاقية 
والاســتــثــمــاريــة الــقــائــمــة بــين الإمـــــارات والمملكة 
بــلــغــت قيمتها ٣٢ مــلــيــار جنيه  الــتــي  المــتــحــدة، 

إسترليني (٤٤٫١ مليار دولار) في عام ٢٠١٩.
وقالت «مبادلة» إن توقيع اتفاقية الشراكة 
السيادية، التي تُعتبر الأولى من نوعها للمملكة 
المتحدة ومكتبها الاستثماري، جاءت في أعقاب 
الــذي عقده الشيخ محمد بــن زايــد آل  الاجتماع 
نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وبـــوريـــس جــونــســون رئــيــس 
الــوزراء البريطاني، في ديسمبر (كانون الأول) 
الــعــلاقــات الثنائية  ٢٠٢٠، بحثا خــلالــه مــســيــرة 

والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين.
وتمتد هــذه الاتفاقية لمــدة خمس ســنــوات، 
حــيــث تستثمر «مــبــادلــة» بموجبها مبلغ ٨٠٠ 
مليون جنيه إسترليني (١٫١ مليار دولار) مضافة 
إلــى ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني (٢٧٥٫٨ مليار 
دولار) سبق أن خصصته المملكة المتحدة وتم 
الإعـــلان عنه خــلال الــعــام المــاضــي (٢٠٢٠)، حيث 
سيوفر هذا الاستثمار المشترك مــوارد مستقرة 
للجيل القادم من الشركات العاملة في قطاع علوم 
الــحــيــاة، مــمــا يــعــزز إمــكــانــات الــبــحــث والتطوير 

والابتكار في القطاع.
وقـــــــال خـــــلـــــدون المـــــبـــــارك الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة فــــي شــركــة 
«مــبــادلــة» لــلاســتــثــمــار: «هــنــالــك تــوافــق تـــام بين 
(مبادلة) ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة 
حــول أهمية تكاتف الجهود العالمية للاهتمام 
الــوقــت الحاضر،  بالقطاعات الأكــثــر أهمية فــي 
كقطاع الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار فيها، 
والتغير المناخي، والنمو المستدام للصناعات 

التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية».
وأضاف: «تملك (مبادلة) استثمارات طويلة 
الأمـــد فــي المملكة المــتــحــدة فــي مــجــالات الابتكار 
والــنــمــو والــبــنــيــة التحتية، وســـوف تشكل هــذه 
الشراكة الجديدة منصة استثمارية لتوفير الدعم 
للقطاعات ذات الأولــويــة، وذلــك فــي إطــار علاقة 

استثمارية تستشرف المستقبل».

مــن جــانــبــه، قـــال جــيــري غــريــمــســتــون، وزيــر 
الاستثمار بالمملكة المتحدة: «ســوف تتيح هذه 
الشراكة لقطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة 
تطوير تقنيات وإجراء أبحاث متطورة إلى جانب 
تعزيز فــرص تطوير الابــتــكــارات وتوفير فرص 
العمل محلياً... كما ستساهم هذه الشراكة في 
تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال 

الاستثمار».
وأضـــــاف: «اســتــقــطــاب مستثمرين عالميين 
اســتــراتــيــجــيــين لــلاســتــثــمــار فــي المملكة المتحدة 
ضـــرورة حيوية لخلق فــرص الــعــمــل، ومــن أجل 
تحقيق المزيد من النمو والمحافظة على ريادتنا 
الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــالات عــلــوم الــحــيــاة، والتنمية 
النظيفة، والتكنولوجيا والابتكار. وتُعد شركة 
(مبادلة) نموذجاً مثالياً للمستثمر الذي نتطلع 
لإبـــرام شــراكــة مــعــه، لتعزيز وتمكين القطاعات 

الحيوية في اقتصادنا، ودفعها للأمام».
يُذكر أن هذه الاتفاقية مع مكتب الاستثمار 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، ســــادس شـــراكـــة اســتــثــمــار 
«مــبــادلــة» على مــدى الــســنــوات العشر  ســيــادي لـــ
الماضية حيث ترتبط مبادلة بشراكات مع العديد 
مــن الـــدول الأخـــرى، كالصين وروســيــا وفرنسا، 
بــهــدف تــوجــيــه الاســتــثــمــارات وتــطــويــر عــلاقــات 
تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة جــديــدة عــبــر الــعــديــد من 

القطاعات ذات الأولوية.
وتُعد الشراكة مع «إمبريال كوليدج لندن» 
من أوائــل الشراكات التي أقامتها «مبادلة» في 
المملكة المتحدة، وأثمرت إنشاء العديد من مرافق 
الرعاية الصحية في دولة الإمارات توفر العلاج 
لمــئــات الآلاف مــن مــرضــى الــســكــري، وتــتــيــح لهم 
الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية 

تغنيهم عن الحاجة للسفر للخارج.
كما تعتبر مبادلة من أكبر وأبرز المستثمرين 
في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة النظيفة 
بالمملكة المتحدة، وذلك عبر استثماراتها الكبيرة 
في محطات توليد الرياح قبالة ساحل نورفولك 
وهايويند سكوتلاند وعند مصب نهر التايمز. 
وتمتلك «مبادلة» مكتباً للاستثمار في الشركات 
الناشئة ومقره لندن، يعمل منذ عام ٢٠١٨ على 
الاستثمار في العديد من الشركات البريطانية 
والأوروبــيــة، ويــجــري التخطيط لافتتاح مكتب 

أكبر في وقت لاحق من هذا العام.
وتــتــوزع محفظة أعــمــال مــبــادلــة الــتــي تبلغ 
قيمتها ٨٥٣ مليار درهم (٢٣٢ مليار دولار) على 
٦ قــارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة 

وفي مختلف فئات الأصول.

منتدى يفصح عن نمو سوق التأمين إلى ١٠٫٦ مليار دولار

إقرار تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــــــقــــــت هــــيــــئــــة الاتــــــصــــــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات عــلــى تحالف 
مـــــكـــــون مــــــن مــــجــــمــــوعــــة شــــركــــات 
اتصالات عاملة تهدف الاستحواذ 
على أبراج اتصالات في السعودية، 
بحسب ما أفصحت عنه أمس شركة 
الاتصالات المتنقلة السعودية «زين 
الــســعــوديــة» – أحـــد أكــبــر مشغلي 
قـــطـــاع الــــجــــوال فــــي المــمــلــكــة - عــن 
تسلمها خطاب الموافقة من الهيئة.

وتـــضـــمـــنـــت مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الـــهـــيـــئـــة المــــبــــدئــــيــــة عــــلــــى الـــطـــلـــب 
المـــرفـــوع للهيئة مــن كــل مــن «زيــن 
الــــــســــــعــــــوديــــــة»، وشــــــركــــــة اتــــحــــاد 
اتــــصــــالات «مــــوبــــايــــلــــي»، وشـــركـــة 
الرائدة، وشركة «آي  الاستثمارات 
إتش إس كي إس إيه» المحدودة (آي 

إتش إس).
ووفــــــــق بــــيــــان نــــشــــرتــــه «زيـــــن 
الـــســـعـــوديـــة» عــلــى مـــوقـــع الــســوق 
المـــالـــيـــة (تـــــــــداول)، اشــتــمــل الــطــلــب 
على تشكيل تحالف للاستحواذ 
عــلــى أبـــــراج الاتــــصــــالات المــمــلــوكــة 
لكل من شركتي «موبايلي» و«زين 
السعودية»، ودمــج وتوحيد هذه 
الأبراج تحت كيان تجاري مسجل 
فـــي الـــســـعـــوديـــة بــمــســمــى «شــركــة 
الأبــــراج»؛ بــغــرض حــصــول الكيان 
المـــرتـــقـــب إنــــشــــاؤه عـــلـــى تــرخــيــص 
تـــقـــديـــم خــــدمــــات الـــبـــيـــع بــالــجــمــلــة 
للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج 

والصواري.
ق عليه، 

َ
وبحسب الطلب المواف

ستمتلك كل من «موبايلي» و«زين 
السعودية» و«الــرائــدة» مجتمعين 
أغــلــبــيــة حـــصـــص الـــشـــركـــة المـــزمـــع 
إنــــشــــاؤهــــا «شــــركــــة الأبــــــــــراج» مــع 
إتـــــش إس»  احـــتـــفـــاظ شـــركـــة «آي 
المـــال، على  بنسبة أقلية فــي رأس 
أن يــتــم اســتــيــفــاء الــكــيــان الــجــديــد 
المتعلقة  التنظيمية  للمتطلبات 
بــالــتــرخــيــص والاســــتــــحــــواذ عــلــى 
أبــراج شركتي «موبايلي» و«زيــن 
السعودية»؛ تمهيداً للحصول على 

الموافقة النهائية من الهيئة.
وكــــانــــت «مـــوبـــايـــلـــي» و«زيـــــن 
الــســعــوديــة» قــد وقــعــتــا فــي يوليو 
(تموز) الماضي مذكرة تفاهم غير 
مـــلـــزمـــة لــتــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة 
تتولى إعـــداد وطـــرح كــراســة طلب 
عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل 
التي يملكها الطرفان، أو دمجها 
فــي شــركــة واحـــدة مــع مستثمرين 

آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.
من جانب آخر، أفصح منتدى 
الـــتـــي نظمته  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الأكاديمية المالية السعودية أمس، 
سبل تــطــور قــطــاع الــتــأمــين بصفة 
عـــامـــة والـــتـــأمـــين الــصــحــي بصفة 
خاصة، مؤكدة دفع البنك المركزي 
الـــســـعـــودي لــتــحــفــيــز الانـــدمـــاجـــات 

والاســــتــــحــــواذ فـــي قـــطـــاع الــتــأمــين 
وتحسين البيئة التنافسية.

وكـــشـــف المـــنـــتـــدى عـــن تــنــامــي 
حـــجـــم أســـــــوق الــــتــــأمــــين بــالمــمــلــكــة 
إلـــى ٤٠ مــلــيــار ريـــال (١٠٫٦  ليصل 
المـــاضـــي، في  الـــعـــام  مــلــيــار دولار) 
حين وصلت نسبة التوطين نحو 
المــائــة، بينما أســهــم قطاع  ٧٥ فــي 
التأمين الصحي بزيادة الاستثمار 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، حــيــث بلغ 
عــــدد المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة ١٦٠ 
مــســتــشــفــى خـــاصـــاً عــلــى مــســتــوى 

السعودية.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مـــديـــر عـــام 
الـــرقـــابـــة عــلــى الـــتـــأمـــين فـــي الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الـــــســـــعـــــودي، عـــبـــد الـــلـــه 
التويجري، أهمية استدامة ونمو 

قــطــاع الــتــأمــين مــن خـــلال تشجيع 
شـــركـــات الـــتـــأمـــين عــلــى الانـــدمـــاج 
والاستحواذ، حيث عدَّ ذلك مرتكزاً 
القطاع  رئيسياً لبرنامج تطوير 
المــــالــــي لــتــعــمــيــق قــــطــــاع الـــتـــأمـــين 
والإســـــهـــــام فــــي تـــعـــزيـــز المــنــافــســة 
مــن خـــلال خــلــق كــيــانــات تأمينية 
كبيرة قادرة على المنافسة والنمو 
والابتكار، وتقوية الوضع المالي 
وتحسين جودة الخدمات المقدمة 
لـــــلـــــعـــــمـــــلاء، إلـــــــــى جــــــانــــــب خـــفـــض 

التكاليف، وتحسين الكفاءة.
وأفــــــــــــــاد الــــــتــــــويــــــجــــــري، بـــــأن 
الــــطــــلــــب عــــلــــى مــــنــــتــــجــــات تـــأمـــين 
الــحــمــايــة والادخـــــــار يــشــكــل ٣ في 
المــائــة مــع ازديـــــاد مــســتــوى إنــفــاق 
الــــفــــرد بــالمــمــلــكــة إلـــــى مــســتــويــات 

أعلى، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة 
الـــتـــخـــطـــيـــط المـــــالـــــي ورفــــــــع نــســبــة 

الادخار للفرد والأسرة.
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح الأمـــــين 
الــضــمــان الصحي،  الــعــام لمجلس 
الــــدكــــتــــور شــــبــــاب الـــــغـــــامـــــدي، أن 
المـــجـــلـــس خـــــرج بــــمــــبــــادرة وخــطــة 
عمل لدعم اندماج شركات التأمين 
المتوسطة والصغيرة تهدف إلى 
تــحــســين الــبــيــئــة الــتــنــافــســيــة وفــق 
مــنــهــجــيــة مــــحــــددة، مـــؤكـــداً إعــفــاء 
الـــشـــركـــات المــنــدمــجــة مـــن المــقــابــل 
المـــالـــي لــلــتــأهــيــل والإشــــــــراف لمــدة 
محددة لتحسين جــودة الخدمات 
الصحية المقدمة للمستفيدين من 
المؤمن لهم وتقديم خدمات عالية 

الجودة ومبتكرة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)

دماً في الربط الكهربائي
ُ
{فيتش} تحسن نظرتها للعراق... وبغداد تمضي ق

بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــــدلـــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــــتــــمــــانــــي «فــــيــــتــــش» الـــنـــظـــرة 
المستقبلية للعراق إلى مستقرة، 
 B» مـــــــؤكـــــــدة تـــصـــنـــيـــفـــهـــا عـــــنـــــد
الـــنـــظـــرة  تــــعــــديــــل  -»، ويــــعــــكــــس 
المــســتــقــبــلــيــة انـــخـــفـــاضـــا أقـــــل مــن 
الأجنبية  المتوقع للاحتياطيات 

بالعراق.
ويـــــقـــــيّـــــد تـــصـــنـــيـــف الـــــعـــــراق 
الاعــتــمــاد عــلــى الــســلــع الأســاســيــة 
وضـــــعـــــف الــــحــــوكــــمــــة، وارتـــــفـــــاع 
مـــســـتـــوى المــــخــــاطــــر الـــســـيـــاســـيـــة 
وقــــطــــاع مـــصـــرفـــي غـــيـــر مــتــطــور، 
بـــحـــســـب «رويـــــــــتـــــــــرز». وتـــتـــوقـــع 
«فــيــتــش» نـــزول نسبة الــديــن إلى 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــــي الــــعــــراق فــي 
٢٠٢١ إلى ٧٤ في المائة، قبل ارتفاع 
تدريجي صوب ٨٠ في المائة على 

المدى المتوسط.

وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
المـــــخـــــاطـــــر الــــســــيــــاســــيــــة داخـــلـــيـــاً 
تـــؤثـــر عــلــى تصنيف  وخـــارجـــيـــاً 
الـــــــــعـــــــــراق. وتــــــتــــــوقــــــع اســـــتـــــقـــــرار 
الاحتياطيات الأجنبية في ٢٠٢١ 
مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض 

عجز ميزان المعاملات الجارية.
ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، صــــرح 
الــكــهــربــاء  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــعــــراقــــيــــة أحـــــمـــــد الـــــعـــــبـــــادي أن 
شركة جنرال إلكتريك الأميركية 
ســتــتــولــى تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــربــط 
الـــعـــراق والأردن  الــكــهــربــائــي بــين 

لتجهيز العراق بـ١٥٠ ميغاواط.
وقال العبادي في تصريحات 
الـــربـــط  إعــــلامــــيــــة إن «مــــشــــاريــــع 
الــجــوار تعد  الكهربائية مــع دول 
من المشاريع الحيوية المهمة التي 
تــســهــم، لــيــس فـــقـــط، فـــي تجهيز 
الـــعـــراق بــالــطــاقــة، وإنـــمـــا تجعله 
مـــــحـــــوراً مـــهـــمـــاً لمـــنـــاقـــلـــة الـــطـــاقـــة 

إلــى الغرب  وتمريرها من الشرق 
ومــــــن الــــجــــنــــوب إلــــــى الــــشــــمــــال». 
الــــربــــط  وأضـــــــــــاف أن «مــــــشــــــروع 
الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع الأردن أجـــريـــت 
عليه عمليات مسح المسارات من 
الجانب العراقي، وتحديد نقاط 
الــــربــــط لـــخـــطـــوط الـــطـــاقـــة، وهــــذا 
المشروع الحيوي سينفذ من قبل 
شــركــة جــنــرال إلــكــتــريــك بــمــدة ٢٦ 
شهرا لرفد العراق بـ١٥٠ ميغاواط 

من الطاقة الكهربائية».
وأوضح أن «الانطلاق الفعلي 
لــتــنــفــيــذ أعــــمــــال المــــشــــروع ســتــتــم 
بعد إقــرار قانون المــوازنــة العامة 
الاتحادية للعراق للعام الحالي، 
وهو لبنة أساسية لمشروع الربط 
الـــكـــهـــربـــائـــي الــــعــــراقــــي الأردنـــــــي 
الــحــكــومــة  المــــــصــــــري». وذكـــــــر أن 
الــعــمــل بمشروع  الــعــراقــيــة فعلت 
الربط الكهربائي مع دول الخليج 
للحصول على ٥٠٠ ميغاواط بعد 

أن توقف العمل بسبب تداعيات 
تــفــشــي وبــــاء «كــــورونــــا» والأزمــــة 
الاقتصادية العالمية، حيث تمت 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 
افــــتــــتــــاح مـــــقـــــرات لـــهـــيـــئـــة الـــربـــط 
الــــخــــلــــيــــجــــي والمـــــــضـــــــي بـــتـــنـــفـــيـــذ 

المشروع.
وأوضح العبادي أن «الجانب 
العراقي أنجز نحو ٨٠ في المائة 
مــن أعــمــال الــربــط داخــل الأراضــي 
العراقية»، وأن «المرحلة الأولى من 
المشروع - لو تمت وفق السقوف 
الــزمــنــيــة المـــحـــددة - ســتــنــجــز في 

صيف عام ٢٠٢٢».
وهناك اتفاق لدى العراق مع 
السعودية للربط الكهربائي فيما 
يحصل العراق حاليا على ١٢٠٠ 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية 
المستوردة من إيران لسد النقص 
الكبير في عمليات إنتاج الطاقة 
الكهربائية التي يعاني منها منذ 

سنوات طويلة.
وفـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
مجلس الــوزراء العراقي في بيان 
إنــه وافــق يــوم الثلاثاء على منح 
شركة شلمبرغير الأميركية عقدا 
بــقــيــمــة ٤٨٠ مــلــيــون دولار لحفر 
٩٦ بئرا نفطية في جنوب البلاد. 
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج 
لــلــنــفــط فــــي مــنــظــمــة أوبـــــــك، عــلــى 
صـــــادرات الــخــام فــي كــل إيــــرادات 

الدولة تقريبا.
يذكر أن وزارة النفط العراقية 
كانت أعلنت أن صـــادرات العراق 
من الخام ارتفعت إلى ٢٫٩٦ مليون 
برميل يومياً في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي. وأضــــافــــت الــــــــــوزارة أن 
الصادرات من مرافئ البصرة في 
جنوب العراق بلغت ٢٫٨٢٥ مليون 
برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً 
من ٢٫٧٧ مليون برميل يومياً في 

عدلت وكالة التصنيف الائتمانية «فيتش» النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة (أ.ف.ب)الشهر الذي سبقه.

يسعى لبداية جديدة في الجنوب «المظلوم»

«سوبر ماريو» يحاول تقليص الفجوة المزمنة بالاقتصاد الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

قال ماريو دراغي، رئيس وزراء 
إيطاليا، إن حكومته تعتزم استغلال 
المـــــســـــاعـــــدات الأوروبـــــــيـــــــة لمـــواجـــهـــة 
تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
فـــي تــضــيــيــق الـــفـــجـــوة الاقــتــصــاديــة 
بين شمال إيطاليا المتقدم اقتصادياً 

وجنوبها الأقل تقدماً.
«ســــوبــــر  ودراغــــــــــــــي، المــــلــــقــــب بـــــ
مــــاريــــو» لـــــــدوره فــــي إنــــقــــاذ مــنــطــقــة 
اليورو في ٢٠١٢ خلال أزمــة الديون 
حــين كـــان عــلــى رأس الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي، أكد أنه يجب أن يتم صرف 
مساعدات مواجهة جائحة كورونا 
بطريقة أكثر فاعلية عن الأموال التي 
حصلت عليها إيطاليا من الاتحاد 
الأوروبــي في السابق، والتي إما لم 
يتم إنفاقها للمشروعات في الجنوب 
أو تــــم ضـــخـــهـــا فــــي مــــشــــروعــــات لــم 

تكتمل.
وأشـــــار دراغـــــي مــســاء الــثــلاثــاء 
إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي خصص 
إلــــى ٢٠٢٠  الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠١٤  خــــلال 
نحو ٤٧٫٣ مليار يــورو (٥٦٫٥ مليار 
الـــتـــنـــمـــيـــة فــي  لمـــــشـــــروعـــــات  دولار) 

جنوب إيطاليا، ولكن تم استخدام ٣ 
مليارات يــورو منها فقط. وأضــاف: 
«عــلــمــنــا أن هــنــاك المــزيــد مــن المـــوارد 
لــم يــتــم توجيهها بــالــضــرورة  الــتــي 
لصالح بداية جديدة في الجنوب»، 
موضحاً أن الأمـــوال الجديدة كانت 
المــال في  فرصة لاستثمار مزيد من 
الـــجـــنـــوب، وأن يــجــعــل كــــل مــنــاطــق 
إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى قــــــدم المــــــســــــاواة مــن 

الناحية الاقتصادية.
وقـــــــــال دراغــــــــــــي: «عـــلـــيـــنـــا مــنــع 
الـــــفـــــجـــــوة مــــــن الــــتــــنــــامــــي وتـــوجـــيـــه 
الأموال بشكل خاص لمساعدة النساء 
والشباب»، وأضــاف أيضاً أن الدعم 
من الاتحاد الأوروبي يعطي إيطاليا 
فرصة للاستثمار في البنية التحتية 

الرقمية وأنظمة الطاقة المتجددة.
وتقيم الحكومة الإيطالية حزمة 
إغاثة إضافية للشركات في مواجهة 
الــتــي تصل قيمتها إلــى ٣٠  الــوبــاء، 
مليار يورو (٣٥٫٧ مليار دولار)، وفقاً 
لما ذكرته صحيفة «إل ماسيجيرو» 
الإيطالية، يوم الاثنين. ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عــن التقرير أن 
حزمة المساعدات الإضافية تزيد من 
الــعــجــز فــي مــيــزانــيــة الـــدولـــة. ووفــقــاً 

الــحــزمــة الإضــافــيــة  فـــإن  للصحيفة، 
يمكن إطلاقها في وقــت قريب ربما 

يحل في مايو (أيار) المقبل.
وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة دراغـــــــــــي، قــد 
وافـــقـــت يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي على 
أولى حزم مساعداتها المالية لمواجهة 
تداعيات جائحة «كــورونــا»، بقيمة 
يـــــورو (٣٨ مــلــيــار  بــلــغــت ٣٢ مــلــيــار 
الــحــكــومــة أن تلك  دولار). وأعــلــنــت 
الــحــزمــة تــهــدف إلـــى دعـــم صــنــاعــات 
تــضــررت بشدة جــراء الجائحة مثل 
السياحة، وإحـــداث اســتــقــرار لسوق 
العمل، وتسريع حملة التطعيم ضد 

الفيروس بالبلاد.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي 
يوم الجمعة: «إننا على دراية أن هذا 
هو مجرد استجابة جزئية»، مضيفاً 
أن تلك كانت أفضل استجابة ممكنة 
حالياً. وخلال الربع الأخير من العام 
اقــتــصــاد إيطاليا  انــكــمــش  المـــاضـــي، 
بأقل من التقديرات السابقة، بحسب 
بــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء الإيــطــالــي 
«آيــســتــات» الـــصـــادرة مــطــلــع الشهر 

الحالي.
وذكـــــــــــر مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاء أن 
إجمالي الناتج المحلي تراجع خلال 

الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 
١٫٩ في المائة، مقارنة بالربع الثالث 
من العام، وليس بمعدل ٢ في المائة 
الــتــي نشرت  البيانات الأولــيــة  وفــقــاً 

الشهر الماضي.
وكــان الاقتصاد قد سجل نمواً 
بــمــعــدل ١٥٫٩ فــي المــائــة خـــلال الــربــع 
الثالث بفضل تخفيف القيود على 
الحركة والنشاط الاقتصادي والتي 
ســـبـــق فـــرضـــهـــا لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار 

فيروس كورونا المستجد.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــــــفــــــســــــه، ســـجـــل 
الاقتصاد الإيطالي انكماشاً بمعدل 
٦٫٦ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً خــــلال الــربــع 
الأخير من العام الماضي، وهي نفس 
القراءة الأولية، لكنه أعلى من معدل 
الانــــكــــمــــاش الـــســـنـــوي خــــــلال الـــربـــع 

الثالث وكان ٥٫٢ في المائة.
وتـــراجـــع الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي 
خلال الربع الأخير من العام الماضي 
بنسبة ١٫٦ فــي المــائــة، فــي حــين زاد 
الإنـــفـــاق عــلــى الأصـــــول الــرأســمــالــيــة 
الثابتة بنسبة ٠٫٢ في المائة. وسجلت 
كــل مــن الـــصـــادرات والــــــواردات نمواً 
خلال الربع الأخير من العام بنسبة 

١٫٣ و٥٫٤ في المائة على التوالي.

٣٩٠ مليون دولار من البنك الدولي لدعم الأسر الفقيرة

عطل يوقف العمل في أكبر مصفاة بالسودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الـــطـــاقـــة والــنــفــط  أعــلــنــت وزارة 
السودانية توقف مصفاة الخرطوم 
عــن العمل بسبب عطل أصـــاب أكبر 
وحــــدة بــالمــصــفــاة والـــخـــط الــرئــيــســي 
لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أسبوعين 
من اكتمال الصيانة الدورية السنوية 
الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت شــــهــــريــــن، وســـط 
تخوفات أن يتسبب العطل في أزمة 

الوقود.
ويغطي إنــتــاج المــصــفــاة ٧٠ في 
المــائــة مــن حــاجــة الــبــلاد مــن الــوقــود، 
حـــيـــث تــلــجــأ الـــحـــكـــومـــة لــلاســتــيــراد 
الــخــارج لتغطية الحاجة الكلية  مــن 

للبلاد.
وشـــــهـــــدت الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
تحسناً كبيراً في إمداد الوقود ودقيق 
القمح وغاز الطبخ، بعد أزمة خانقة 
نــتــيــجــة للضائقة  اســتــمــرت لأشـــهـــر 
الاقتصادية التي تعشيها البلاد منذ 

سنوات طويلة.
وأكـــدت الــــوزارة تــوقــف المصفاة 
لــيــلــة أول مــــن أمـــــس بــســبــب وجــــود 
تسريب في خط مبادل حراري يحمل 
غــــازات احــتــراق مــن وحـــدة التكسير 

الــحــفــزي نــتــيــجــة لــضــغــط عـــــالٍ، مما 
أدى إلى توقف أكبر وحدة بالمصفاة 
الــــخــــرطــــوم، ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــط عـــامـــلاً 

أساسياً في توليد كهرباء المصفاة.
وقـــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمـــصـــفـــاة 
الــخــرطــوم المهندس محجوب حسن 
عــــبــــد الــــــــقــــــــادر: «تـــــحـــــوطـــــاً لـــســـلامـــة 
المــنــشــأة، تــم إجــــراء وقـــف اضــطــراري 
الــوزارة  آمــن لكافة وحداتها، وتبذل 
قـــصـــارى جــهــدهــا لإرجــاعــهــا للعمل 
فــي أقـــرب وقـــت». وأضـــاف أن العطل 
خفيف ويمكن إصلاحه، مشيراً إلى 
أن الــــوزارة اتــخــذت إجــــراءات لتأمين 
إمداد الوقود حتى لا تتأثر القطاعات 

الاستهلاكية في البلاد.
ونفى عبد القادر حدوث حرائق 
أو تــلــف، مـــؤكـــداً أن عــمــلــيــة الإطــفــاء 
تمت بطريقة آمنة وستعود المصفاة 
إلــى العمل بأكثر كــفــاءة خــلال فترة 
أقــصــاهــا ٤ أيـــام. وكـــان وزيـــر الطاقة 
والــنــفــط جــاديــن عــلــي عــبــيــد، ووكــيــل 
الوزارة، حامد سليمان، وصلا مساء 
أول مــن أمــس إلــى المــصــفــاة للوقوف 
على عملية إعادة التشغيل على وجه 
السرعة. وتغطي مصفاة الخرطوم 
٧٠ في المائة من إنتاج البنزين المحلي 

و٤٨ في المائة من الغازولين و٥٠ في 
المـــائـــة مـــن إنـــتـــاج الـــغـــاز لــلاســتــهــلاك 
المحلي، فيما يتم تكملة النقص عبر 
الاستيراد من الخارج. وبلغت الطاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــصــفــاة بــعــد اكــتــمــال 
صــيــانــتــهــا فـــي مــطــلــع مــــارس (آذار) 
الــحــالــي ٨٠٠ طــن مــن الــغــاز و٣ آلاف 

طن بنزين و٥ آلاف طن غازولين.
عت الحكومة 

ّ
من جهة أخرى، وق

الـــســـودانـــيـــة والـــبـــنـــك الــــدولــــي أمـــس، 
اتفاقية، قدم بموجبها البنك الدولي 
مــنــحــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٣٩٠ مــلــيــون 
الـــهـــشـــة فــي  الــــفــــئــــات  لــــدعــــم  دولار، 
المجتمع، حيث تخصص وزارة المالية 

٥ دولارات شهرياً لكل أفراد الأسرة.
وصُــمــم بــرنــامــج الــدعــم النقدي 
جـــيـــز فـــي مـــوازنـــة الــعــام 

ُ
«ثـــمـــرات» وأ

المـــعـــانـــاة  لــتــخــفــيــف  الـــحـــالـــي ٢٠٢١ 
المعيشية على الأســـر الفقيرة جــراء 
إفــــــــرازات الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
التي تتبناها الحكومة لإعادة هيكلة 

الاقتصاد في البلاد.
ووصــــف وزيــــر المــالــيــة، جبريل 
إبــــراهــــيــــم، الاتـــفـــاقـــيـــة بـــأنـــهـــا إنـــجـــاز 
الــدولــي  إلــى المجتمع  نــوعــي للعبور 
عــبــر الــبــنــك الـــدولـــي، مــشــيــراً إلـــى أن 

الاتفاقية تمت من خلال التعاون مع 
المؤسسة الدولية للتنمية.

الـــبـــرنـــامـــج يــســهــم  وأضـــــــاف أن 
فــــي رفـــــع المـــعـــانـــاة عــــن الأســـــــرة ذات 
المــحــدود، ويساعد أبناء تلك  الدخل 
الأســـر عــلــى مــواصــلــة الـــدراســـة، بــدلاً 
عــن استخدامهم فــي عمليات كسب 
الــعــيــش بــالــعــمــل فـــي المــــــزارع بسبب 
حــاجــاتــهــم المـــاســـة. وأكــــد جــبــريــل أن 
الــحــكــومــة ســــوف تــعــمــل بــكــل جــديــة 
لــــلــــوفــــاء بــــالــــتــــزامــــات اســـتـــحـــقـــاقـــات 

عمليات السلام.
وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة الــســودانــي 
إن بــــرنــــامــــج «ثــــــمــــــرات» يـــســـهـــم فــي 
تخفيف معاناة المواطن لتلافي آثار 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة، مــؤكــداً أن 
الحكومة عملت عبر سياساتها حتى 
يــتــم تـــجـــاوز المــرحــلــة الأولـــــى لــوطــأة 

تطبيق هذه الإصلاحات.
طري 

ُ
الق المــديــر  أكــد  مــن جانبه 

لـــلـــبـــنـــك الـــــــدولـــــــي، عــــثــــمــــان ديـــــــون، 
مـــــواصـــــلـــــة الــــــشــــــراكــــــة بــــــين الـــبـــنـــك 
والـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة لإنـــجـــاح 
البرنامج مــن خــلال عمل الحكومة 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر جـــمـــيـــع الإمــــكــــانــــات 

والموارد الممكنة للمواطنين.
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تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف الـــــديـــــوان الــتــونــســي 
الـــســـيـــاحـــة  (وزارة  لـــلـــســـيـــاحـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة) عـــــن تـــــراجـــــع عـــدد 
الليالي السياحية المقضاة في 
تــونــس بــنــســبــة ٧٥٫٤ فـــي المــائــة 
خــــــلال شــــهــــري يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) وفـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المــــاضــــيــــين، وذلـــــــك مـــقـــارنـــة مــع 
الــنــتــائــج المسجلة خـــلال الفترة 

ذاتها من سنة ٢٠٢٠.

وسجلت الليالي السياحية 
الـــــتـــــي قــــضــــاهــــا الــــتــــونــــســــيــــون 
المقيمون في الخارج في تونس 
تراجعا في حدود ٤٨٫١ في المائة، 
فيما تراجعت نسبة غير المقيمين 
بنحو ٨٨٫٦ في المائة. وتراجعت 
إلــى  المــقــضــاة بالنسبة  الــلــيــالــي 
أسواق أميركا الشمالية بنسبة 
٧٦٫١ في المائة، وسجلت الأرقام 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالأســــــواق الــعــربــيــة 
ومـــخـــتـــلـــف الــــبــــلــــدان الأفـــريـــقـــيـــة 

تراجعا بـ٧٣٫١ في المائة.

وكـــشـــفـــت المــــــؤشــــــرات الــتــي 
الــــــــــــوزارة أن أســــــواق  نـــشـــرتـــهـــا 
المغرب العربي التي استحوذت 
عــلــى حــصــة كــبــيــرة مـــن الــســوق 
إثــر  التونسية مــنــذ ســنــة ٢٠١٥ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة اســتــهــدفــت 
المـــنـــاطـــق الـــســـيـــاحـــيـــة، ســجــلــت 
يـــقـــل عــــن ٨٨٫٨ فــي  تـــراجـــعـــا لا 
المـــــــائـــــــة، كــــمــــا عـــــرفـــــت الــــســــوق 
الأوروبــــــيــــــة تـــراجـــعـــا مــلــحــوظــا 
بداية السنة الحالية، ولم تصدر 
عن تلك الأســـواق نوايا للحجز 

فــــي تــــونــــس، وهـــــو مــــا ســيــكــون 
لــــه تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى المـــوســـم 

السياحي الحالي.
ونــــتــــيــــجــــة لــــلــــتــــوقــــف شــبــه 
الــكــلــي للأنشطة السياحية في 
تــونــس خــلال المــوســم السياحي 
الماضي، فإن السياحة التونسية 
ســـجـــلـــت تـــــراجـــــعـــــا حـــــــــادا عــلــى 
مستوى العائدات المالية، إذ إنها 
انخفضت من ٥٫٦٢ مليار دينار 
تــونــســي (نــحــو مــلــيــاري دولار) 
خلال سنة ٢٠١٩. إلى ١٫٩٦ مليار 

دينار (حوالي ٧١٧ مليون دولار) 
خــــــلال الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، وهـــو 
مــا يعني تــراجــعــا فــي المــداخــيــل 
بنسبة قاربت ٣٥ في المائة، وذلك 
الــطــيــران بين  على خلفية حظر 

معظم دول العالم.
وتـــوقـــع خـــبـــراء فـــي المــجــال 
الاقــــتــــصــــادي والمـــخـــتـــصـــين فــي 
الــســيــاحــي، أن تتواصل  المــجــال 
أزمـــــة الــقــطــاع الــســيــاحــي خــلال 
الموسم الحالي نتيجة التطورات 
الحاصلة على مستوى انتشار 

الــــجــــائــــحــــة فـــــي الــــعــــالــــم وعـــــدم 
القدرة على الحد من تأثيراتها 
السلبية، ولجوء عدد من الدول 
الأوروبــيــة لسياسة الإغــلاق من 
جــديــد نتيجة مــوجــات جــديــدة 

من الوباء.
وتعتمد السياحة التونسية 
على الفضاء الأوروبــي المجاور 
كــــســــوق تـــقـــلـــيـــديـــة تــــــدر عــلــيــهــا 
مـــعـــظـــم الـــــعـــــائـــــدات المــــالــــيــــة مــن 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، وتـــأمـــل خــلال 
هذا الموسم في استعادة السوق 

الـــلـــيـــبـــيـــة لــــلاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي 
وتـــــجـــــاوز الـــــســـــوق الـــجـــزائـــريـــة 
للوضع الصحي لضمان إنقاذ 
جــزئــي لــلــمــوســم الــســيــاحــي، إذ 
إن هــاتــين الــســوقــين الــواقــعــتــين 
في المغرب العربي وفرتا خلال 
المــــواســــم الـــتـــي ســبــقــت انــتــشــار 
جائحة «كــورونــا» نحو نصف 
الــوافــديــن على تونس،  السياح 
وذلك بما لا يقل عن أربعة ملايين 
سائح، وهو ما أسهم في إنقاذ 
المنشآت السياحية التونسية من 

الإغلاق وإعلان الإفلاس.
يــذكــر أن منظمة السياحة 
الـــعـــالمـــيـــة قــــد أحــــصــــت تـــواصـــل 
الإغـــــــــــــلاق الـــــــتـــــــام لــــــــــــ٦٩ وجــــهــــة 
سياحية من إجمالي ٢١٧ وجهة، 
وذلك ضمن تقرير يتعلق بقيود 
السفر بعد نحو سنة من ظهور 
جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، وهـــــو مــا 
ســيــكــون لــه تــأثــيــر مــبــاشــر على 
مـــعـــظـــم الــــوجــــهــــات الــســيــاحــيــة 
الــــعــــالمــــيــــة؛ بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــســــوق 

التونسية.
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ــم، الــرئــيــس  أكـــد المــهــنــدس خــالــد مــحــمــد الــســال
لــلــمــدن الصناعية  الــســعــوديــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة (مـــــدن) الــســعــي لــتــطــويــر مــدن 
صناعية ذكية تلبي احتياجات المستثمر الصناعي 
الوطني والأجنبي، موضحاً أن إجمالي الأراضي 

الــصــنــاعــيــة المـــطـــورة وصـــل إلـــى أكــثــر مــن ١٩٨٫٨ 
مليون متر مربع مع مواكبة التطورات التقنية في 
إدارة وتشغيل المدن الصناعية وفق أفضل معايير 

الجودة التشغيلية.
وكشف السالم في حوار مع «الشرق الأوسط» 

عن التمكن من جذب أكثر من ٤ آلاف عقد صناعي 
الــصــنــاعــات المختلفة،  قــطــاع  تشمل مصانع فــي 
باستثمارات تتخطى ٣٦٧ مليار ريال (٩٨ مليار 
دولار)، لافتاً إلى أنه جرى توقيع اتفاقية مع شركة 
تيدا الصينية، لجذب الصناعات النوعية الصينية.

«سابك» توقع اتفاقية لتطوير حلول تخفض الانبعاثات ٩٠ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت أمــــــــــس الـــــشـــــركـــــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الأساسية «سابك» عن اتفاقية 
مـــشـــتـــركـــة لـــتـــطـــويـــر وتـــجـــريـــب 
لــوحــدة تكسير بخارية  حــلــول 
يتم تسخينها بالكهرباء، وقد 
تـــعـــاون الــشــركــاء بــالــفــعــل على 

تطوير تصوّر ممكن لاستخدام 
الـــكـــهـــربـــاء المـــتـــجـــددة بـــــدلاً من 
الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي - أحــــفــــوري 
المــصــدر - المــســتــخــدم عــــادة في 

عملية التسخين.
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
الــتــي تستهدف أحــد   - المــبــتــكــرة 
أهــــم الــعــمــلــيــات الأســـاســـيـــة في 
صناعة البتروكيماويات - ضمن 

مسعى الشركات الثلاث لتطوير 
حـــل واعــــد يــســهــم فـــي الــحــد من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة ٩٠ في المائة تقريباً.
وتــــؤدي وحــــدات التكسير 
الـــبـــخـــاريـــة دوراً رئـــيـــســـيـــاً فــي 
إنتاج الكيماويات الأساسية، 
وتتطلب كمية كبيرة من الطاقة 
لــتــكــســيــر الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات 

إلـــــى أولـــيـــفـــيـــنـــات وعـــطـــريـــات، 
التفاعل عند  وعــادة ما يحدث 
درجـــات حـــرارة تصل إلــى ٨٥٠ 
درجــة مئوية فــي أفرانها التي 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي ذلـــــــك عــــلــــى حــــرق 
الوقود الأحفوري، حيث يهدف 
إلــى تقليل انبعاثات  المــشــروع 
ثـــــانـــــي أكــــســــيــــد الـــــكـــــربـــــون عــن 
الــحــرارة  طــريــق تحقيق درجـــة 

الكهرباء  باستخدام  المطلوبة 
من المصادر المتجددة.

مـــن جــانــبــه، أوضـــــح نــائــب 
رئــيــس مجلس إدارة «ســابــك» 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي يـــوســـف 
الــبــنــيــان، أن الاتــفــاقــيــة تجمع 
بـــين الـــخـــبـــرة الــفــنــيــة الــعــمــيــقــة 
والــتــركــيــز عــلــى الــتــنــفــيــذ الـــذي 
يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تــحــويــل 

الــــعــــمــــلــــيــــات كــــثــــيــــفــــة الــــطــــاقــــة 
إلـــى عمليات  الــصــنــاعــة  داخــــل 
منخفضة الكربون، لافتاً إلى أن 
الرائدة هذه  مبادرة الاستدامة 
تمثل جـــزءاً مــن رؤيـــة «ســابــك» 
بـــعـــيـــدة المــــــدى واســتــراتــيــجــيــة 
المــنــاخ لتحويل أعمالها  تغير 
بــتــطــبــيــق مـــفـــهـــوم الاقـــتـــصـــاد 

الدائري للكربون.

اقتصاد

ASHARQ AL - AWSAT جذب ٤ آلاف عقد لمصانع في أنشطة مختلفة بقيمة ٩٨ مليار دولار السالم يكشف لـ 

رئيس «مدن» السعودية: العمل جارٍ على رفع استثمارات المرأة في الصناعة إلى ٢٠ ٪
 

جدة: سعيد الأبيض

المــــرأة فــي الصناعة،  عــن دور 
قــــال الـــســـالـــم، إن دورهــــــا حــيــوي، 
أعـــداد السعوديات  حيث ارتــفــعــت 
العاملات بالمدن الصناعية بنسبة 
١٢٠ فــي المـــائـــة، لــتــصــل إلـــى قــرابــة 
١٧ ألف موظفة نهاية الربع الأول 
كـــانـــت لا  بـــعـــد أن  مــــن عـــــام ٢٠٢٠ 
تتجاوز ٧٨٦٠ سعودية تعملن في 
تخصصات متنوعة. وفيما يتعلق 
بــحــجــم اســـتـــثـــمـــارات المـــــــــرأة، قـــال 
السالم إنها تمثل نسبة واحد في 
المائة، والعمل جارٍ على تعزيز دور 
المرأة في الصناعة للوصول بهذه 
النسبة إلى ٢٠ في المائة بالشراكة 

مع القطاعين العام والخاص.

تحديث المفاهيم

يقول السالم، إن تعديل تنظيم 
الـــهـــيـــئـــة شـــمـــل عـــــدة بــــنــــود، مــنــهــا 
المـــدن الصناعية  تــحــديــث مفاهيم 
ومناطق التقنية وتنظيمها كهيئة 
عــامــة ســـواءً للقطاع الحكومي أو 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وإعـــــادة تعريف 
مـــفـــهـــوم المــســتــثــمــريــن كــشــخــصــيــة 
طــبــيــعــيــة أو اعـــتـــبـــاريـــة، وتــعــديــل 
الأنظمة بما يُمكن أعمالهم، وذلك 
مــــــن خـــــــلال إصـــــــــــدار الــــتــــراخــــيــــص 
لمـــخـــتـــلـــف الأنــــشــــطــــة داخـــــــــل المـــــدن 
الــــصــــنــــاعــــيــــة ومـــــنـــــاطـــــق الـــتـــقـــنـــيـــة 
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

التنمية المناطقية

وفي هذا الجانب أكد السالم، أن 
«مدن» دأبت مبكراً على العمل على 
وتوليد  المناطقية  التنمية  مفهوم 
اقــتــصــاديــة لمختلف مناطق  فـــرص 
المملكة، حيث كانت البداية بتسلمها 
٣ مدن صناعية منذ نشأتها، والآن 
بـــلـــغ عـــــدد المــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــي 
أطلقتها ٣٥ مدينة صناعية تقع في 
جــمــيــع المــنــاطــق. وأضـــــاف: «عملنا 
عــلــى إطــــلاق اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
تــمــهــد الـــطـــريـــق لــتــحــقــيــق رؤيــتــهــا 
بــأن تصبح بيئة صناعية وتقنية 
ذكــيــة، ممكنة للصناعة ومساهمة 
فـــــي تـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
الــهــادفــة  تماشياً مــع (رؤيــــة ٢٠٣٠) 
لتحويل المملكة إلى قاعدة صناعية 
وطنية ومنصّة لوجيستية عالمية، 
والتكامل مــع خطة التنفيذ (٢٠١٨ 
- ٢٠٢٥) لبرنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والــخــدمــات اللوجيستية 

(ندلب)».

خلق الفرص

هنا يقول السالم، إن عضوية 
الــعــديــد مــن المنظمات،  المملكة فــي 
ومـــــنـــــهـــــا مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــشــــريــــن 
لــهــا الإمـــكـــانـــيـــات والأدوات  يـــوفـــر 
للتأثير والمساهمة بجانب كبرى 
الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة، لـــذا أطلقت 
المملكة بــرنــامــج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
(ندلب) من أجل تحويل المملكة إلى 
قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية 
للخدمات اللوجيستية، والارتقاء 
بالعديد مــن المــجــالات الــواعــدة مع 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــطــبــيــقــات الـــثـــورة 
الصناعية الرابعة، وتعزيز الميزان 
التجاري، وزيــادة المحتوى المحلي 

في الأنشطة الصناعية الحيوية.
ويركز برنامج «ندلب» وفقاً 
للسالم، على الصناعة، والتعدين، 
والطاقة، والخدمات اللوجيستية، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــمــيــم وإتــــاحــــة 
مجموعة من الممكنات الأساسية 
الــتــي تشتمل على تطوير البنى 
التحتية والأراضـــــي الصناعية، 

والــتــوســع فـــي تــطــبــيــق إجـــــراءات 
الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث 
والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة 
الكوادر الوطنية، وتوفير خدمات 
التمويل ومن ثم تحقيق الاكتفاء 
الذاتي والتصدير إلى دول العالم.

البنية التحتية

يقول السالم، إن «مــدن» ومنذ 
تــأســيــســهــا عــــام ٢٠٠١ تــعــمــل على 
تهيئة بيئة متكاملة لجذب وتوطين 
الصناعة فــي المملكة، والاســتــفــادة 
التقنيات الحديثة واستغلال  مــن 
مـــكـــامـــن الــــقــــوة، لإيــــجــــاد مــنــظــومــة 
اســتــثــمــاريــة تــشــكــل قــيــمــة مــضــافــة 
للاقتصاد الوطني، من خلال توفير 
منتجات صناعية مبتكرة ومرافق 
خـــدمـــيـــة بــــجــــودة عـــالـــيـــة، وشــبــكــة 
المــعــايــيــر،  لوجيستية وفـــق أفــضــل 
أنـــواع  وبــمــا يلبي متطلبات كــافــة 
الاستثمارات من الأســـواق المحلية 

والإقليمية والعالمية.
وتــــــــابــــــــع: «الــــــعــــــمــــــل يــــجــــري 
لـــتـــحـــديـــث وتــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات 
والمرافق الأساسية والتي تشمل 
تـــوفـــيـــر مـــحـــطـــات المــــيــــاه والمــــيــــاه 
المــــعــــالــــجــــة، وشــــبــــكــــات تــصــريــف 
الأمــــــطــــــار، وشــــبــــكــــات الـــكـــهـــربـــاء 
بــــجــــانــــب خــــــدمــــــات الاتــــــصــــــالات 
المتقدمة بما فيها الجيل الخامس، 
مــــــع الــــــخــــــدمــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 

المــتــنــوعــة الــتــي تــعــزز مـــن الــقــدرة 
التشغيلية والإنتاجية للشركاء 

الصناعيين».

٣٦٧ ملياراً

وصـــــــــل إجــــــمــــــالــــــي الأراضـــــــــــي 
الــصــنــاعــيــة المـــطـــورة إلـــى أكــثــر من 
١٩٨٫٨ مــلــيــون مــتــر مــربــع بحسب 
الــذي  «مــدن»،  لـــ الرئيس التنفيذي 
أكد على مواكبة التطورات التقنية 
في إدارة وتشغيل المدن الصناعية 
وفــــــــق أفـــــضـــــل مــــعــــايــــيــــر الـــــجـــــودة 

التشغيلية.
وأشار، إلى أنه يجري تخطيط 
المـــــدن بـــنـــاء عــلــى دراســـــــات علمية 
لضمان مد روافــد التنمية لجميع 
المـــدن والمــنــاطــق الـــواعـــدة، وعليها 

يجري توزيع الأنشطة الصناعية 
طبقاً للمزايا الاستثمارية، ولذلك 
أصــبــحــت المــــدن الــصــنــاعــيــة المــكــان 
الأنسب للصناعيين حيث تحتضن 
أكـــثـــر مــــن ٤ آلاف مــصــنــع مــــا بــين 
منتج وتحت الإنــشــاء والتأسيس 
بــاســتــثــمــارات تتخطى ٣٦٧ مليار 

ريال (٩٧٫٨ مليار دولار).

مدن ذكية

تــحــرص «مـــــدن» عــلــى تــطــويــر 
مــــــــــــدن صـــــنـــــاعـــــيـــــة ذكــــــــيــــــــة تـــلـــبـــي 
احـــتـــيـــاجـــات المــســتــثــمــر الــصــنــاعــي 
الــــوطــــنــــي والـــــعـــــالمـــــي، كــــمــــا يـــقـــول 
رئيسها التنفيذي، والتي ستكون 
المــمــارســات العالمية  مراعية أفضل 
فـــــــي الـــــتـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــي، مـــع 
تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات مــــع الــقــطــاعــين 
الــــعــــام والــــــخــــــاص، والـــتـــكـــامـــل مــع 
الجهات الحكومية، بهدف تسهيل 
الإجراءات واختصار الوقت وتقليل 

الأعباء المالية، ويشمل ذلك تقديم 
الحلول التمويلية المبتكرة من أجل 
جـــذب وتــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــارات ذات 
القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا 
الــصــنــاعــيــة المــتــقــدمــة إلــــى الــســوق 

السعودية.
الــســالــم: «نعتزم العام  يــقــول 
الـــحـــالـــي إطـــــلاق مــنــتــج المــصــانــع 
الــــجــــاهــــزة الـــصـــغـــيـــرة بــمــســاحــة 
٢٠٠ مــتــر مـــربـــع، لــتــمــكــين ريــــادة 
الأعمال وتحفيز استثمارات المرأة 

بالقطاع الصناعي».

مصنع وقرض

يقول الــســالــم، إن «مـــدن» تقدم 
منتجات «قرض، وأرض» للمساهمة 
الــصــعــوبــات التمويلية  فــي تــذلــيــل 

عــلــى الــشــركــاء المــســتــثــمــريــن، كــذلــك 
«مـــصـــنـــع وقـــــــرض» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
صندوق التنمية الصناعية ومنتج 
«أسس» مع بنك التنمية الاجتماعية 
مــســتــهــدفــة مـــن ذلــــك خــلــق وتــأهــيــل 
مـــــشـــــاريـــــع تـــــجـــــاريـــــة فــــــي مــخــتــلــف 
الصناعات والمجالات ذات الجدوى 
الفنية والاقتصادية التي تساهم في 

تعزيز المحتوى المحلية.
وأكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، إن 
«مـــــــدن» لــــم تـــدخـــر جـــهـــداً لمــواكــبــة 
التطور التقني لتيسير الإجراءات، 
ونجحت في أتمتة الخدمات بهـدف 
تحقيق سهولة ممارسة الأعــمــال 
وتــــطــــويــــر الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
التي تراعي احتياجات شركائها 
ومــتــطــلــبــاتــهــم لـــتـــعـــزيـــز اقــتــصــاد 

الوطن.

الثورة الصناعية

في هذا الجانب، يقول السالم، 
الــــرابــــعــــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة  الــــــثــــــورة  إن 
والرقمنة، هي بمثابة تغيير شامل 
فـــــي هــــيــــاكــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي، 
ومــع بــدايــة عــام ٢٠١٩ أطلقنا على 
هامش التدشين الرسمي لبرنامج 
تطوير الصناعة الوطنية برنامج 
الإنــــتــــاجــــيــــة الــــوطــــنــــي بـــالـــشـــراكـــة 
مـــع صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز 
بهدف   ،KACST والتقنية للعلوم 
مـــســـاعـــدة المـــصـــانـــع عـــلـــى الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي، ووضــــــع خـــطـــط لــتــطــبــيــق 
مبادئ التميز التشغيلي وتحقيق 
أعــلــى مـــعـــدلات الــكــفــاءة الإنــتــاجــيــة 
الــثــورة الصناعية  وتبني تقنيات 
الرابعة في ١٠٠ مصنع قائم لتكون 
منارة طريق ومثالاً يقتدي به باقي 

المصنعين.

الحلول الرقمية

جــــرى طــــرح مـــبـــادرة تحفيز 
الـــــحـــــلـــــول الــــرقــــمــــيــــة الأســــاســــيــــة 
لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة (رقــمــنــة)، 
وفقاً للسالم، بالتعاون مع وزارة 

الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
بهدف تحقيق التنمية الصناعية 
ومـــــجـــــاراة المـــســـتـــجـــدات الــعــالمــيــة 
وتطعيم المنتج الوطني بمعايير 
تنافسية فــي الأســـواق الإقليمية 

والعالمية.
وأضاف من بين الجهود، جرى 
توفير خدمات الفايبر في ٥ مدن 
صــنــاعــيــة، كــمــا أنـــه فــي ٢٠٢٠ بــدء 
العمل على توفير خدمات الإنترنت 
عـــــالـــــي الـــــســـــرعـــــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الشركات المشغلة لتوفير خدمات 
(٥G) في المدينة الصناعية الثانية 
بـــــالـــــدمـــــام، والمــــديــــنــــة الــصــنــاعــيــة 

الثانية بالرياض.

تحفيز المشروعات

ووفـــق الــســالــم، هــنــاك تعاون 
مع الجهات المعنية من أجــل رفع 
دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في الاقتصاد الوطني، حيث كانت 
تصل نسبة مساهمة هذا القطاع 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي ٢١ 
فــي المــائــة، فــي الــوقــت الـــذي تبلغ 
هذه النسبة في أكبر الاقتصادات 

العالمية ما يقارب ٤٦ في المائة.

تمويل المنشآت الصغيرة

هــنــا يــقــول الــســالــم، إن «مـــدن» 
طـــورت أكــثــر مــن ٦٠٠ مبنى جاهزاً 
لاحــــتــــضــــان المــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة والـــذي وصلت بنسبة 
المــــائــــة  فــــــي  فـــــاقـــــت ٨٥  اســـــتـــــغـــــلال 
لــلــوحــدات المــكــتــمــلــة مــنــهــا، إضــافــة 
إلـــى إطـــلاق منتج «أرض وقـــرض» 
و«مـــصـــنـــع وقـــــــرض» مــــع صـــنـــدوق 
التنمية الصناعية السعودي لتقديم 
الـــتـــمـــويـــل الــــــــلازم لــلــمــســتــثــمــريــن، 
وكذلك منتج «أسس» بالتعاون مع 
بنك التنمية الاجتماعية الذي يعمل 
على تسهيل الحصول على المصانع 
الجاهزة والتمويل الذي يصل إلى 
٤ ملايين ريال، إضافة إلى تشجيع 
إنشاء حاضنات الأعمال في المدن 

الصناعية. ووقعت «مدن» اتفاقية 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع شـــركـــة «مــنــافــع 
المــالــيــة» لتمويل الملكية الجماعية 
لــلــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
المـــدن الصناعية  الــتــي تحتضنها 
مع تقديم مجموعة حوافز للشركات 
ذات الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، كـــمـــا تــقــدم 
«مــــدن» بــالــتــكــامــل مــع شــركــة مركز 
أرامـــكـــو لـــريـــادة الأعـــمـــال المــحــدودة 
(واعــــــــد) ومــــركــــز (نـــســـانـــد) الــتــابــع 
لــشــركــة الــبــتــروكــيــمــاويــات (ســابــك) 
دعــــمــــاً وحــــزمــــاً تــحــفــيــزيــة لــخــدمــة 

الصناعيين والمشروعات الرائدة.

أنظمة النقل

أكـــد الــســالــم، أن «مــــدن» وقعت 
مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل 
لـــربـــط الأنـــظـــمـــة وتــتــبــع الــشــحــنــات 
وتنظيم ومتابعة أعمال نشاط نقل 
البضائع، والــذي اكتمل في ٢٠٢٠. 
الــقــدرات النوعية التي  كما أطلقت 

الــحــدوديــة إذ  تتمتع بــهــا المــنــاطــق 
تعاقدت «مـــدن»، مــع شركة «ناقل» 
لإنـــــشـــــاء مــــشــــروعــــات لــوجــيــســتــيــة 
فـــــي المــــديــــنــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــعـــرعـــر 
عــلــى الـــحـــدود الــســعــوديــة الــعــراقــيــة 
عــلــى مــســاحــة ٣٠ ألــــف مــتــر مــربــع، 
تــشــمــل إقـــامـــة مــنــطــقــة لــوجــيــســتــيــة 
ومـــســـتـــودعـــات مــخــتــلــفــة ومــنــاطــق 
مناولة والتي تعزز مقوّمات البيئة 

الجاذبة للاستثمارات.

البحث العلمي

هذا الجانب مهم جداً كما يراه 
الــســالــم، فــهــو يــدعــم تــوجــه المملكة 
القائم على المعرفة  نحو الاقتصاد 
ونقل وتوطين التقنية الصناعية، 
لــــذا بــــــادرت «مــــــدن» بــالــتــعــاون مع 

شركائها بتبني تصميم وتنفيذ 
بــــرامــــج بــحــثــيــة وتــطــبــيــقــيــة لــدعــم 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، حــيــث وقــعــت 
مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبد 
العزيز لخلق شــراكــة استراتيجية 
فــي المــجــالات الأكاديمية والعلمية 

والتطبيقية.
وبحسب السالم، وقعت «مدن» 
مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد 
الــلــه للعلوم والتقنية «كــاوســت»، 
لــــدعــــم وتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع بــحــثــيــة 
تساعد في تهيئة اقتصاد قائم على 
المعرفة عبر البحث العلمي، كذلك 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون مــع مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 
الـــبـــحـــثـــيـــة والمـــــيـــــدانـــــيـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــتــقــنــيــات إنـــتـــاج الــطــاقــة، فـــي حين 
أطــلــق مــؤخــراً مــبــادرة ربــط القطاع 
الــصــنــاعــي بـــالمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة 
والبحثية التي تهدف لسد الفجوة 
بين الصناعيين والمــراكــز البحثية، 
ووقعت اتفاقية بين «مــدن» ومركز 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــعـــالمـــي لــلأبــحــاث 
الـــطـــبـــيـــة (كـــــيـــــمـــــارك) حـــيـــث تــمــكــن 
الاتفاقية الصناعيين من الاستفادة 
من التجهيزات الحديثة في المركز.

الصناعة والمرأة

تــعــمــل «مــــــدن»، عــلــى تحفيز 
فــي التنمية  الــنــســائــيــة  المــشــاركــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وتـــــوفـــــيـــــر الـــبـــيـــئـــة 
المـــلائـــمـــة لــتــنــمــيــة اســتــثــمــاراتــهــن 
مما انعكس إيجاباً على ارتفاع 
أعــــــــداد الــــســــعــــوديــــات الـــعـــامـــلات 
بــمــدنــنــا الــصــنــاعــيــة بــنــســبــة ١٢٠ 
في المائة لتصل إلى قرابة ١٧ ألف 
مــوظــفــة بــنــهــايــة الـــربـــع الأول من 
العام المنتهي ٢٠٢٠ بعد أن كانت 
لا تتجاوز ٧٨٦٠ سعودية بنهاية 
عام ٢٠١٨، حيث يعمل غالبيتهن 

في تخصصات متنوعة.
وعــــــن حـــجـــم الاســــتــــثــــمــــارات 
الــنــســائــيــة فـــي المــــدن الــصــنــاعــيــة، 
يــقــول الــســالــم، إنــهــا تــمــثــل نسبة 

١ فـــــي المـــــائـــــة، حـــيـــث تـــــم تــوفــيــر 
كافة المقومات وسبُل الدعم التي 
تــمــكــنــهــا مــــن خـــــوض غِــــمــــار هـــذا 
القطاع الثري بأنشطته المتنوعة، 
واكتساب الخبرات التي يمتلكها 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال، ونــــحــــن نــعــمــل 
المـــرأة في  حالياً على تعزيز دور 
الصناعة والنهوض بالاقتصاد 
الوطني، للوصول بهذه النسبة 
إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة بــالــشــراكــة مع 
القطاعين العام والــخــاص، وكان 
إطلاق مؤتمر «سيدات الصناعة 
٢٠٢٠» إحــدى الخطوات الداعمة 
لتمكين الاســتــثــمــارات النسائية 
الصناعية، ونعتزم تحويله إلى 
حـــــدث ســــنــــوي يـــتـــنـــاول الـــفـــرص 
الاستثمارية ومعالجة التحديات 
التي تحول دون تعزيز دور المرأة 

بالقطاع الصناعي.

سيدات الأعمال

يضيف الــســالــم، تــوفــر «مـــدن» 
جــمــلــة مــــن الــــخــــدمــــات والمـــنـــتـــجـــات 
والتسهيلات والــحــلــول التمويلية 
للمستثمرات من السيدات، بحسب 
الـــســـالـــم، مـــع تــخــصــيــص مــنــتــجــات 
تـــــلائـــــم طـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــهـــن وتـــنـــمـــيـــة 
اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــن مــــثــــل الــــــواحــــــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بــتــوفــر 
حــاضــنــات أطـــفـــال وأمـــاكـــن ومــراكــز 
طـــبـــيـــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة، وهــــــي مــهــيــأة 
للصناعات النظيفة، وكذلك إمكانية 
الاســـتـــفـــادة مـــن المــصــانــع الــجــاهــزة 
لــــرائــــدات ورواد الأعـــمـــال  الـــداعـــمـــة 
والمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
بمساحات ١٥٠٠ متر مــربــع، و٧٠٠ 
مـــتـــر مــــربــــع، ويــــجــــري الاســـتـــعـــداد 
لإطـــــلاق مــنــتــج المـــصـــانـــع الــجــاهــزة 
الصغيرة بمساحات ٢٠٠ متر مربع 
لــتــمــكــين الاســـتـــثـــمـــارات الــنــســائــيــة 
كــتــجــربــة هـــي الأولــــــى فـــي المــمــلــكــة، 
وذلــك في المدينة الصناعية الأولى 

بالدمام.

جائحة {كورونا}

نجحت «مدن» في إدارة الأزمة 
والـــحـــد مـــن تــداعــيــاتــهــا كــمــا يــقــول 
السالم، الــذي قــال إنــه جــرى إطلاق 
الــحــوافــز والمــبــادرات  مجموعة مــن 
إذ بـــادرت «مـــدن» بخفض الإيــجــار 
السنوي بنسبة ٢٥ في المائة حتى 
نهاية عام ٢٠٢٠، مع تأجيل سداد 
الرسوم المالية «٩٠ يوماً»، والإعفاء 
مـــــن رســـــــــوم اعــــتــــمــــاد المـــخـــطـــطـــات 
الهندسية ورســوم تعديل العقود، 
وتمديد فترة بناء المصانع لتصبح 
٣٦ شهراً بدلاً من ٢٤ شهراً، وتمديد 
مــدة رخــص التشغيل حتى نهاية 
عـــام ٢٠٢٠. وعــلــى صــعــيــد الــرقــابــة 
أنــــجــــزنــــا ١٥٥٧ زيــــــارة  المــــيــــدانــــيــــة 
تفتيشية تشمل التحقق من تطبيق 
الإجـــراءات الاحترازية في المنشآت 
الــصــنــاعــيــة بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٧٠ 
مــراقــبــاً ومتابعة تطبيق التدابير 
الوقائية والتعقيم المستمر لمنشآت 

«مدن» ومرافق المدن الصناعية.

توطين الصناعات
تمكنت «مـــدن» مــن استقطاب 
الــنــوعــيــة ذات القيمة  الــصــنــاعــات 
المضافة للاقتصاد بحسب السالم، 
الــــــــذي حـــــددهـــــا فـــــي (الــــصــــنــــاعــــات 
الــــغــــذائــــيــــة، الــــصــــنــــاعــــات الــطــبــيــة 
والدوائية، الآلات والمعدات، صناعة 
الــســيــارات، الصناعات العسكرية، 
إمـــــــــــــــــــدادات الــــــطــــــاقــــــة المــــــتــــــجــــــددة، 
والــــصــــنــــاعــــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــنــفــط 
والغاز)، فيما لعبت «مدن» دوراً في 
خلق بيئة ملائمة لجذب الصناعات 
الغذائية والطبية وتحفيز نموها 
لــتــشــارك فــي تعزيز الأمـــن الغذائي 
والــــــدوائــــــي لــلــمــمــلــكــة، وتــحــتــضــن 
«مدن» اليوم ما يقارب ١٥٠ مصنعاً 
طبياً ودوائــيــاً فــي مختلف مدنها 
الصناعية، إضافة إلى التعاون مع 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
سعياً لتحفيز تــوطــين الصناعات 
العسكرية. كما استطاعت «مدن»، 
كــــمــــا يـــشـــيـــر الـــــســـــالـــــم، مــــــن جــــذب 
أكــثــر مــن ٤ آلاف عقد صناعي في 
الصناعية يشمل مصانع  مدنها 
فــــــي قـــــطـــــاعـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة تـــرتـــبـــط 
بالنفط والغاز، والآلات والمعدات، 
وصناعة السيارات، كذلك تم عقد 
اتفاقية مع شركة «تيدا الصينية»، 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الــــرائــــدة لــجــذب 
الـــصـــنـــاعـــات الـــنـــوعـــيـــة الــصــيــنــيــة 
لــلــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــثــالــثــة في 
الــدمــام، مساهمة بــذلــك فــي تعزيز 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 

للمملكة في القطاعات الواعدة.

السعودية تعمل على تمكين استثمارات المرأة في القطاع الصناعي... وفي الإطار خالد السالم الرئيس التنفيذي لهيئة «مدن» (الشرق الأوسط)
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«أيام الشارقة التراثيّة»
مساحة واسعة للقراءة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

فتحت إدارة «بيت التراث العربي» 
أبـــوابـــهـــا أمـــــام عـــشـــاق الـــــقـــــراءة، حيث 
وفــــــرت مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الــكــتــب، 
وهـــيـــأت الأجـــــــواء المــنــاســبــة لـــلـــقـــراءة، 
لتتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة 
فــي الــجــلــســات الــقــرائــيــة الــتــي ينظمها 
الــبــيــت طـــــوال فـــتـــرة انـــعـــقـــاد فــعــالــيــات 
«أيام الشارقة التراثية»؛ بهدف تشجيع 
الــجــمــيــع عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــكـــتـــاب «خــيــر 

جليس».
إلـــى تنظيم  الــبــيــت،  وســعــت إدارة 
وتــكــيــيــف الـــجـــلـــســـات الـــقـــرائـــيـــة، وفـــق 
احــتــيــاجــات زوّار الأيـــــام، حــيــث يمكن 
للأسر الاجتماع في ركن «أنا وأسرتي 
نقرأ» المخصص للقراءة وتداول الكتب 
المـــــوجـــــودة، كــمــا يــتــيــح الـــفـــرصـــة أمـــام 
أي شــخــص لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــلــســات 

القرائية.
وجــــــــاءت هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة، ضــمــن 

فعاليات «أيام الشارقة الثقافية»
وبالقرب من «بيت التراث العربي» 
بــســاحــة الـــتـــراث فـــي «قــلــب الــشــارقــة»، 
عُلقت ســتــارة بيضاء شفافة، تتحرك 
على سطحها مجموعة مــن الأشــكــال، 
بــعــضــهــا جـــــاءت عــلــى شــكــل طـــيـــور أو 
حـــيـــوانـــات، وأجـــســـاد وأشـــكـــال أخـــرى 
تتحرك بكل رشــاقــة باستخدام فنون 
مسرح الظل، لتروي على مسامع زوّار 
الدورة الـ١٨ من «أيام الشارقة التراثية“، 
التي تستمر حتى ١٠ أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل، قــصــصــاً شـــيّـــقـــة، بــاســتــخــدام 

الأصابع والدمى.
ويعد مسرح الظل واحداً من أبرز 
فــعــالــيــات «بــيــت الـــتـــراث الـــعـــربـــي» في 
التراثية»، في مساهمة  «أيــام الشارقة 
منه لإعــادة الألــق إلــى مسرح الظل، أو 
مــســرح الـــخـــيـــال، كــمــا يــفــضــل الــبــعــض 
تــســمــيــتــه، بـــعـــد أن شـــهـــد اســتــخــدامــه 
تراجعاً ملحوظاً على مر السنين؛ نظراً 

لــلاســتــعــمــال الــــواســــع لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة وأنواع الترفيه الرقمي.

وفي هذا السياق، يقول التونسي 
نــجــيــب خـــروبـــي، الــــذي يــتــولــى تقديم 
عروض مسرح الظل «هذا المسرح يمثل 
فرصة لتعليم الناشئة والصغار كيفية 
اكتشاف قــدراتــهــم الإبــداعــيــة والفنية؛ 
ولــذلــك اعــتــبــر هـــذا الــفــن أشــبــه بــالمــرآة، 
حــيــث يــمــكّــنــنــا مـــن اكـــتـــشـــاف قــدراتــنــا 
الداخلية، وبالتالي استغلالها بطريقة 

جيدة».
وأكــــد أنـــه يــمــكــن مــن خـــلال مسرح 
الــــظــــل صــــنــــاعــــة الــــعــــديــــد مـــــن أشــــكــــال 
الــحــيــوانــات والــطــيــور، ويــقــول «هــنــاك 
الكثير من النماذج والــلّــوحــات الفنية 
التي يمكن تجسيدها في مسرح الظل 
بـــاســـتـــخـــدام الأصــــابــــع، وكـــذلـــك حــركــة 
الـــجـــســـد والــــتــــي تـــســـاعـــد فــــي صــنــاعــة 

الشكل المطلوب في النص».
وأضاف خروبي «من شأن مسرح 
الظل أن يوسع آفاق الخيال لدى الأطفال 
فــــي ذاكـــرتـــهـــم  يــــرســــخ  تــــحــــديــــداً، وأن 
الأشكال والحكايا التي نقدمها لهم»، 
مبيناً أن معظم النصوص التي يقدمها 
خلال الفعالية، هي نصوص ارتجالية، 
وأضاف «هناك الكثير من القصص في 
مكتبتنا العربية التي يمكن ترجمتها 
إلى مسرح الظل، بطريقة تتناسب مع 

الأعمار كافة».
وأشار إلى أن هذا النوع من المسرح 
يحمل طاقة إيجابية واسعة، ويمتاز 
بــكــونــه تــفــاعــلــيــاً، حــيــث يــمــكــن إشــــراك 
الأطفال والجمهور في العرض، وقال 
«مـــســـرح الـــظـــل يـــقـــوم بــــالأســــاس على 
الإنارة التي تساعدنا في صنع الخيال، 

ولديه قدرة استيعابية عالية جداً».
ووفـــق خـــروبـــي، مــســرح الــظــل هو 
بــــالأســــاس فـــن شــعــبــي صــيــنــي انــتــقــل 
قــديــمــاً مـــن بــــلاد الـــصـــين والـــهـــنـــد إلــى 
عالمنا العربي، واشتهر كثيراً في البلاد 

العربية.

من فعاليات «أيام الشارقة التراثية»

نادر كاظم يفكك المغالطات التاريخية في كتابه الجديد «الشيخ والتنوير»

مقاربات فكرية بين الشيوخ التنويريين الأوائل في البحرين
فاطمة عبد علي *

فــــي حــــين كـــــان الـــصـــيـــادُ الــعــجــوز 
فــي روايــــة «الــشــيــخ والــبــحــر» لإرنــســت 
 الــبــحــرِ 

َ
هــيــمــنــغــواي يـــــدركُ أن خـــــوض

عــمــيــقــاً لــــن يـــجـــعـــلَ الـــهـــزيـــمـــة تــطــالــه، 
فــــــــإن أحــــــــــداً لــــــم يـــــؤمـــــن بــــــذلــــــكَ ســــوى 
الفتى مــانــولــين الـــذي يــرى فــي الشيخ 
المـــنـــســـي (ســـانـــتـــيـــاغـــو) إصــــــــراراً عــلــى 
عــدمِ الاســتــســلامِ أمـــامَ الــهــزائــمِ، والــذي 
الــقــرشِ لانتصاره  رغــمَ التهامِ أســمــاكِ 
جومِ 

ّ
 في تأمله للن

َ
ه عــرِف

ّ
الوحيد، فإن

لــم تكن لأجــلِ  الــرّحــلــة كلّها  أنّ  والقمر 
ــمــا كــي يــصــلَ إلــى البيتِ 

ّ
الــسّــمــكــة، وإن

ويحلم. ولربّما مثل هذه الحكاية التي 
تــضــعُ عــجــوزاً وبــحــراً، بــشــراً وأســمــاكَ 
قــــــرش، فـــتـــى صـــغـــيـــراً وفــــكــــرة واحـــــدة 
-يبصرُها العامّة نحساً، ويــراهــا هو 
مــلــهــمــة- بــصــفــتــهــا رمــــزيــــاتٍ مــتــقــابــلــة 
عميقة رغـــمَ بساطتها، تــبــدو شبيهة 
تماماً في سياقاتها ووقائعها بالبيئة 
الــتــي عاشها شــيــوخُ التنوير الأوائـــلِ 
في البحرينِ والمنطقة، حيث النحسُ 
الـــــذي يــلــقــيــه الــــنــــاسُ عــلــى مـــحـــاولاتِ 
عجوز هيمنغواي كان في عمقه يشبُه 
يوخ 

ّ
لــهــؤلاء الش الاتّــهــامــات المتلاحقة 

الـــذيـــن جـــــاروا روحَ الـــعـــصـــرِ، وقـــــرروا 
الإبحارَ بعيداً عن المــوروث. أما الفتى 
(مانولين)، فقد تناسَخت ملامحه في 
ــوء 

ّ
أولــئــكَ الــذيــن كــانــوا يــبــصــرون الــض

الــذي  ــوءِ 
ّ

الــض الأوّل للتّنوير، وســيــرة 
أصــرّ على تحريرِ العقلِ من الماضويّة 

المُحافِظة.
في كتابه الصادر في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، يعقد الباحث البحريني 
د. نادر كاظم موازنة جميلة بين كتابه 
الأخــيــر «الــشــيــخ والــتــنــويــر» و«الشيخ 
والبحر»، حيثُ يتأملُ نــادر تكوينات 
 عن 

ُ
الــحــكــايــة لـــكـــلّ مــنــهــمــا، ويـــكـــشـــف

يوخ التنويريين 
ّ

مقارباتٍ فكريّة بين الش
الأوائــــــل (الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم بـــن محمد 
آل خــلــيــفــة، والــشــيــخ نــاصــر الــخــيــريّ، 
والــشــيــخ محمد صــالــح خــنــجــي). غير 
ه للوصولِ إلى هذه القراءة المتعمقة 

ّ
أن

ــقــافــي 
ّ
فـــي الــنــســيــجِ الاجـــتـــمـــاعـــي والــث

 هـــــؤلاء الـــشـــيـــوخ الــثــلاثــة، 
ُّ

الـــــذي يـــلـــف
وفهمِ السّياقات التاريخيّة والوقائع، 
ــى د. نـــادر كــاظــم بــصــيــرة مانويل 

ّ
تــبــن

ـــبِ الـــذي 
ّ
(الـــفـــتـــى)، ومــــــارسَ دورَ المـــنـــق

الــتــاريــخــيّــة  الــطّــبــقــاتِ  يسعى لتفكيكِ 
انــغــمــاره  الــبــحــريــنــيّــة، وحــــوّل  قافة 

ّ
للث

ى 
ّ
في عالم الــصّــورِ والــوثــائــقِ ومــا تبق

من مكتباتٍ قديمة إلى حكاية أخرى، 
الــقــدرة على رؤية  ح المفكّر 

َ
وهــو ما من

الأشياءِ بعمقها وتأويلاتها، لا بسطحِ 

الحكاية ومــجــريــاتِ الأحـــداث، بــل عبر 
الزّمنيّة لتكوّن فكرة  الطّبقات  اختبار 
ب الذي لا يكتفي 

ّ
التنوير بطريقة المنق

بـــالـــدّلـــيـــلِ الــوحــيــد الـــــذي يــعــثــرُ عــلــيــه، 
ـــمـــا بــالــبــحــثِ المــســتــمــرِّ عــن الــدّلائــل 

ّ
وإن

والتفسيرات، وبــقــراءة خــرائــطِ الوقتِ 
خوصِ ضمن بيئات 

ّ
والمكانِ، وبزرعِ الش

تشكيلِ وعيها ونموّه.
المـــؤرّخَ مبارك الخاطر على  أطلق 
الحقبة الزّمنيّة بين ١٨٧٥م و١٩٢٥م اسم 
«عصر إبراهيم بن محمد الخليفة رائد 
قافة الحديثة في البحرين». يُشيرُ 

ّ
الث

إلى ذلكَ د. نادر كاظم، ثمّ يُعيدُ تفكيكَ 
المــغــالــطــات التاريخيّة بعد موازنتها 
ومــقــاربــتــهــا بــتــاريــخِ صــــدور المــجــلاّت 
السّياقات  قافيّة، وبعد إعــادة سردِ 

ّ
الث

التاريخيّة لــلأحــداثِ ونــشــوءِ الأفــكــارِ، 
الـــفـــاصـــلَ  أنّ  إلـــــى  الـــــقـــــارئ  لـــيـــتـــوصّـــل 
التاريخي في سيرة الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة فــي الــواقــعِ هــو مــوتُ 
أبــيــه الشيخ محمد بــن خليفة (حاكم 
الــرابــع) فــي عــام ١٨٩٠م. لقد  البحرين 
عرِ إلى التنويرِ، 

ّ
تحوّل الشيخ من الش

عرِ معاً «فمع كلّ 
ّ

وتحرّرَ من الأبِ والش
 شيءٌ ما إيذاناً بولادة 

ُ
انقطاعٍ، ينعتق

جـــديـــدة. وفــــي هــــذه الــلّــحــظــة تــحــديــداً 
ـــدُ (عــصــر إبــراهــيــم  ـــولَ مـــن الانـــعـــتـــاق، يُ
بـــن مــحــمــد) بـــأفـــول (عــصــر مــحــمــد بن 
خليفة)، كما تبدأ أبوّة الشيخ إبراهيم 
بالانقطاعِ  الحديثة  البحرين  لثقافة 
ــعــرِ الــكــلاســيــكــيّ»، ويـــواصـــل: 

ّ
عـــن الــش

عرِ يعكسُ تحرّراً 
ّ

«فإنّ التحرّر من الش
من هذا الماضي بكلّ ثقله، مع أساليبِ 
تفكيره وتعبيره، من أجلِ مجاراة روحِ 

العصرِ الحديث».
وفــــي حـــين كـــــانَ الــفــقــهــاء ورجـــــالُ 
الـــــدّيـــــن يـــكـــرهـــون الـــكـــتـــب الـــعـــصـــريّـــة، 
ويسمّون أصحابها مبتدعة، ويغالي 
بعضهم بتكفير من يقرأها وتفسيقه، 
كــــان الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم رجـــــلاً عــصــريــاً 
لــــم يـــكـــتـــفِ بــالمــطــالــعــة  بــــامــــتــــيــــازٍ، إذ 
والــــقــــراءة، بــل شـــــارَكَ الــشــبــاب وأبــنــاء 
جيلِه هــذه الاهتمامات بمجاراة روحِ 
اس مجلّتي «العروة 

ّ
العصرِ، وعرف الن

الوثقى» و«المقتطف» من مجلسه في 
المحرّق، وذلكَ قبل «أن يأتي النصارى 
المبشرون إلى البحرين بسنواتٍ قليلة 
جداً»، كما يذكرُ الخاطر. وبلغ اهتمامه 
إلــى حــد عــدم التفاته إلــى مــا يمكنُ أن 
 التاجر 

َ
ينجرّ عليه من اتّهامات، فكّلف

كير باستيرادِ مجلّتي 
ّ
جدي مقبل الذ

ّ
الن

«المقتطَف» و«الهلال» في عام ١٨٩٥م.
إلى جانبِ ذلك، فقد شكل مجلس 
الــشــيــخ إبــراهــيــم فــي مــنــزلــه بــالمــحــرّق، 
بــعــد عــودتــه مــن مــكــة المــكــرمــة فــي عــام 

١٨٨٩م، منتدًى ثقافياً احتضنَ كثيراً 
مــن النقاشات ووجــهــات النظر، حتّى 

صارَ «نافذة مفتوحة على العالم».
ولــــقــــد قـــــدم الـــشـــيـــخ إبــــراهــــيــــم بــن 
محمد نموذجاً تنويرياً مغايراً، ليس 
مــن خــلال ثقافته الشخصيّة فحسب، 
بـــل كـــذلـــك مـــن خــــلال تــنــويــر الآخـــريـــن 
عــبــر الــتــعــلــيــم الـــحـــديـــث، حــيــث كــــرّسَ 
الشيخ إبراهيم شغفه لأمــور المدرسة 
العصريّة الأولى في البحرين (مدرسة 
الــخــلــيــفــيّــة)، إذ كـــان حريصاً  الــهــدايــة 
عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم الــــحــــديــــث المُـــســـتـــنـــيـــر، 
ــرط 

ّ
وقـــد تــكــوّنــت لــديــه قــنــاعــة بـــأن الــش

ل في 
ّ
الـــلاّزم للتّنوير يتمث ــروري 

ّ
الــض

كلمة واحــدٍة، وهي التعليم، والتعليم 
المدني الحديث (العصريّ) تحديداً، لأنّ 
ما يجعل الإنسان عاجزاً عن استعمال 
عــقــلــه دون وصـــايـــة، ومــــا يــجــعــل هــذا 
الإنسان المفطور على الحرّيّة ينساق 
مــثــل الــقــطــيــع وراء أفـــكـــار واعــتــقــادات 
ومــمــارســات الآخــريــن، دون دراســـة أو 

ما هو الجهل.
ّ
ل، إن

ّ
تعق

وبــــعــــكــــسِ الــــشــــيــــخ إبـــــراهـــــيـــــم بــن 
ف 

ّ
محمد آل خليفة، تبدو سيرة المثق

الــتــنــويــري «نــاصــر الــخــيــريّ» مسيّجة 
بـــالألـــغـــازِ والاحــــتــــمــــالات، يــصــفــهــا د. 
ها لــغــزٌ مــن الألــغــازِ في 

ّ
نـــادر كــاظــم بأن

قافة الحديثة في البحرين. 
ّ
الث تاريخ 

اتـــيّـــة، فــــإنّ سيرة 
ّ
وخــلافــاً لــســيــرتــه الـــذ

أفكارِ ناصر الخيري هي التي خلّدته 
قافي الحديث، إذ 

ّ
في تاريخ البحرين الث

كان يمتلكُ من الجرأة وأدواتِ الكتابة 
ما جعله قادراً على التعبيرِ عن أفكارِه 
بوضوحٍ وصراحة كلّفته الكثير فيما 
بعد. وقد شكّلت أسئلة ناصر الخيري 
ف 

ّ
مــرســاة تــاريــخــيّــة لـــذاكـــرة هـــذا المثق

التنويريّ، حيث يؤكّدُ د. نادر أنّ أوّل 
ظــــهــــورٍ لـــنـــاصـــر عـــلـــى مـــســـرح الــحــيــاة 

قافيّة الحديثة كــان على صفحات 
ّ
الث

الــتــي تــعــرّف عليها  مجلّة «المــقــتــطــف» 
ــقــافــيّ، 

ّ
الــث إبــراهــيــم  فــي منتدى الشيخ 

رين بعد ذلك، حيث 
ّ

ثمّ في مكتبة المبش
الرّقيقِ  لُ عمّا إذا كان بيعُ  كان يتساء
فضيلة أم رذيلة «فإن كان الأوّل، فلماذا 
اني، 

ّ
الث يُــصــادره الغربيّون. وإن كــان 

الدّين  فلماذا لا يقولُ بتحريمِه رجــالُ 
ــرقِ؟». ويــبــدو فــي هــذا الــسّــؤال 

ّ
فــي الــش

تفتّح بصيرة الخيري على مفاهيم مثل 
الــحُــريّــة والمــســاواة وإنــهــاء العبوديّة، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــــه يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى أســــــرة 
متواضعة، وكــان ســواد بشرته علامة 
بارزة تُذكّره بأصوله الإثنية ومكانته 
الاجــتــمــاعــيّــة. إلاّ أنّ المــحــنــة الأولــــى لم 
«المقتطف»،  لـ تكن في الأسئلة الأولــى 
بل في تلكَ اللاّحقة لمجلّة «المــنــار»، إذ 
يذكرُ د. نادر أنّ علاقة ناصر الخيري 
بهذه المجلّة استمرّت على ما يُرام في 
الأعــوامِ بين ١٩١١ و١٩١٣م، وكان يرى 
رة، يمكن أن 

ّ
فيها مجلّة إسلاميّة مؤث

يتوّسلَ بها لمآربَ إصلاحيّة نهضويّة، 
ــهــا مناسبة لتحقيقِ غرضين 

ّ
أن وظـــنّ 

دفــعــة واحــــدة: الأوّل اســتــصــدار فتوى 
دينيّة، واستثمارِ هذه الفترة في انتقادِ 
ها 

ّ
ممارساتٍ اجتماعيّة ودينيّة يرى أن

بحاجة إلى تصحيح.
يــــســــردُ د. نــــــادر كـــاظـــم تـــداعـــيـــات 
أسئلة الخيري الجريئة لمجلّة «المنار» 
فــي عـــام ١٩١٣م، فــقــد كــشــفــت الأســئــلــة 
الـــتـــوجّـــه الـــسّـــلـــفـــي المـــتـــشـــدّد لــلــمــجــلّــة 
وصــــاحــــبــــهــــا، كــــمــــا كـــشـــفـــت هـــشـــاشـــة 
الــــدّعــــامــــات الإصــــلاحــــيّــــة الـــتـــي كــانــت 
 

ُ
قافيّة في البحرين تقف

ّ
الث الفعاليّات 

عليها. 
عه 

ّ
وعلى خلافِ ما يمكن أن يتوق

الخيري، جاءَ ردّ رشيد رضا متشدداً 
مــتــزمــتــاً، بــل كــــانَ كــمــا يــصــفــهُ د. نــادر 
وايا، حيث أشارَ من خلاله 

ّ
محاكمة للن

رشيد رضا إلى أنّ كلام السائل «سرى 
إليه من شبهات النصارى والملاحدة 
الــذيــن يــشــكــكــون المــســلــمــين فــي دينهم 
بــأمــثــالِ هـــذا الــكــلام المــبــنــي عــلــى جهلِ 
قــائــلــيــه مـــن جـــهـــة، وســـــوء نــيــتــهــم في 
الـــغـــالـــبِ مـــن جــهــة أخــــــرى». ولــــم تــنــتــهِ 
المـــحـــنـــة هـــنـــا، بــــل هـــــدد الـــشـــيـــخ قــاســم 
المــهــزع (قــاضــي القضاة آنـــذاك) بجدعِ 
أنـــفِ نــاصــر تــعــزيــراً لــه، وإغـــلاق نــادي 

إقبال أوال الليليّ.
ــــانــــيــــة فـــــي حـــيـــاة 

ّ
أمّـــــــا المـــحـــنـــة الــــث

الخيريّ، فقد كانت الوطن، خصوصاً 
إثر التحوّلات السّياسيّة التي شهدتها 
البحرين عقب انتهاء الحربِ العالميّة 
قــانــون المُستَعمرات  الأولــــى، وإصــــدار 
الــبــريــطــانــي، حيثُ  المــرســوم الملكي  أو 

يُوضح د. نادر كاظم في قراءته للمشهدِ 
السياسي الاجتماعي المتكون آنذاك أن 
الفترة (١٩١٩-١٩٢٣م) قد  البحرين في 
أصبحت مسرحاً للانقسامات الحادة 
فـــــي المـــــواقـــــف الـــســـيـــاســـيّـــة الـــرســـمـــيّـــة 
والشعبيّة، ووجد ناصر الخيري نفسه 
في غمار هذه الانقسامات موزعاً بين 
الــذي يؤمن بالحرية  المثقف المستنير 
والـــدولـــة الــحــديــثــة والإنـــســـان الــــذي لا 
يــريــد أن يــخــســر صــداقــاتــه مــع شباب 
النادي الأدبي الذي تأسس في المحرق 

في عام ١٩٢٠.
وبــعــد ذلــــك، يــتــعــمــق الــبــاحــث في 
ســيــرة الــشــيــخ الــثــالــث (الــشــيــخ محمد 
صالح خنجي)؛ الشيخ الأزهري الذي 
انــخــرط فــي دراســتــه والأزهــــر فــي أوج 
صعوده الإصــلاحــيّ. وقــد استفادَ من 
الــتــي أسهمَت بعمقٍ في  هــذه المرحلة 
تشكيل وعيه الثقافي والتنويريّ، إلى 
الــتــي هيمنت  الــخــصِــبَــة  البيئة  جــانــبِ 
على مصر في تلكَ الحقبة، حيث كانت 
مقراً لنخبة الإصلاحيين العرب وكبار 
مثقفي النهضة، من أمثال فرح أنطون 
ـــمـــيـــل ويـــعـــقـــوب صــــروف 

ّ
وشـــبـــلـــي الـــش

وعبد الرّحمن الكواكبي، وحتّى رشيد 
رضا، وآخرين. وفورَ عودته من مصر 
فــي عــام ١٩٠٢م، انهمكَ الشيخ محمد 
صالح خنجي في سلسلة من الأنشطة 
الــثــقــافــيّــة والتعليميّة، وأدارَ مــدرســة 
أهليّة في مدينة المحرّق، ورأس نادي 
كــــان سعي  إقـــبـــال أوال. إلا أن الأهـــــم 
الــشــيــخ فــي تــأصــيــل الــتــســامــح الديني 
 عام ١٩١٣م، التي يجدُها د. نادر 

ُ
منذ

محاولة فريدة مبكرة سابقة لأوانها 
في البحرين، فقد أبدى خنجي تفهماً 
ووعياً مبكراً للتسامحِ ورؤاه الكونيّة 
الإنسانيّة. وقد استدعى د. نادر كاظم 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا الــشــيــخ عــن الأديـــان 
قــدمــت  أنــــهــــا  فــــي عــــــام ١٩١٣، مــبــيــنــاً 
تأصيلاً مبكراً شجاعاً للتسامح بين 
البشر. وقياساً مع أطروحات القراءات 
الحداثية للدين والــنــصّ الدينيّ، فقد 
توصل الشيخ محمد صالح إلى أهمية 
الحاجة إلى تقديم قراءة حداثيّة للدين 
والشريعة، بما يسمحُ بالتمييز بين ما 
هو جوهري في الدين وما هو تاريخي 
في الشريعة، وذلكَ قبل سنواتٍ طويلة 
أنّ  من ظهورِ تلك الأطــروحــات، مؤكداً 
هذا الشيخ الأزهري قد اضطّلع بمهمة 
شـــجـــاعـــة لــتــفــكــيــك الـــعـــقـــل الـــلاهـــوتـــي 
المــغــلــق، ومــواجــهــة الــتــعــصــب الــديــنــي 

الخطير.
* كاتبة وشاعرة ومهندسة معمارية - 
إدارة التراث الوطني بهيئة البحرين
 للثقافة والآثار

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

اً كثي احتضن ثقافياً َى منتدً ١٨٨٩ًم

الناقدة الثقافية الأميركية كوا بيك تشن هجوماً عنيفاً على الحركة في الغرب

«النسوية البيضاء»... دعوة ملحة لإعادة نظر جذرية
لندن: ندى حطيط

لو اكتفينا من المعرفة بما يُقدّم 
على وسائل الإعلام الغربيّة بشأن 
أوضـــــاع الـــنـــســـاء، لاعــتــبــرنــا الــعــقــد 
المـــاضـــي بــمــثــابــة عــصــر ذهـــبـــيّ، إذ 
هناك اليوم أعــداد أكبر من النساء 
تــتــبــوأ مــخــتــلــف المــــواقــــع الــقــيــاديّــة 
فـــــي مـــعـــظـــم الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيّـــة 
الغربيّة، وترشحت سيّدة لمنصب 
رئيس الولايات المتحدّة قبل بضع 
ســــنــــوات، وتــشــغــل ســـيّـــدة منصب 
نائب الرّئيس الحالي هناك، ناهيك 
مــــن عــجــقــة الـــــوزيـــــرات والـــنـــائـــبـــات 
والقاضيات والسفيرات في مختلف 
الـــدّول الأوروبــيّــة، مع نسب تمثيل 
لهنّ في الجامعات ووسائل الإعلام 
المــــهــــن ومــــجــــالــــس إدارة  وبــــعــــض 
الــشــركــات تعتبر الأعــلــى تاريخياً 
فــإذا أضفنا  في العصور الحديثة. 
لذلك تلك الثرثرة التي لا تنتهي في 
المــرأة، وسياسات  مؤتمرات تمكين 
«الــكــوتــا» النسائيّة التي تفرضها 
بــعــض الـــجـــهـــات غــيــر الــحــكــومــيّــة، 
(MeToo#) في  وقـــرقـــعـــة حـــــراك الـــــــــــــ
قــلــب هـــولـــيـــوود، لــظــنــنــا أن شــعــار 
ق بالفعل، 

ّ
«المستقبل أنثى» قد تحق

 ســــوى أن نــحــتــفــل معاً 
َّ

ولــــم يــتــبــق
الــحــركــة النسويّة   بــانــتــهــاء مــعــركــة 
-وهــي التي انطلقت منذ مائة عام 

تقريباً- بالانتصار.
ولكن عن أي نساء نتحدّث؟

هذا السؤال تحديداً ما تجيب 
الثقافيّة  الــنــاقــدة  الــصــحــافــيّــة  عــنــه 
الأمـــيـــركـــيـــة كــــوا بـــيـــك، فـــي كــتــابــهــا 
ــــة الـــبـــيـــضـــاء»  الــــجــــديــــد «الــــنــــســــويّ
أثــــار  الـــــــذي   (White Feminism)
ــــة  جـــــــــدلاً فـــــي الأوســــــــــــاط الإعــــلامــــيّ
والثقافيّة الأميركيّة منذ صــدوره 
قــبــل أســابــيــع، وتــشــن فــيــه هجوماً 
مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الـــحـــركـــة الـــنـــســـويّـــة 
بالغرب، إذ تفكك ارتباطها الطبقي 
والــعــرقــي بــالمــنــظــومــة البطريركيّة 
ساء المتمتعات 

ّ
الن القائمة، وتدعو 

بـــالامـــتـــيـــازات لإعـــــادة نــظــر جــذريــة 
فيما انــتــهــت إلــيــه حــركــتــهــن: أقــرب 
لعلامة تجاريّة أخــرى من ترسانة 
أســــلــــحــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيّـــــة مـــوجـــهـــة 

حصراً لاستقطاب هــوى مجموعة 
الــنــســاء الغربيّات  مستهلكات مــن 
ذوات البشرة البيضاء، المرتاحات 
اقــــتــــصــــاديــــاً الــــسّــــاعــــيــــات لإثــــبــــات 
وجـــــــــودهّـــــــــن، وتــــحــــقــــيــــق ذواتـــــهـــــن 
ــه مــن صنع 

ّ
الــفــرديّــة، فــي عــالــم كــأن

الرّجال، وعلى مقاسهم.
الــحــال، ليس مفهوم  بطبيعة 
«الــــنــــســــويّــــة الــــبــــيــــضــــاء» بــحــديــث 
الــــــــــــــولادة، وقـــــــد ســــبــــق أن طـــرحـــه 
بـــاحـــثـــون وبــــاحــــثــــات فــــي مــعــرض 
نــصــوص أكــاديــمــيّــة مــنــذ أكــثــر من 
عقد، لكن فرادة المؤلَف الذي نشرته 
بيك يضع المسألة فــي ســيــاق نص 
قــريــب مـــن الــثــقــافــة الــيــومــيّــة، بقلم 
إعــلامــيــة مــتــمــيّــزة عملت -وتــعــمــل- 
فــي مــواقــع عـــدة لـــدى أهـــم بــيــوتــات 
الــصــحــافــة الـــتـــي تــخــاطــب الــنــســاء 
الـــغـــربـــيّـــات (مـــجـــلّـــة فــــــوغ، ومــجــلّــة 
كوزموبوليتان، وموقع تشيزبيل 
ـــســـوي، وغــيــرهــا)، 

ّ
الإلــكــتــرونــي الـــن

ويــــعــــكــــس مـــــلامـــــح مـــــن تــجــربــتــهــا 
الشخصيّة، بصفتها أميركيّة ذات 
ــبــلــت بـــدايـــة في 

ُ
أصـــــول مــخــتــلــطــة ق

قلب المنظومة الإعلاميّة استكمالاً 
للتنوّع الشكلي المحض الذي درجت 
المُؤسسات الغربيّة على استعراضه 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عــبــر فــرض 
كوتا (ربّما سريّة) لضمّ عدد محدود 
مـــن أبـــنـــاء الأقـــلـــيّـــات الـــعـــرقـــيّـــة إلــى 
ها سرعان ما وجدت 

ّ
صفوفها، لكن

أن كل محاولة منها لاقتراح مزيد 
من التغطيات حول حقوق عاملات 
المنازل مثلاً، أو كيف تعاني الأمهات 
العازبات من الفقر المحتّم، أو كيف 
تضاعفت أعداد النساء المسجونات 
مــن فــئــات عــرقــيّــة أو إثــنــيّــة معينة، 
انتهت دائــمــاً إلــى الاصــطــدام بنوع 
مــن جــدار مصمت. لقد كــان عليها 
أن تتعلّم أن مثل هــذه الطروحات 
لــيــســت قــضــايــا نـــســـويّـــة بــالــنــســبــة 

للمؤسسة الإعلاميّة الغربيّة.

النساء الأخريات
مــفــهــوم «الــنــســويــة الــبــيــضــاء» 
عـــنـــد بـــيـــك يـــتـــجـــاوز كـــثـــيـــراً حــــدود 
الــــغــــلاف الـــــــــوردي لـــحـــركـــة نــســويّــة 
الــغــرب، كما قــد يتبادر سريعاً  فــي 

هــن، لتكون عندها بمثابة 
ّ
الــذ إلــى 

آيـــديـــولـــوجـــيـــا تــــامّــــة يـــمـــكـــن تــتــبّــع 
نـــشـــأتـــهـــا وتــــطــــوّرهــــا عـــبـــر تـــاريـــخ 
الــــحــــركــــة الـــنـــســـويـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، والــــغــــرب الأنـــغـــلـــوفـــونـــي 
عموماً. وتبشر هذه الآيديولوجيا 
ـــجـــاح الـــفـــردي لــلــمــرأة، 

ّ
بــأهــمــيــة الـــن

وتصوّر المساواة، وإمكان أن تحققها 
النساء أساساً من خــلال نجاحهن 
الشخصي المهني، وفرض وجودهن 
فـــي هــيــكــلــيــات المــؤســســات الــقــائــمــة 
حـــــصـــــراً، ولــــــو كــــــان ذلــــــك يــتــضــمّــن 
الــواقــع الموضوعي استغلال  بحكم 
النساء الأخريات والفئات المهمّشة 
من المجتمع. فالغاية من «النسويّة 

البيضاء» ليست تغيير المنظومات 
المـــتـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى اضـــطـــهـــاد المـــــرأة 
-الــنــظــام الــبــطــريــركــي والــرأســمــالــي 
والـــعـــنـــصـــري والاســــتــــعــــمــــاري- بــل 
الــنــجــاح مــن داخـــل تــلــك المنظومات 
تــحــديــداً، وفـــي إطـــارهـــا، وتــكــريــســاً 
لنفوذها. هذه الآيديولوجيا -تقول 

بــيــك- آيديولوجيا استبعادية في 
ــســاء 

ّ
الأســـــاس، لا تــكــتــفــي بــمــنــع الــن

مــن خـــارج دائــــرة الامــتــيــاز (كنساء 
الــــــسّــــــكــــــان الأصــــــلــــــيــــــين، والأفــــــــــــرو-

أمـــيـــركـــيّـــات الــــســــود، والمـــهـــاجـــرات، 
والــــنــــســــاء الـــفـــقـــيـــرات) مــــن الــتــمــتــع 
بــفــوائــد أي مكتسبات نــســويــة، بل 
تــقــبــل تــجــنــيــدهــن بــطــريــقــة أخــــرى 

الــبــيــضــاوات، ومنعهن من  لــخــدمــة 
تحقيق وهم المساواة مع نظرائهن 
الــــــبــــــيــــــض، بــــصــــفــــتــــهــــن خــــــادمــــــات 
ومــســاعــدات وأجـــيـــرات بــلا حــقــوق، 

وبأدنى سعر بالسوق.
تؤكد بيك أن النسويّة البيضاء 
«حالة ذهنية»، وليست هوية عرقيّة 
معينة، وبالتالي هي ليست حكراً 

على النساء البيضاوات، ولا حتى 
على معشر النساء، بصفتهن نوعاً 
أفــــراداً مــن خلفيات  جــنــدريــاً، إذ إن 
عـــرقـــيـــة وإثـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن كــلا 
الــجــنــســين قـــد يــشــتــركــوا فـــي وعـــود 
«الـــنـــســـويّـــة الـــبـــيـــضـــاء»، مــعــتــقــديــن 
بإمكان كسر اغترابهم عن ذواتهم 
مــــــن خــــــــلال الـــــطـــــمـــــوح الـــشـــخـــصـــي 
والتحسن الذاتيّ، وأنهّم إذا عملوا 
بـــجـــد بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة فــــي إطــــار 
المؤسسات القائمة فسيتمكنون من 

جني مكافآتها المزعومة.
وتــتــتــبّــع بــيــك بــحــذق كــيــف تم 
سبك هذي التناقضات في الحركة 
الــنــســويــة مــنــذ أيّــامــهــا الأولـــــى. لقد 
كــانــت الــنــســويّــة الــبــيــضــاء حــاضــرة 
هناك بقوّة في واشنطن عام ١٩١٣، 
عندما فــرض منظمو مسيرة دعم 
منح المرأة حق التصويت أن يقتصر 
حــضــور الأفـــرو-أمـــيـــركـــيـــات الــســود 
على الصفوف الخلفيّة، خوفاً من أن 
يشوّه حضورهن في المقدّمة صورة 
الحركة النسويّة في ذهــن المجتمع 

الأميركي. وكانت النسويّة البيضاء 
ذاتـــــهـــــا هــــنــــاك فـــــي الـــعـــشـــريـــنـــيّـــات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي أيـــضـــاً، عــنــدمــا 
سويات الأميركيات دعم 

ّ
رفضت الن

نظيراتهّن نساء أميركا اللاتينية في 
معركتهن الوطنيّة ضد الإمبريالية. 
هج ما زال –

ّ
ومن الجلّي أن هذا الن

بشكل أو بآخر- مستمراً، ولا تجد 
إلـــى عــوامــلــه الأوّلـــيّـــة  عــنــد تحليله 
مــا يختلف بــين مــا كـــان يــجــري في 
١٩٢١ وما هو جارٍ في ٢٠٢١. وربّما 
لا توجد خلفية أكثر ملاءمة لنشر 
كـــتـــاب عــــن «الـــنـــســـويّـــة الـــبـــيـــضـــاء» 
الــحــادة التي  مــن الأزمـــة المجتمعيّة 
تسبب بها وباء «كوفيد-١٩» طوال 
أكثر مــن عــام، والــتــي كشفت بشكل 
مؤلم عن إخفاقات الحركة النسويّة 
الــبــيــضــاء فــي تحقيق أي شــكــل من 
الــعــدالــة الحقيقية للنساء.  أشــكــال 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا،  ففي 
لم تشهد النساء السود والمهاجرات 
مــــعــــدلات أعـــلـــى لـــفـــقـــدان الـــوظـــائـــف 
وانــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي فــحــســب، 
بـــل رصــــدت إحـــصـــاءات رســمــيّــة أن 
نــســب إصــابــتــهــن بـــالمـــرض، وكــذلــك 
الوفيات الناتجة عنه، بقيت ٤ مرّات 
أكثر من نظيراتهن البيضاوات، لا 
ســيــمــا أنــهــن بــســبــب غــيــاب الــعــدالــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة يـــشـــغـــلـــن أغـــلـــبـــيّـــة 

الـــوظـــائـــف فـــي الـــخـــطـــوط الأمــامــيــة 
لمواجهة الوباء، مما يزيد من فرص 
تعرض صحتهنّ وحياتهن للخطر.

مزيج غرائبي
ـــــة  يــــــمــــــزج كــــــتــــــاب «الـــــنـــــســـــويّ
ــــقــــد الـــثـــقـــافـــي 

ّ
الــــبــــيــــضــــاء» بـــــين الــــن

والتقرير الصحافيّ، وبين التتبّع 
الــتــاريــخــي والمـــذكـــرات الشخصيّة. 
ــه سيُقرأ بشكل مختلف 

ّ
ولا شكّ أن

الــبــيــضــاوات المستفيدات  قــبــل  مــن 
ه 

ّ
من الامتيازات وبقيّة النساء، لكن

في نهاية المطاف يجمع القراءتين 
لــيــكــون نــوعــاً مـــن بــيــان تأسيسي 
(مــانــيــفــســتــو) لــحــركــة نــســائــيّــة في 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، تدعو 
فيه بيك النساء الليبراليّات لإعادة 
ـــظـــر فـــي امــتــيــازاتــهــن الــطــبــقــيّــة 

ّ
الـــن

والــعــرقــيّــة، والانـــخـــراط الــفــاعــل مع 
الـــنـــســـاء مــــن الـــفـــئـــات المــجــتــمــعــيّــة 
المــتــفــاوتــة عــلــى اخـــتـــلاف الأصــــول 
والمــنــابــت والــثــقــافــات والأعــــراق في 
الــعــمــل الــجــمــاعــي المــتــضــامــن لهدم 
أصنام «النسوية البيضاء»، وبناء 
حركة نسويّة جديدة أكثر شمولاً 

ومصداقيّة مكانها.
ومــــع هــــذا المـــزيـــج الـــغـــرائـــبـــيّ، 
مــن التأثيرات السلبيّة للجائحة، 
والاســـــتـــــقـــــطـــــابـــــات الــــســــيــــاســــيّــــة، 
واشتعال جذوة النضال التحرّري 
مـــجـــدداً فـــي غــيــر مـــا بــلــد (غـــربـــيّ)، 
كما في حراك «حياة السود مهمّة» 
والسترات الصفر، وامتداد الغضب 
إلى ميادين عواصم العالم الثالث، 
أيّامنا  فليس هناك وقــت أمثل من 
الــــرّاهــــنــــة لإطـــــــلاق نــــضــــال نــســوي 
راديكالي عريض يستهدف تحقيق 
تــغــيــيــر شـــامـــل ذي مــــغــــزى، لــيــس 
لحياة النساء البيضاوات فحسب، 
بــل مــن أجــل كــل المهمشين. فلربما 
يــــكــــون المـــســـتـــقـــبـــل الأفـــــضـــــل الـــــذي 

راوغنا كثيراً بالفعل أنثى.
 White) الكتاب: النسوية البيضاء *
.(Feminism
* المؤلفة: كوا بيك.
* الناشر: سايمون وشوستر

مظاهرة لحركة «أنا أيضاً»

البيضاء النسويّة وكانت ةالأميرك ّ

كوا بيك

 رصدت إحصاءات رسمية في بريطانيا أن نسب إصابة
«كورونا»، وكذلك الوفيات الناتجة عنه، النساء السود والمهاجرات بـ

هي أربع مرات أكثر  من نظيراتهن البيضاوات

(١st edition Simon & Schuster 
.٢٠٢١,UK)
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الوليد بن بدر يبحث عن أعضاء ذوي «خبرات متنوعة ومتميزة»

تزكية الأمير خالد بن فهد
«شرط أساسي» لرئاسة النصر

الرياض: فارس الفزي

أعلنت إدارة نادي النصر عن انضمام الأمير 
خالد بن فهد لقائمة الأعضاء الذهبيين.

ورحب النادي بانضمام الأمير خالد بن فهد، 
عبر حسابه الرسمي بتويتر. وكتب: «تشرفت 
عضوية النادي الذهبية هذا اليوم بتصدر اسم 
الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد قائمتها وذلك 
الــنــادي والدعم  تتويجا لوقفاته التاريخية مع 
الاســتــثــنــائــي لــــه. تــمــنــيــاتــنــا لــلــعــالمــي ورجـــالاتـــه 

بالتوفيق».
وكــان الأمــيــر خالد بــن فهد قــد قــدم مؤخراً، 
دعماً سخياً لنادي النصر ذلك لتسليم مكافآت 
الفوز لمباريات الهلال والأهلي والعين كما قدم 
دعماً للوفاء ببعض المصاريف الإدارية الأخرى.

وتــم فتح بــاب الترشح لرئاسة النصر منذ 
يــوم الاثــنــين المــاضــي وحــتــى التاسعة مــن مساء 
يوم الجمعة، وذلك بعد حل مجلس إدارة صفوان 

السويكت.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الأمير 
الوليد بن بدر يقوم حاليا بالتنسيق والمفاضلة 
بين الأسماء المرشحة للرئاسة وعضوية النادي 
بهدف إيجاد الأنسب منها وعرضها فيما بعد 
على الأمير خالد بن فهد لتزكيتها، مع التشديد 
على إيجاد أعضاء ذوي خبرات متنوعة ومتميزة 

في معظم المجالات، ومنها الحوكمة والاستثمار 
المــراجــعــات  المــالــيــة وكــذلــك  والــتــســويــق والإدارة 

المالية.
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد حلت 
مــجــلــس إدارة الــنــصــر مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي 
وذلـــك بــعــد ارتــكــاب رئــيــس الــنــادي ٦ مخالفات، 
ما أدى لإسقاط عضويته، وكلفت الــوزارة، عبد 
الله الدخيل، المدير التنفيذي بالنصر، لرئاسة 
مجلس إدارة النادي، لحين انتخاب رئيس جديد، 

يوم ١ أبريل (نيسان) المقبل.

يلتقي الكويت ودياً تأهباً لمواجهة فلسطين

«ديربي الخليج» اليوم... الأخضر يختبر جاهزيته «المونديالية» بـ
الرياض: فهد العيسى

يــخــتــبــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
جــاهــزيــتــه للتصفيات الآســيــويــة 
المشتركة والمؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ 
وكـــأس آســيــا ٢٠٢٣ وذلـــك عندما 
يلتقي ودياً ضيفه الكويتي مساء 
اليوم على ملعب «مرسول بارك» 
في العاصمة السعودية الرياض.

ورغم الطابع الودي للمباراة، 
لــقــاءات السعودية والكويت  فــإن 
دائما ما تحظى بالندية والإثارة 
بشكل مختلف عن بقية المواجهات 
مــــع مـــنـــتـــخـــبـــات المـــنـــطـــقـــة، وذلــــك 
الــكــبــيــر  الــتــنــافــســي  نــظــيــر الإرث 
بـــــين المـــنـــتـــخـــبـــين، وحـــضـــورهـــمـــا 
كــــمــــتــــنــــافــــســــين عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 

الخليجي.
ومـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــكـــــــويـــــــت هـــو 
أكـــثـــر مــنــتــخــب واجــــهــــه الأخـــضـــر 
الــســعــودي عبر تاريخه فــي كافة 
المـــواجـــهـــات الــرســمــيــة والــــوديــــة، 
وذلــــــك بــحــســب المــــوقــــع الــرســمــي 
للمنتخب السعودي، حيث بلغت 
الــتــي جمعت بينهما  المــواجــهــات 
٤٠ مواجهة كأكثر مــبــاريــات بين 
الطرفين من أصل المنتخبات التي 
قــابــلــهــا الأخــضــر الــســعــودي عبر 
تاريخه والتي بلغت ١١٦ منتخباً 

حول العالم.
وتــحــمــل مـــبـــاراة هــــذا المــســاء 
الـــــوديـــــة بــطــابــعــهــا الـــــدولـــــي رقـــم 
٤١ فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة بين 
المنتخبين، ويتساوى كلاهما في 
كــافــة الأرقـــــام الإحــصــائــيــة، حيث 
كــســب كـــل مــنــتــخــب ١٤ مــواجــهــة، 

فيما حضر التعادل بينهما في 
١٢ مـــواجـــهـــة، وســـجـــل الأخـــضـــر 
الـــســـعـــودي ٤٤ هـــدفـــاً فــــي شــبــاك 
نـــظـــيـــره الـــكـــويـــتـــي الــــــــذي ســجــل 
الــــرقــــم فــــي شـــبـــاك المــنــتــخــب  ذات 

السعودي.
وكـــانـــت أول مـــبـــاراة جمعت 
الــنــســخــة الأولــــى من  فــي  بينهما 
بطولة كأس الخليج العربي التي 
أقيمت في البحرين ١٩٧٠ وحينها 
المــواجــهــة لصالحه  كــســب الأزرق 
بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما 
جــمــعــت بينهما آخـــر مـــبـــاراة في 

ذات البطولة أيضا ٢٠١٩ والتي 
أقيمت فــي قطر وكسبها الأزرق 

الكويتي بذات النتيجة.
ويتشارك الرباعي محمد عبد 
الــجــواد ومــحــمــد الــدعــيــع ومــاجــد 
عبد الله وسامي الجابر، كأكثر 
لاعبي المنتخب السعودي مشاركة 
في تاريخ المواجهات المباشرة بين 
السعودية والكويت، وذلك بعشر 
مباريات لكل منهما، حيث يعتبر 
عــبــد الــجــواد الأكــثــر مــشــاركــة من 
بينهم بعدد الدقائق والجابر هو 

الأقل بين هذا الرباعي.

الــــودي، فقد  وعــلــى الصعيد 
تــقــابــل الــســعــوديــة والـــكـــويـــت في 
ثلاث مواجهات فقط كانت الأولى 
بـــالـــعـــاصـــمـــة  فـــــي مــــوســــم ٢٠٠٤ 
الــــــريــــــاض وانــــتــــهــــت بـــالـــتـــعـــادل 
الإيــــجــــابــــي بـــهـــدف لـــكـــل مــنــهــمــا، 
فــي حــين كــانــت ثــانــي المــواجــهــات 
موسم ٢٠٠٨ في الرياض وكسبها 
الأخــضــر بهدفي مالك مــعــاذ، في 
حــين جمعت آخــر المــواجــهــات بين 
المنتخبين على الصعيد الودي في 
بطولة فوكس الدولية بالعاصمة 
الأردنــــيــــة عـــمـــان وحــيــنــهــا كسب 

الــكــويــت بهدف  المـــبـــاراة منتخب 
وحيد دون رد موسم ٢٠١١.

وتـــأتـــي مــواجــهــة الــســعــوديــة 
لنظيره منتخب الكويت قبل أيام 
قليلة من مواجهته أمام منتخب 
فــــلــــســــطــــين ضـــــمـــــن الــــتــــصــــفــــيــــات 
الآســيــويــة المــشــتــركــة فـــي الــجــولــة 
لــدور المجموعات وهي  الخامسة 
المباراة التي يتطلع معها الأخضر 
الـــــــســـــــعـــــــودي لاعـــــــتـــــــلاء صــــــــــدارة 

مجموعته الرابعة.
ويـــســـعـــى الـــفـــرنـــســـي إيـــرفـــي 
ريــــنــــارد لـــلـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــة 

كــافــة لاعبيه والتشكيلة المثالية 
التي سيدخل بها مباراة فلسطين، 
حيث ضمت قائمته الأخيرة التي 
أعلن عنها ٢٧ لاعباً قبل استبعاد 
المهاجم الشاب عبد الله الحمدان 
بـــعـــد تــــأكــــد إصــــابــــتــــه بـــفـــيـــروس 

«كورونا».
وشـــهـــدت تــشــكــيــلــة الأخــضــر 
السعودي الحالية انضمام أربعة 
وجــوه جديدة للقائمة، يأتي في 
مــقــدمــتــهــا الــــحــــارس الـــشـــاب زيــد 
الــــبــــواردي لاعـــب فــريــق الــشــبــاب، 
بالإضافة لناصر الدوسري محور 

الارتــكــاز في نــادي الهلال وكذلك 
علي الأسمري لاعــب وســط فريق 
الأهـــلـــي، وأخـــيـــراً المــهــاجــم حسن 

العمري لاعب فريق القادسية.
فـــي قائمته  وافــتــقــد ريـــنـــارد 
الـــحـــالـــيـــة ســـلـــمـــان الـــــفـــــرج قـــائـــد 
المنتخب السعودي بعد تعرضه 
لإصابة قوية غيبته عن الملاعب 
الفترة الماضية، بالإضافة لأحمد 
شــراحــيــلــي الـــــذي تـــم اســتــبــعــاده 
بــعــد اســتــدعــائــه بسبب الإصــابــة 
التي لحقت بــه فــي مــبــاراة فريقه 
الشباب الأخيرة، بالإضافة لعبد 

الله الحمدان مهاجم فريق الهلال 
بعد إصابته بفيروس «كورونا».
وكـــان آخـــر ظــهــور للمنتخب 
الــســعــودي فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي حــيــنــمــا أقــــام 
مـــعـــســـكـــراً قـــصـــيـــراً فــــي الــــريــــاض 
وخاض خلاله مواجهتين وديتين 
أمام منتخب جامايكا كسب الأولى 
المـــبـــاراة الثانية  بــثــلاثــيــة وخــســر 
بنتيجة ٢ - ١ في حين يعتبر آخر 
ظهور رسمي للمنتخب السعودي 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
حينما خاض نهائي بطولة كأس 
الــخــلــيــج أمــــام الــبــحــريــن وخــســره 
بـــهـــدف دون مــقــابــل، قــبــل تــوقــف 
كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل 
مــبــاريــات الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 

بسبب فيروس «كورونا».
أما المنتخب الكويتي فيدخل 
مباراته أمــام الأخضر السعودي 
ضـــمـــن ســلــســلــة مــــبــــاريــــات وديــــة 
بدأها في يناير (كــانــون الثاني) 
المــــــــــاضــــــــــي، وذلـــــــــــــك اســـــــتـــــــعـــــــداداً 
المشتركة  للتصفيات الآســيــويــة 
الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا فــــي الــكــويــت 
بــنــظــام الــتــجــمــع كــمــا هـــو الــحــال 

لبقية مباريات دور المجموعات.
ووصل المنتخب الكويتي إلى 
الــريــاض مطلع الأســبــوع الحالي 
وأقام معسكراً قصيراً تحت قيادة 
مــدربــه الإســبــانــي كــاراســكــو الــذي 
يحاول الوقوف على جاهزية كافة 
لاعبيه والوصول للأسماء المثالية 
التي سيدخل بها غمار التصفيات 
الآســـيـــويـــة والـــتـــي يــحــتــل مــركــزهــا 

الثاني خلف المتصدر أستراليا.

من استعدادات المنتخب السعودي للمواجهة (الشرق الأوسط)

الامير خالد بن فهد (الشرق الأوسط)

كاريلو في 
مواجهة 

هلالية سابقة 
أمام النصر 

(تصوير: علي 
الظاهري)

عنبر يقود الفريق حتى نهاية الموسم

رباعية الفتح تنهي مشوار فلادان مع الأهلي
جدة: إبراهيم القرشي

قررت إدارة الأهلي الاعتماد على المدرب 
السعودي يوسف عنبر حتى نهاية الموسم 
الــريــاضــي، خلفاً لــلــمــدرب الــصــربــي فـــلادان 
ميلويفيتش، الذي تم الاتفاق معه على إنهاء 
العقد بالتراضي وتسليم مستحقاته المالية 

المتأخرة.
بـــيـــان لمــجــلــس إدارة الأهـــلـــي،  وأشــــــار 
يـــــوم أمــــــس، إلـــــى أن إنــــهــــاء الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ميلويفيتش جاء بالتراضي بعد أن أنهى 
الــلازمــة بين  جميع الإجـــــراءات القانونية 
الطرفين، لافتاً إلى تكليف المدرب الوطني 
عنبر لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم 
الرياضي الحالي، مقدماً الشكر للمدرب 
الــصــربــي عــلــى الــفــتــرة الـــتـــي قــضــاهــا في 
تــدريــب الــفــريــق، متمنياً الــتــوفــيــق لــه في 

محطته التدريبية القادمة.
وكانت مواجهة الفتح التي خسرها 
الأهــلــي ١/٤ مفترق طــريــق لــلــمــدرب، كما 
أشــارت «الــشــرق الأوســـط» قبل المواجهة، 
والتي تناولت كذلك في عدد سابق توجهاً 
لإقالة المدرب ميلويفيتش بالتراضي، إلا 
أن تمسك الأخــيــر بالحصول على مبلغ 
الشرط الجزائي في عقده حــال دون ذلك 
حينها، ليتم تأجيل قــرار الإقالة ومنحه 
الـــفـــرصـــة أمــــــام الـــفـــتـــح لــتــصــحــيــح مــســار 

الفريق.
وتــعــاقــد الأهـــلـــي مـــع مــيــلــويــفــيــتــش في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠، لخلافة السويسري 
كريستيان جروس، بعقد يمتد لسنة ونصف 

الــســنــة، بــيــنــمــا أوضـــحـــت وســـائـــل إعــلامــيــة 
صــربــيــة أن مــواطــنــهــم فــــــلادان بــــات قــريــبــاً 

للتعاقد مع العين الإماراتي.
ويــنــتــظــر أن تــعــلــن إدارة الأهــــلــــي فــي 
الساعات المقبلة اسم المدرب الوطني المؤقت 
الذي سيخلف ميلويفيتش الذي بدوره غادر 
في وقت سابق إلى بلاده؛ تزامناً مع نهاية 
مواجهة الفريق الأخيرة أمام الفتح بسبب 

«أيام فيفا». فترة التوقف لـ
وأســـهـــمـــت الـــنـــتـــائـــج الأخــــيــــرة لــفــريــق 
الأهــــلــــي فــــي رغـــبـــة صـــنـــاع الــــقــــرار بــرحــيــل 
مــيــلــويــفــيــتــش إضـــافـــة إلـــى الــهــبــوط الفني 
فــي مــســتــوى الــعــديــد مــن الــلاعــبــين، والـــذي 
بــات ملحوظاً بــصــورة كبيرة، وأســهــم في 
إلــى المركز  تراجع ترتيب الفريق بــالــدوري 
السابع، وفقد فرصة المنافسة على اللقب في 

الجولات الأخيرة المتبقية. وواصل الأهلي 
فـــي الـــجـــولات المــاضــيــة مـــن الـــــدوري نــزيــف 
النقاط، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار 
فــي آخـــر ٧ مــبــاريــات بــبــطــولــة دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث 
تعادل في مباراتين وتلقى ٥ هزائم متتالية، 
أمــام الفتح برباعية. ويحتل  كانت آخرها 
فريق الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب 

الــدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٥ 
نقطة من ٢٤ جولة، حقق من خلالها الفوز 
في ١٠ مباريات، بينما تعادل في ٥ وخسر 

٩ مباريات.
ويــعــقــد الأهـــلـــي جــمــعــيــة عــمــومــيــة غير 
عــاديــة فــي الـــــ٤ مــن أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، 
المــلــفــات المتعلقة  ينتظر أن تــنــاقــش جميع 
الــتــقــاريــر المالية  بــالــنــادي، حيث ستتناول 
والإدارية والفنية، إلى جانب مناقشة أعضاء 
الـــعـــديـــد مـــن الأمــــور  مــجــلــس الإدارة حـــيـــال 

بالنادي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أظـــهـــرت الــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة الــتــي خــضــع لــهــا مــحــتــرف الــفــريــق 
عمر الــســومــة، إثــر الإصــابــة الــتــي لحقت به 
في تدريبات منتخب بــلاده، حاجة اللاعب 
لبرنامج تأهيلي قبل العودة للمشاركة في 

تدريبات الجماعية.
ولن يشارك السومة في مواجهة بلاده 
الــوديــة الــيــوم أمـــام الــبــحــريــن، حيث ينتظر 
أن يـــعـــود عـــقـــب المـــــبـــــاراة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، 
حــيــث سيخضع لــلــعــزل المــنــزلــي قــبــل الــبــدء 
فــــي بـــرنـــامـــجـــه الـــعـــلاجـــي والـــتـــأهـــيـــلـــي فــي 
الــنــادي الأهــلــي، وســط أنباء أشــارت إلــى أن 
إصابة السومة تتمثل في العضلة الخلفية 
تتطلب برنامجاً يمتد لقرابة الـ١٠ أيام قبل 
العودة للمشاركة التدريجية في التدريبات 
الجماعية. يذكر أن المهاجم السوري خاض 
٢١ مـــبـــاراة مــع الأهــلــي فــي المــوســم الــجــاري 
بــــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، سجل خلالها عــشــرة أهـــداف، 

وصنع اثنين آخرين.
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فلادان تعرض لسلسلة من الهزائم في مواجهاته الأخيرة (تصوير: محمد المانع)اً

تمتلك خبرة ١٦ عاماً في تطوير الأعمال

 ريم الزامل أول سعودية
في مجلس إدارة نادي الشباب

الرياض: فارس الفزي

أعلن نادي الشباب عن تولي ريم الزامل عضوية 
مجلس إدارة النادي، بناءً على موافقة وزارة الرياضة. 
وتعدّ ريم الزامل أول امرأة تنضم لمجلس إدارة نادي 

الشباب.
نـــادي الشباب  مــن جــانــبــه، رحـــب مجلس إدارة 
الزامل لعضوية المجلس، متمنياً لها  بانضمام ريم 
«التوفيق والمساهمة الفعالة مع بقية الأعــضــاء في 

تحقيق أهداف واستراتيجيات النادي».
وأوضـــح حــســاب الــشــبــاب على مــوقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، أن ريـــم الــزامــل حــاصــلــة على 
بــكــالــوريــوس لــغــات أوروبــيــة وتــرجــمــة، وماجستير 
إدارة أعـــمـــال فـــي جــامــعــة المــلــك ســـعـــود، ومــحــاضــرة 
جامعية لمادة «الاستراتيجية»، وتمتلك خبرة عريضة 

لمدة ١٦ عاماً في تطوير الأعمال.
وفي سياق آخر، أعلن نادي الشباب عن إصابة 
المدافع أحمد شراحيلي بتمزق من الدرجة الأولى في 
العضلة الأمامية للفخذ، وأنه يحتاج للراحة والعلاج 

لمدة أسبوعين.
ويخوض الشباب مباراته المقبلة بعد التوقف 
الدولي، ضد الباطن يوم ١٠ أبريل (نيسان) المقبل، 
وذلــك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين 
مـــن بــطــولــة دوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب 
دوري المحترفين برصيد ٤٥ نقطة بعد خوض الفريق 

٢٤ جولة.

قال إن أي مدرب يتمنى وجود مثل هذا اللاعب في فريقه

ميكالي: كاريلو هو نيمار الهلال
الرياض: فهد العيسى

أشاد البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب 
فــريــق الـــهـــلال بــالــنــجــم الـــدولـــي الــبــيــروفــي 
أندري كاريلو، مشيراً إلى أنه لاعب يتمناه 
الــكــبــيــرة التي  أي مـــدرب نظير الإمــكــانــات 
يتمتع بها وإيجاده الحلول التي من شأنها 

أن تساعد أي فريق على النجاح.
وقــــــال مـــيـــكـــالـــي، فــــي حـــديـــث فــضــائــي 
بــيــرو ديــبــورتــيــس: «كاريلو  قــنــاة  لصالح 
لاعـــب يــمــكــنــه فـــي أي لــحــظــة ابــتــكــار شــيء 
مختلف، يعرف دائماً كيف يخرج بأشياء 
جـــديـــدة فـــي المــــبــــاريــــات، وهــــو مـــن نــوعــيــة 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــتــمــنــاهــم أي مـــــدرب في 

فريقه».
الــذي تسلم  البرازيلي ميكالي،  وختم 
قيادة فريق الهلال قبل فترة قليلة حديثه 
بتشبيه البيروفي كاريلو بالنجم البرازيلي 
الــذي أشــرف على تدريبه حينما  «نيمار» 
كــان مــدربــاً لمنتخب الــبــرازيــل الأولمــبــي في 
أولمبياد ٢٠١٦. موضحاً: «إنه لاعب يشبه 
نيمار في باريس سان جيرمان الفرنسي، 

أضاف الكثير، وما زال لديه».
مـــن جــانــب آخــــر، يــعــود فــريــق الــهــلال 
للركض مجدداً بعد الإجــازة التي منحها 
الــــبــــرازيــــلــــي روجـــــيـــــرو مـــيـــكـــالـــي لــلاعــبــي 
فريقه، في ظل توقف المنافسات الرياضية 
الفترة الحالية بسبب أيام الفيفا الدولية، 

تعقبها إقامة مباريات دور نصف نهائي 
المــلــك، على أن تــعــود منافسة دوري  كــأس 
المحترفين السعودي في ٨ أبريل (نيسان) 

المقبل.
ويملك الهلال فرصة كبيرة لاستعادة 
أنــفــاســه وإعــــادة جــاهــزيــة عــدد مــن لاعبيه 
اللياقي والفني من أجل  على الصعيدين 
خوض غمار الجزء الأصعب من المنافسة 
على صعيد دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، بالإضافة إلى مباريات بطولة 
يـــوم ١٨  الــتــي تنطلق  أبــطــال آســيــا  دوري 
أبريل المقبل بنظام التجمع في العاصمة 

الرياض.
ويبدأ الهلال تدريباته «الجمعة» وسط 
جملة كبيرة من الغيابات، وهو الأمر الذي 
البرازيلي ميكالي باستدعاء  سيقوم معه 
عــــدد مـــن الأســـمـــاء الــشــابــة والمـــرشـــحـــة من 
جانبه للدخول في قائمة الفريق بمسابقة 
دوري أبطال آسيا؛ حيث سيقوم الجهاز 
الفني باختيار ٥ أسماء للانضمام للقائمة 

التي تم الكشف عنها قبل عدة أيام.
ويغيب عــن صــفــوف فــريــق الــهــلال ١١ 
لاعباً لظروف مختلفة؛ حيث يوجد ٨ منهم 
فـــي المــنــتــخــب الأول، وهــــم مــحــمــد الــبــريــك 
الــشــهــرانــي وعبد  وعــلــي البليهي ويــاســر 
الله عطيف ومحمد كنو وناصر الدوسري 
الــدوســري وصالح الشهري، فيما  وسالم 
يحضر فــواز الطريس في قائمة المنتخب 

الأولمـــــبـــــي، فــــي حــين 
تُـــــغـــــيـــــب الإصــــــابــــــة 
الــثــنــائــي عــبــد الــلــه 
الــحــمــدان وســلــمــان 

الفرج.
وكـــان الفرنسي 
غوميز مهاجم فريق 
الهلال وهداف دوري 
المحترفين السعودي 
نــشــر عــبــر حساباته 
فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــقــاطــع 
فــــيــــديــــو مـــــصـــــورة لــه 
خلال أدائه التدريبات 

خــــــلال فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الـــتـــي منحت  والإجـــــــازة 

للاعبين كــافــة، موضحاً: 
أيـــــــــام عـــطـــلـــة،  تـــــوجـــــد  «لا 

ســأقــاتــل حــتــى الــنــهــايــة من 
أجل الهلال».

ويــــــســــــتــــــعــــــد الـــــــهـــــــلال 
لمباراته القوية والحاسمة 
فـــي مــســيــرتــه دوريـــــاً أمـــام 
الاتـــــحـــــاد صـــاحـــب المـــركـــز 
الـــــثـــــالـــــث مــــــع اســـتـــئـــنـــاف 

مسابقة الــدوري في ٨ أبريل المقبل، وذلك 
فــي ظــل انـــفـــراده بــصــدارة لائــحــة الترتيب 

بفارق ٣ نقاط عن وصيفه الشباب. 

لاعبو الكويت خلال تدريباتهم في الرياض (الشرق الأوسط)



اختبار صعب لإيطاليا أمام آيرلندا الشمالية وسهل لإنجلترا وإسبانيا في الجولة الأولى لتصفيات أوروبا لمونديال ٢٠٢٢

إبراهيموفيتش «المتجدد» يقود السويد أمام جورجيا... وألمانيا لتصحيح صورتها على حساب آيسلندا

لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون الأنظار موجهة إلى «العودة 
الــكــبــيــرة» لــلــســويــدي المــخــضــرم زلاتــــان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش لـــصـــفـــوف مــنــتــخــب 
الــســويــد لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــــام ٢٠١٦ 
أمــــام جــورجــيــا فـــي الــجــولــة الأولـــــى من 
التصفيات الأوروبــيــة المؤهلة لمونديال 
قطر ٢٠٢٢، التي تشهد اليوم ١٣ مباراة 
يـــبـــرز مــنــهــا لـــقـــاء ألمـــانـــيـــا مـــع آيــســلــنــدا، 
وإســبــانــيــا ضــد الــيــونــان وإنــجــلــتــرا مع 
ســــان مـــاريـــنـــو وإيـــطـــالـــيـــا أمـــــام آيــرلــنــدا 

الشمالية.
ضــمــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة تــتــرقــب 
الجماهير عودة إبراهيموفيتش للظهور 
بقميص منتخب السويد لأول مرة منذ 
اعتزاله دولياً بعد بطولة كــأس أوروبــا 
نــــادي  ٢٠١٦. حـــيـــث ســـيـــرتـــدي مـــهـــاجـــم 
ميلان الإيطالي البالغ ٣٩ عاماً، القميص 
رقم ١١ أمام جورجيا التي يقودها المدرب 
الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول.
وأكـــــد إبــراهــيــمــوفــيــتــش أن تــقــدمــه 
بالعمر جعله أكثر صبراً داخــل الملعب 
وخــــارجــــه وقـــــــال: «لـــســـت هـــنـــا مــــن أجـــل 
الـــحـــديـــث عـــن ســيــرتــي الــشــخــصــيــة، أنــا 
مجرد قطعة لغز واحــدة من بين الكثير 
من قطع الألغاز، ولكن إذا سألتني، فإنا 

الأفضل في العالم».
ولكن في غياب «إبراهيموفيتش»، 
بلغت الــســويــد الــــدور ربـــع الــنــهــائــي من 
مونديال ٢٠١٨ في روسيا وتأهلت إلى 
كأس أوروبا ٢٠٢٠ التي تم تأجيلها إلى 
الصيف المقبل بسبب جائحة «كوفيد - 
١٩». حيث ستواجه في دور المجموعات 
إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا (المجموعة 
الخامسة). لكن المنتخب السويدي خرج 
مــن مشاركة مخيبة فــي مسابقة دوري 
الأمم (فوز واحد وخمس هزائم)، وهبط 

إلى المستوى الثاني.
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا تــلــعــب 
إسبانيا مع اليونان. ويعاني المنتخب 
الإســـبـــانـــي مــــن أزمــــــة فــــي الـــهـــجـــوم قــبــل 
بــدء مسيرته بالتصفيات حيث أصيب 
جيرارد مورينو مهاجم فياريال مطلع 

هذا الأسبوع، بينما يغيب الشاب المتألق 
أنسو فاتي منذ فترة طويلة، لكن المدير 
الــفــنــي لـــويـــس إنــريــكــي يــضــع ثــقــتــه في 
المجموعة التي يقودها مدافعه المخضرم 
سيرجيو رامـــوس (٣٥ عــامــاً)، لتحقيق 

بداية جيدة.
ويملك المنتخب الإسباني أفضلية 
على منافسة اليوناني إذ إنها ستكون 
المواجهة الحادية عشرة بينهما، فاز في 
سبع منها آخرها ٢-١ في كــأس أوروبــا 
٢٠٠٨، في مقابل فوز وحيد لليونانيين.
الـــ٣٥ عاماً  وقــد يكون على مشارف 
وعــــائــــداً لــلــتــو مـــن عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة في 
ركــبــتــه الـــيـــســـرى، لــكــن رامــــــوس لا يـــزال 
المــرجــع الــدفــاعــي الــرئــيــســي فــي تشكيلة 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، والـــحـــرس الــقــديــم 
الذي لا غنى عنه وسط جيل من الشبان 
في تشكيلة المدرب إنريكي. وضخ المدير 
الفني لإسبانيا دماء جديدة في المنتخب 
مـــنـــذ عــــودتــــه إلـــــى مــنــصــبــه فــــي خــريــف 
القائد رامــوس صامداً في  ٢٠١٩. وبقي 
وجه جميع التعديلات، خلافاً لصديقه 
الأنــدلــســي خــيــســوس نــافــاس، ابـــن الــــ٣٤ 

بعِدَ عن التشكيلة.
ُ
عاماً الذي أ

ومع عودة جوردي ألبا (٣١ عاماً)، 
وزميله في خط دفاع برشلونة سيرجيو 
إلــــى تشكيلة  بــوســكــيــتــس (٣٢ عــــامــــاً)، 
إسبانيا لخوض المواجهة ضد اليونان 
يــكــون رامــــوس مــع غــريــمــيــه مــن الــرعــيــل 
الــقــديــم الـــذي يــعــول عليه إنــريــكــي لنقل 

خبرته إلى الجيل الجديد.
وخـــــــاض رامــــــــوس حـــتـــى الآن ١٧٨ 
مـــبـــاراة دولـــيـــة بــقــمــيــص أبـــطـــال أوروبــــا 
٢٠٠٨ و٢٠١٢ وأبطال العالم لعام ٢٠١٠. 
ويتخلف بالتالي بفارق ست مباريات 
عن رقم المصري أحمد حسن عميد لاعبي 
الــعــالــم بأكثر المــشــاركــات الــدولــيــة. وفي 
حـــال مــشــاركــتــه المــتــوقــعــة فــي المــبــاريــات 
الـــثـــلاث الأولـــــى فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
الـــيـــوم وجــورجــيــا  الــيــونــان  ٢٠٢٢، ضـــد 
الأحــــــــد وكـــــوســـــوفـــــو الأربـــــــعـــــــاء المـــقـــبـــل، 
سيصبح عــلــى بــعــد ثـــلاث مــبــاريــات من 

النجم المصري السابق.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة يسعى 

إلـــى نفض  المــاكــيــنــات الألمــانــيــة  منتخب 
التاريخية أمــام إسبانيا  غبار خسارته 
بسداسية نظيفة فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي ومصالحة جماهيره، 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره الآيــســلــنــدي 
في دويسبرغ اليوم. وتشهد المجموعة 
أيضاً لقاء يجمع رومانيا مع مقدونيا، 

وليختنشتاين أمام أرمينيا.
وقـــال مـــدرب ألمــانــيــا يــواكــيــم لوف 
الذي سيترك منصبه في نهاية كأس 
أوروبا المقررة من ١١ يونيو (حزيران) 
إلى ١١ يوليو (تموز) المقبلين: «نريد 
أن نــبــدأ الـــعـــام الــــذي يــشــهــد إقــامــة 
كأس أوروبا بترك بصمة وإسعاد 

جماهيرنا مجدداً».
لـــــوف (٦٢ عـــامـــاً)،  ويـــحـــتـــاج 
إلـــــى تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات مــقــنــعــة 
أمــام منتخبات في متناول فريقه 
لاستعادة ثقة الجماهير الألمانية 
الــتــي تلقت صــدمــة كــبــيــرة عندما 
خــســر مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي دوري 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة أمـــــام إســبــانــيــا 
صفر - ٦ فــي نوفمبر المــاضــي في 

أقسى خسارة له منذ عام ١٩٣١.
بعد تلك الخسارة، أظهر استطلاع 
للرأي أجرته مجلة «كيكر» بأن ٨٩ في 
المــائــة مــن الجمهور الألمــانــي يشعرون 
بأن لوف فشل في إعادة بناء المنتخب 
بعد الخروج المذل من الدور الأول في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وأشــــار مــانــويــل نــويــر حــارس 

ألمــانــيــا وقــائــدهــا إلـــى أن منتخب 
بـــــلاده يـــريـــد مــنــح مـــدربـــه لــوف 
وداعاً لائقاً قبل أن يترك منصبه 
بـــطـــولـــة أوروبــــــــــا ٢٠٢٠،  بـــعـــد 
وقــال: «نستهدف بداية مثالية 
أن  جميعاً  علينا  للتصفيات، 
نـــدفـــع أنــفــســنــا لــــلأمــــام، وهـــذا 
يـــشـــمـــل الـــــلاعـــــبـــــين والــــجــــهــــاز 
لــلــمــبــاريــات  المـــعـــاون، نتطلع 

الــــثــــلاث المـــقـــبـــلـــة وبـــطـــولـــة 
أوروبــــا هــذا الــعــام، لدينا 
الـــكـــثـــيـــر لـــنـــتـــطـــلـــع إلـــيـــه 

ونريد القيام بمهمتنا 

بأكبر قدر من النجاح».
وأضاف: «لوف يستحق الرحيل عن 
أنــه كان  منصبه بشكل مــشــرف، أعتقد 
محقاً فــي اتــخــاذ قــرار الرحيل وهــو في 
القمة. أشـــارك مــع المنتخب منذ ٢٠٠٩ 
ومررت بالكثير من فترات الصعود 
والهبوط معه، أعرف مدى حماسه 
فــتــرة عمله  وطــمــوحــه لأن نهاية 
كمدرب مهمة بالنسبة له ونريد 
أن نــمــنــحــه مــكــافــأة بالتتويج 

بكأس أوروبا».
وقــــــــــــــال نــــــــويــــــــر: «نــــحــــن 
جــمــيــعــاً أمــــــام تــــحــــدٍ. لــديــنــا 
خطط كبيرة. نريد الدخول 
في وتيرة الأمور. لا نتحمل 
ارتكاب المزيد من الأخطاء».

كـــــــمـــــــا اعـــــــتـــــــبـــــــر مـــــديـــــر 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي أولـــيـــفـــر 
بـــيـــرهـــوف بـــأنـــه يــتــعــين عــلــى 
الفريق أن يقدم أداء يعيد الثقة 
للجماهير بعد الخسارة المذلة 

أمام إسبانيا في إشبيلية.
الــثــلاث  المــبــاريــات  وتعتبر 
المقبلة الفرصة الأخــيــرة للوف للنظر 
فـــي خــــيــــارات مــحــتــمــلــة قــبــل انــطــلاق 
كــأس أوروبـــا، وقــد استدعى شابين 
إلى صفوف المنتخب أحدهما جمال 
مــوســيــالا (١٨ عــامــاً)، لاعــب وسط 
الــذي فضل اللعب  بــايــرن ميونيخ 
لألمـــانـــيـــا عــــن إنـــجـــلـــتـــرا الـــتـــي يــحــمــل 
جــنــســيــتــهــا أيــــضــــاً، كـــمـــا اســـتـــدعـــى 
فـــيـــرتـــر (١٧ عـــــامـــــاً)، مــن  فــــلــــوريــــان 

صفوف باير ليفركوزن.
واســــتــــطــــاع لــــــوف اســـتـــدعـــاء 
خـــــمـــــســـــة لاعـــــــبـــــــين مــــــــن الـــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد تخفيف 
قـــيـــود الــســفــر فـــي ألمـــانـــيـــا اعــتــبــاراً 
مــن الأحــد المــاضــي، لكن الخماسي 
المـــؤلـــف مـــن ثـــلاثـــي تــشــيــلــســي تيم 
فيرنر وكــاي هافيرتز وأنطونيو 
روديغر، بالإضافة إلى لاعب 
مانشستر سيتي إيلكاي 
غوندوغان وحارس 
مرمى آرسنال برند 

لينو سيخضعون لحجر صحي داخل 
معسكر منتخب بلادهم.

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة يــخــوض 
منتخب إيطاليا الذي خاض ٢٢ مباراة 
مــــن دون هـــزيـــمـــة تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 
روبرتو مانشيني، مباراة غير سهلة أمام 
آيــرلــنــدا الشمالية، كما يلتقي منتخب 

بلغاريا مع سويسرا.
وقـــــــــــال مــــانــــشــــيــــنــــي عـــــلـــــى هــــامــــش 
مواجهة اليوم: «دائماً ما تكون المباراة 
الأولى أصعب مواجهة، إنها أول مباراة 
نلعبها منذ خمسة أشهر، وأمام منافس 
قــوي بدنياً، ولــديــه الكثير مــن اللاعبين 
المــــحــــتــــرفــــين فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، يجب أن نــقــدم أفــضــل مــا لدينا 
في المباريات الثلاث»، إذ يواجه المنتخب 

الإيطالي بلغاريا وليتوانيا لاحقاً.
وأبـــــــــدى مـــانـــشـــيـــنـــي، الـــــــذي تـــطـــور 
إيــطــالــيــا مــنــذ أن تــولــى قيادته  منتخب 
في مايو (أيار) ٢٠١٨، تفاؤلاً حذراً بشأن 
فــرص فريقه فــي التصفيات وتعويض 
الغياب عن مونديال ٢٠١٨ بروسيا والذي 
كان الأول لإيطاليا عن النهائيات منذ ٦٠ 
عاماً. وقال: «سيكون هناك عمل لنقدمه. 
لن يكون الأمر سهلاً نظراً لوجود العديد 
من المنتخبات القوية، لكننا على المسار 
الصحيح. لدينا فريق شاب يتعين عليه 
الكفاح ليتحسن مستواه ووضعه، أعتقد 

أننا سننجح».
وفــي المجموعة التاسعة سيحاول 
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي غـــاريـــث 
ســـاوثـــغـــيـــت الاســــتــــفــــادة مــــن المـــبـــاريـــات 
الثلاث الأولــى لفريق «الأســـود الثلاثة» 
في التصفيات، من أجل تحديد التشكيلة 
الـــتـــي ســـيـــخـــوض بـــهـــا الـــصـــيـــف المــقــبــل 

نهائيات كأس أوروبا.
ويــــفــــتــــتــــح المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
أمــام ســان مارينو  مــشــواره بلقاء سهل 
اليوم، بينما تشهد المجموعة مواجهة 
قوية بين المجر وبولندا، وأخرى متوازنة 
بين أنــدورا وألبانيا. ويــدرك ساوثغيت 
أمـــام إنجلترا  أهمية الفرصة السانحة 
لإنهاء صيامها عن الألقاب منذ تتويجها 
الــعــالمــي الأول والأخـــيـــر عـــام ١٩٦٦ على 

أرضها، لا سيما أنها تخوض نهائيات 
كأس أوروبا على «أرضها» أيضاً.

ويـــــأمـــــل ســـاوثـــغـــيـــت الــــبــــنــــاء عــلــى 
النتيجة الرائعة التي حققها منتخبه في 
مشاركتهم الكبرى الأخيرة حين وصلوا 
إلـــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي مــــونــــديــــال روســـيـــا 
فـــي ظـــل وجــــود الكثير  ٢٠١٨، لا ســيــمــا 
الــشــبــاب. ونقطة  مــن اللاعبين المميزين 
الــضــعــف الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــعــانــي منها 
ساوثغيت هــي افــتــقــاده إلــى حــارس من 
الطراز الرفيع بما أن اعتماده الأساسي 
عــلــى جـــــوردن بــيــكــفــورد مــجــبــراً فـــي ظل 
غــيــاب الـــخـــيـــارات، وذلــــك رغــــم الأخــطــاء 
الكثيرة التي كلفت فريقه إيفرتون الكثير 

من النقاط هذا الموسم.
لــكــن بــيــكــفــورد لـــن يـــكـــون بصحبة 
المــنــتــخــب فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث بسبب 
إصـــــابـــــة فـــــي الـــــضـــــلـــــوع، مــــمــــا ســيــمــنــح 
حــارس بيرنلي نيك بــوب فرصة إثبات 
نفسه دولياً، لكنه يواجه منافسة قوية 
من دين هندرسون، ابن الـ٢٤ عاماً الذي 
بــــدأ المـــبـــاريـــات الــســبــع الأخـــيـــرة لفريقه 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فـــــي ظـــــل غـــيـــاب 
الإســبــانــي ديفيد دي خيا للوقوف إلى 

جانب زوجته بعدما رزقا بطفل.
وأمــــــام تـــألـــق أســـمـــاء ســابــقــة كــانــت 
اســـــتـــــبـــــعـــــدت مـــــــن الــــتــــشــــكــــيــــلــــة اضــــطــــر 
ساوثغيت إلى استدعاء لوك شو مدافع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وجــــــون ســتــونــز 
قلب دفــاع مانشستر سيتي. كما تضم 
الــتــشــكــيــلــة الأخـــــيـــــرة الـــــوجـــــوه الـــشـــابـــة 
فـــيـــل فــــــودن ومـــايـــســـون مــــاونــــت وجــــود 
بيلينغهام الساعية إلى تثبيت أقدامها 
وتأكيد أحقيتهم في خوض كأس أوروبا 
الصيف المقبل. ورغم أنه لم يتجاوز الـ٢٨ 
من عمره، بات جيسي لينغارد بمثابة 
مخضرم فــي المنتخب، وقــد استحق أن 
إلــى التشكيلة بعدما  يُستدعى مــجــدداً 
الــســابــق بانتقاله من  اســتــعــاد مــســتــواه 
إلـــى وســتــهــام على  مانشستر يــونــايــتــد 

سبيل الإعارة.
وضمن المجموعة السادسة تلتقي 
أســكــوتــلــنــدا مــع الــنــمــســا وإســرائــيــل مع 

الدنمارك، ومولدوفا مع جزر الفارو.

لاعبو منتخب إسبانيا خلال الاستعداد للقاء اليونان (أ.ف.ب)المنتخب الألماني خلال التدريب أمس استعداداً لمواجهة آيسلندا (إ.ب.أ)

إلـــى نفض  لألمــانــيــة 
خية أمــام إسبانيا 
ي نوفمبر (تشرين 
صالحة جماهيره، 
ـظــيــره الآيــســلــنــدي 
 وتشهد المجموعة 
مانيا مع مقدونيا، 

رمينيا.
نــيــا يــواكــيــم لوف 
 في نهاية كأس 
يونيو (حزيران) 
لمقبلين: «نريد 
يــشــهــد إقــامــة 
صمة وإسعاد 

 (٦٢ عـــامـــاً)، 
ـارات مــقــنــعــة 
متناول فريقه 
هير الألمانية 
ــبــيــرة عندما 
ه فـــي دوري 
ام إســبــانــيــا 
ر المــاضــي في 

 عام ١٩٣١.
ة، أظهر استطلاع 
كيكر» بأن ٨٩ في 
لألمــانــي يشعرون 
دة بناء المنتخب 
ن الدور الأول في 

.٢
نــويــر حــارس 

ى أن منتخب 
دربـــه لــوف 
رك منصبه 
ـــــــا ٢٠٢٠، 
ية مثالية 
أن  جميعاً 
ام، وهـــذا 
الــــجــــهــــاز 
بــاريــات 

طـــولـــة 
دينا 
ــيـــه 

نا 

بأكبر قدر من الن
وأضاف: «لو
منصبه بشكل م
محقاً فــي اتــخــاذ

القمة. أشـــارك م
ومررت بالكث
والهبوط م
وطــمــوحــه
كمدرب م
أن نــمــنــ
بكأس
و
جــمــي
خطط
في و
ارتكا

المـــنـــتـ
بـــيـــره
الفريق
للجماه
أمام إس
وتع
المقبلة الفرصة
فـــي خــــيــــارات

كــأس أوروبـــا
ا إلى صفوف
مــوســيــالا (

بــايــرن ميون
لألمـــانـــيـــا عــــن

جــنــســيــتــهــا أ
فــــلــــوريــــان فـ
صفوف باي
واســــت
خـــــمـــــســـــة لا
الإنــجــلــيــزي
قـــيـــود الــســف
مــن الأحــد الم
المـــؤلـــف مـــن
فيرنر وكــا
روديغ

مان
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ليبيا تفتح ملاعبها للقاء تونس بعد ٧ سنوات من الحظر الدولي
بنغازي: «الشرق الأوسط»

تــعــود لــيــبــيــا إلـــى اســتــضــافــة 
مــبــاريــات كــرة الــقــدم الــدولــيــة بعد 
ســبــع ســـنـــوات مـــن حــظــر فــرضــتــه 
ظروف البلاد الأمنية والصراعات 
المـــدن، عندما تستقبل  فــي جميع 
تونس اليوم على ملعب «شهداء 
بــــنــــيــــنــــا» فــــــي بــــــنــــــغــــــازي، ضــمــن 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 
تصفيات كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١.

وتــــــــبــــــــدو ظــــــــــــروف مـــنـــتـــخـــب 
ليبيا صعبة في بلوغ النهائيات 
إلـــى مطلع ٢٠٢٢ بسبب  المــؤجــلــة 
يـــتـــذيّـــل  كــــــــورونــــــــا، إذ  فــــــيــــــروس 
المجموعة العاشرة بثلاث نقاط، 
بينما تتصدر تونس بعشر نقاط 

وهـــــي ضــمــنــت الـــتـــأهـــل، وغــيــنــيــا 
الاستوائية ثانية بست نقاط قبل 
مواجهة تنزانيا الثالثة (٤ نقاط).

وقبل نحو شهر، أعلن الاتحاد 
الأفــريــقــي «كـــاف» رفــع الحظر عن 
ملاعب ليبيا. وقال رئيس الاتحاد 
الــلــيــبــي عــبــد الــحــكــيــم الــشــلــمــانــي 
آنــــــــذاك: «بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب لــجــنــة 
الــطــوارئ والأمـــين الــعــام للاتحاد 
الأفريقي سنعد خطة أمنية كاملة 
خــلال فترة بسيطة، ونتمنى من 
الجميع تكاتف الجهود، خاصة 
المؤسسات كالشباب والرياضة أو 
الحكومة الوطنية من أجل اللعب 

مجدداً في بلدنا».
ويُـــعـــدّ اســـتـــاد شـــهـــداء بنينا 
الـــــذي حــمــل اســــم «مــلــعــب هــوغــو 

تشافيز» أيام نظام العقيد معمر 
القذافي، من أهم الملاعب الليبية، 
وقد افتتح في الخامس من مارس 
(آذار) ٢٠٠٩. وتقع بنغازي على 
الساحل الشرقي لليبيا وهي ثاني 
كــبــرى مـــدن الــبــلاد ومــهــد الــثــورة 
التي أطاحت بنظام القذافي سنة 

.٢٠١١
وتشكّل المباراة فرصة مهمة 
للمنتخب الليبي لرفع حظوظه، 
حيث يمتلك تشكيلة جيدة تعتمد 
عــلــى المــحــتــرفــين، وأبــــرزهــــم سند 
الــورفــلــي لاعـــب الـــرجـــاء المــغــربــي، 
والمهاجم حمدو الهوني المتألق مع 
الترجي التونسي ومؤيد اللافي 
الـــوداد المغربي، فضلاً عن  جناح 
المعتصم المصراتي لاعب سبورتنغ 

بـــراغـــا الــبــرتــغــالــي، بــيــنــمــا يــقــود 
المــنــتــخــب المــــــدرب المــونــتــيــنــيــغــري 

فــيــلــيــبــوفــيــتــش. ويــنــظــر  زوران 
الليبيون إلى اللقاء على أنه مؤشر 

لاستقرار الــوضــع فــي الــبــلاد بعد 
سنوات من «الاقتتال» والصراعات 

السياسية.
وأشار العديد من المسؤولين 
إلـــى أن الــريــاضــة تــشــكــل الــطــريــق 
الأســــرع لــنــشــر الــســلام فــي الــبــلاد 
الــتــي عقدها  وتطبيق الاتــفــاقــات 
الأقـــطـــاب الــســيــاســيــون مـــن خــلال 
اللقاء  اللعبة الشعبية. وسيكون 
ضـــــد تــــونــــس بـــغـــيـــاب الـــحـــضـــور 
الجماهيري، إلا أنه سيكون مفيداً 

للكرة الليبية.
وقال عبد الناصر الصويعي 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد الــلــيــبــي: 
رهقنا من اللعب خارج الوطن، 

ُ
«أ

لــقــد لــعــبــنــا أكــثــر مـــن ١٠٠ مــبــاراة 
بفئات الناشئين والفرق النسائية 

والمــنــتــخــب الأول والأنـــديـــة، وهــذا 
مكلف لنا جداً، لكن مع رفع الحظر 
كل المتداخلين في مجال كرة القدم 
ستعم عليهم المكاسب من شركات 
ســــيــــاحــــيــــة وفـــــــنـــــــادق ومــــــطــــــارات 

وشركات نقل جوي وغيرها».
فـــي المــقــابــل، حــضــر منتخب 
تــــونــــس بـــكـــل عــــنــــاصــــره مـــــا عـــدا 
وهــبــي الــخــزري بسبب الإصــابــة، 
وتـــــــرأس الـــبـــعـــثـــة عـــضـــو الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
ورئيس الاتحاد التونسي وديع 
الجريء، الذي قال: «سعداء كثيراً 
بأن تكون تونس، ومنتخبها أول 
بلد يرفع علمه من جديد ويعزف 
نشيده الرسمي، في ملاعب ليبيا 
الصديقة والشقيقة، وأول منتخب 

يلعب مباراة رسمية على أراضي 
ليبيا، أراضــي الخير والسخاء». 
وأضاف: «كلّنا حرص على إنجاح 
هذه المباراة أمنياً وتنظيمياً، لكي 
تكون نموذجاً طيباً، ومــثــالاً في 
احترام الروح الرياضية والميثاق 
الرياضي، حتى يواصل المنتخب 
الـــلـــيـــبـــي الـــشـــقـــيـــق الــــلــــعــــب عــلــى 
أراضــيــه، خاصة خــلال تصفيات 
كأس العالم ٢٠٢٢، التي ستنطلق 
بـــعـــد حـــــوالـــــي شـــهـــريـــن مـــــن هـــذا 

التاريخ».
ويـــــأتـــــي تــــوقــــيــــت الــــلــــقــــاء فــي 
حــين تتسع فــيــه دائــــرة الإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة لمنع انــتــشــار كــورونــا، 
التي تشمل حظر التجول في عديد 

من المدن بينها بنغازي.

لاعبو منتخب ليبيا يستعدون للقاء تونس اليوم (أ.ف.ب)

الفيفا يفرض عقوبات إضافية على بلاتر وفالكه
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) أمس فرض ستة أعوام 
وثمانية أشهر من الإيقاف الإضافي 
على رئيسه وأمينه العام السابقين 
السويسري سيب بلاتر والفرنسي 
جــيــروم فــالــكــه، بتهمة الإثــــراء غير 
المـــشـــروع عــبــر عــقــود وتــعــويــضــات 

مضخمة منذ عام ٢٠١٠.
وقـــضـــت مــحــكــمــة فـــيـــفـــا، الــتــي 
كــانــت أوقـــفـــت الــرجــلــين مـــن جميع 
الــقــدم بعد  الأنشطة المتعلقة بــكــرة 
ســلــســلــة مـــن الــفــضــائــح عــــام ٢٠١٥ 
بـــأن يــدفــع كــل منهما أيــضــاً غــرامــة 
قــــدرهــــا مـــلـــيـــون فــــرنــــك ســـويـــســـري 

ومــــع  دولار).  مــــلــــيــــون  (حـــــــوالـــــــي 
تــورطــهــمــا بــقــضــايــا عــــدة بحسب 
القضاء الجنائي السويسري، اتُهم 
بلاتر وفالكه بسلسلة جــديــدة من 
الانـــتـــهـــاكـــات لـــقـــواعـــد الـــســـلـــوك في 

فيفا، مرتبطة بأجورهما.
وبحسب الحكم الصادر في ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ والذي 
تـــم إخـــطـــار الــطــرفــين بـــه لــلــتــو، فــإن 
بــلاتــر منح نفسه ٢٣ مليون فرنك 
سويسري (نحو ٢٤ مليون دولار) 
من «المكافآت الاستثنائية» المرتبطة 
فــــي جــنــوب  الـــعـــالـــم ٢٠١٠  بــــكــــأس 
أفريقيا، وكأس القارات ٢٠١٣ وكأس 

العالم ٢٠١٤ في البرازيل.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، تـــــلـــــقـــــى فــــالــــكــــه 

الصحافي الرياضي السابق الذي 
أصـــبـــح الـــيـــد الــيــمــنــى لـــبـــلاتـــر، ٣٠ 
مليون فرنك سويسري (٣١ مليون 
دولار) كمكافأة عن الفترة نفسها، 
إلى جانب مكافآته المعتادة، بحسب 
ما أشــارت لجنة الأخــلاق المستقلة 
في فيفا. ولم يكن الرجلان حينها 
في حاجة إلى مصادقة المدير المالي 
الــســابــق الألمــانــي مــاركــوس كاتنر، 
الــــذي أقــيــل فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٦ 
وأوقف لمدة عشر سنوات في يونيو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠، ونـــائـــب رئــيــس 
فيفا السابق الأرجنتيني خوليو 

غروندونا الذي توفي في ٢٠١٤.
وأشــــار الــحــكــم إلـــى أن «بــلاتــر 
وفالكه وكاتنر تقاسموا معاً ٦٤٫٥ 

مـــلـــيـــون فــــرنــــك ســــويــــســــري (نـــحـــو 
كــــمــــكــــافــــآت  دولار)  مـــــلـــــيـــــون   ٦٩

اســتــثــنــائــيــة»، بــالإضــافــة إلـــى ٤٫٥ 
مليون دولار لغروندونا.

وبحسب لجنة الأخــــلاق، فإن 
المسؤولين الأربعة «طوّروا نظاماً» 
يمنحهم «مــزايــا استثنائية بأقل 
جهد ممكن»، بحيث وافقوا بشكل 
متبادل على تعديلات عقودهم، 

في انتهاك لواجباتهم الرقابية.
وتــطــبــق الــعــقــوبــة الإضــافــيــة 
عـــلـــى بـــلاتـــر ابــــتــــداء مــــن أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، وذلـــك مع 
نهاية فترة عقوبة الإيقاف السابقة، 
ابــتــداء  بينما تطبق عقوبة فالكه 
من أكتوبر ٢٠٢٥ مع نهاية عقوبته 

الحالية. 
وعلق متحدث باسم بلاتر على 
العقوبات الجديدة بقوله: «عقوبة 

ثانية مؤلمة وغير مفهومة».

بــــلاتــــر دهـــشـــتـــه إزاء  وأبـــــــــدى 
العقوبة التي جرى إبلاغه بها لدى 
وجــــــوده فـــي عـــيـــادة يـــواصـــل فيها 
التعافي بعد الخضوع لجراحة في 
القلب فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســمــه: 
«لــجــنــة الــقــيــم بــشــكــلــهــا الــحــالــي لا 
تمثل هيئة مستقلة، وإنــمــا تبدو 
ذراعا ممتدة لرئيس الفيفا الحالي 
ولــــيــــســــت أكـــــثـــــر مــــــن جــــهــــة قـــضـــاء 
زائـــــف. وكــــان بـــلاتـــر، ٨٥ عـــامـــا، قد 
أديــــــن بـــاتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بـــالـــولاء 
وتــضــارب المصالح وتقديم وتلقي 
هدايا وامتيازات أخرى خلال فترة 
رئاسته للفيفا، بينما أدين فالكه، 
المـــــواد نفسها  بــانــتــهــاك  ٦٠ عـــامـــا، 

مـــن الـــقـــوانـــين، إلــــى جـــانـــب إســــاءة 
استغلال منصبه».

وكـــانـــت قــضــيــة تــحــويــل مبلغ 
مـــثـــيـــر لـــلـــشـــبـــهـــات إلــــــى الـــفـــرنـــســـي 
ميشيل بلاتيني الرئيس السابق 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(يـــويـــفـــا) قـــد أســـفـــرت عـــن الإطــاحــة 
بــبــلاتــر مــن رئــاســة الــفــيــفــا فــي عــام 
أعـــوام،  ٢٠١٥ وإيــقــافــه لمــدة ثمانية 
وجــرى تقليص فترة العقوبة بعد 

ذلك إلى ستة أعوام.
أمــــــا فــــالــــكــــه، فـــقـــد أوقـــــــف لمـــدة 
١٢ عــامــا وجـــرى تخفيف العقوبة 
أعـــوام، بسبب اتهامات  إلــى عشرة 
مختلفة من بينها مخالفات تتعلق 

ببيع تذاكر كأس العالم.
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ضباط المرور يُعيدون البهجة إلى روما

روما: إليزابيتا بوفوليدو*

لو أنه، كما يُقال، كل الطرق تؤدي إلى 
ها بالتأكيد تتقاطع مع «بياتسا 

ّ
روما، فإن

الــذي يعتبر  فينتسيا» (ميدان البندقية)، 
قــلــب الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، والــــذي يتولى 
ضابط مرور يقف على قاعدة مرتفعة العمل 

على ضمان انسياب حركة المرور به.
مــن وجهة نظر الكثير مــن أبــنــاء رومــا 
والــســيــاح عــلــى حــد ســــواء، يعتبر ضباط 
المرور بمثابة رمز لروما التي تشتهر باسم 
«المدينة الخالدة»، تماماً مثل الكولوسيوم 

أو البانثيون.
وربــمــا يــفــســر هـــذا الــســبــب وراء إثـــارة 
عودة ضباط المرور الذين يقفون على قواعد 
مرتفعة عن الأرض إلى «بياتسا فينتسيا» 
بــعــد غـــيـــاب دام عـــامـــاً جــــرت خـــلالـــه إعــــادة 
رصف الميدان، موجة اهتمام محموم عبر 
ــه لا يوجد 

ّ
مختلف وسائل الإعــلام، رغم أن

في الميدان فعلياً حركة مرور تُذكر بالنظر 
إلى حالة الإغلاق واسعة النطاق التي بدأت 
فــي المــديــنــة الأســبــوع المــاضــي فــي محاولة 
لاحتواء ارتفاع أعــداد الإصابات بفيروس 

«كورونا» المستجد.
فــي هــذا السياق، أعــرب فابيو غريلو، 
٥٣ سنة، أحد كبار أعضاء فريق مؤلف من 
أربــعــة أو خمسة ضــبــاط محليين يتولون 
توجيه حركة المرور في «بياتسا فينتسيا» 
ه: 

ّ
من فوق قاعدة مرتفعة، عن اعتقاده بأن

ظر 
ُ
ه ن

ّ
«في ظل هذه الفترة الصعبة، أعتقد أن

للأمر باعتباره مؤشراً على عودة شيء ما 
إلى وضعه الطبيعي».

تحت الأمطار أو في الصقيع، أو خلال 
أيـــــام الــصــيــف الــقــاســي فـــي رومـــــا، يــتــولــى 
مــنــذ أمـــد بــعــيــد عـــدد مــن الــضــبــاط توجيه 
حــركــة المــــرور مــن فـــوق قــاعــدة مــرتــفــعــة في 
«بياتسا فينتسيا» بالقرب من مدخل فيا 
ديــل كــورســو، أحــد الــشــوارع الرئيسية في 
روما. ويتعين على جميع قائدي المركبات 
الإيــطــالــيــين تــذكــر مــعــانــي الــحــركــات الــتــي 
يــؤديــهــا هــــؤلاء الــضــبــاط بــأيــديــهــم والــتــي 
تــمــيــزهــا قـــفـــازات بــيــضــاء أثــنــاء اخــتــبــارات 

القيادة.
فـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال غــريــلــو: «قـــارن 

البعض بين هذا الأمر وقيادة أوركسترا».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى وبــعــيــداً عـــن حــركــة 
المــــرور الــعــاديــة، يــقــع «بــيــاتــســا فينتسيا» 
كذلك عند مفترق طــرق تــؤدي إلــى مجلس 
المدينة والبرلمان والقصر الرئاسي، إضافة 
إلــى نصب تــذكــاري وطني عــادة ما يــزوره 
رؤســاء الــدول الذين يأتون لــزيــارة البلاد، 
الأمر الذي يسهم في خلق حالة من الفوضى 

في نقطة المركز.
عــن ذلــــك، قـــال أنــغــيــلــو غــالــيــتــشــيــو، ٦٢ 
سنة، الذي يتولى إدارة كشك لبيع الصحف 
في الميدان منذ عام ١٩٧٩: «هــذه البياتسا 
تـــعـــد بــمــثــابــة قـــلـــب الــــبــــلاد. ويـــتـــعـــين عــلــى 
المــرور  إلــى رومـــا  أي شخصية رفيعة تفد 

عبرها. هذا أمر لا يمكنك تجنبه».
وعلى امتداد سنوات طويلة، وُجّه أفراد 
شــرطــة المـــــرور فـــي المـــيـــدان عــلــى يـــد مــاريــو 
بــوفــانــي، الـــذي ظــل يعمل مــن فـــوق قــاعــدة 
المرور المرتفعة في الميدان طوال ثلاثة عقود، 
الأمر الذي جعله من أشهر الشخصيات في 
لّد في كتاب تناول 

ُ
ه خ

ّ
العاصمة. والمثير أن

حياته. وقد تقاعد عن العمل عام ٢٠٠٧ وقال 
غريلو عنه: «إنه كان بمثابة أيقونة لنا».

من جهته، أكد غيسيبي باتيستي، ٤٧ 
المــــرور من  الـــذي يعمل عــلــى تنظيم  ســنــة، 
فــوق الــقــاعــدة المرتفعة فــي المــيــدان منذ ١٢ 
سنة، أنّ كل المطلوب للاضطلاع بهذا العمل 
على النحو المناسب، هو الشعور بالشغف 
ه 

ّ
تجاهه و«قليل من الكياسة». وأشار إلى أن

رغم أنّ إشارات المرور متضمنة في ميثاق 
شــــرف الــســائــقــين، «فـــــإنّ كـــل ضــابــط مـــرور 

يجسدها».
اللذين يتميز  وربما الكياسة والتأنق 
أثــنــاء وقوفه  بهما بيرلويغي مــاركــيــونــي 
الــقــاعــدة المرتفعة  فـــوق  لمــبــاشــرة عمله مــن 
بــالمــيــدان، والــلــذيــن دفــعــا أحـــد المـــاريـــن من 
أمامه، الخميس، للصياح بصوت مرتفع 
«إنـــه جــمــيــل! رائـــــع!»، هــمــا مــا جــذبــا أنــظــار 
وودي ألين عندما كان يتفحص مواقع من 

أجل فيلمه «إلى روما مع حبي» عام ٢٠١٢. 
وبعدما شاهد ماركيوني أثناء عمله، شعر 
المـــرور لدرجة  بإعجاب بالغ تجاه ضابط 
دفعته لإعـــادة كتابة سيناريو الفيلم من 
جديد لتوفير الفرصة لظهور ماركيوني 

بالفيلم، حسبما ذكر الأخير.
وأضـــــاف مــاركــيــونــي، ٤٥ ســنــة، الـــذي 
الــتــمــثــيــل فــي  خـــــاض دورة تـــدريـــبـــيـــة فــــي 
«أمــتــرز اســتــوديــو» بنيويورك، فــي الوقت 
الذي استمر بتوجيه المرور من وقت لآخر 
من فــوق القاعدة المرتفعة بالميدان: «رآنــي 
ألــــين، ثـــم أجــريــنــا اخــتــبــاراً أمــــام الــشــاشــة، 
لكن يبدو أنه قد اختارني بالفعل للدور». 
إضــافــة لــذلــك، يــتــولــى مــاركــيــونــي منصب 
مــديــر الـــشـــؤون الــفــنــيــة لـــدى شــركــة إنــتــاج 
تتولى تنظيم المهرجان الإيطالي للأفلام 

تحت اسم بيير ماركيوني.
الــعــمــل فـــي فيلم  وقــــال مــاركــيــونــي إنّ 

وودي ألين «كان تجربة فريدة».
اللافت أنّ الإيطاليين بوجه عام يبدون 
وداً بالغاً تجاه أي شخص يتقاضى راتباً 
مــــن أجـــــل مـــعـــاقـــبـــة أصــــحــــاب الــــتــــجــــاوزات 

المرورية، التي تنتشر في المدينة.
حتى السبعينات، حــرص الإيطاليون 
في يوم ٦ يناير (كانون الثاني)، الذي يوافق 
عيد الغطاس، على التعبير عن امتنانهم 
لــضــبــاط المــــرور مــن خـــلال تغطية الــقــواعــد 
المرتفعة التي يقفون عليها بالهدايا. وقال 
غريلو إنّ تلك الهدايا كان يجري التبرع بها 

لجمعيات خيرية.
وربما كانت هذه العواطف غير المتوقعة 
على صلة كبيرة بألبرتو ســوردي، الممثل 
الــــذي اضــطــلــع كــثــيــراً بــــدور ضــابــط المـــرور 
في الأفلام، وأبرزها فيلم «فيغيلي ٢» عام 

.١٩٦٠
جدير بالذكر أنّ ســوردي، الــذي توفي 
عـــام ٢٠٠٣ جـــرى تنصيبه كــضــابــط مــرور 
شـــرفـــي. الـــعـــام المـــاضـــي، عُـــرضـــت المــلابــس 
الرسمية والمــواد المتعلقة بهذه الأفــلام في 
متحف افتُتح داخل منزل الممثل في روما، 
ه أغلق أبوابه في الوقت الحالي بسبب 

ّ
لكن

جائحة «كورونا».
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال غــريــلــو، الـــذي 
يــســتــطــيــع ســــرد مــشــاهــد كــامــلــة مـــن أفـــلام 
إنــه بفضل ســـوردي،  ســـوردي كلمة كلمة، 
أصــبــحــت الـــصـــورة الــعــامــة لــضــبــاط المـــرور 

أكثر لطفاً وأصبحوا «رمزاً لروما».
وحـــســـب الـــســـرد الــتــاريــخــي عـــن قـــوات 
الـــشـــرطـــة المـــحـــلـــيـــة المـــنـــشـــور عـــلـــى المـــوقـــع 
الإلكتروني لواحدة من النقابات الوطنية، 
فإنّ جذور هذه القوة تعود إلى حراس معبد 
رومـــانـــي فــي الــقــرن الــخــامــس قــبــل المــيــلاد. 
ومع هذا، فإنّ فيلماً تثقيفياً أنتجه «معهد 
الــقــرن الماضي  لوتشي» مطلع خمسينات 
يــوعــز جــــذور الـــقـــوة إلـــى الـــقـــرن الأول قبل 
الميلاد، أثناء حكم الإمبراطوري أوغسطين.

واليوم، يضمّ «بياتسا فينتسيا» قاعدة 
تنظيم المرور الوحيدة المتبقية في المدينة. 
وعن هذا، قال غاليتشيو، مالك الكشك، إنّ 
هـــذه الــقــاعــدة أصــبــحــت «جــــزءاً مــن عــمــارة 
الميدان». في بادئ الأمر، كانت هذه القواعد 
المرتفعة تصنع من الخشب، وكــان ضباط 

المرور يحملونها إلى تقاطعات الشوارع.
وفي فترة ما، جرى التحول إلى القواعد 
الإسمنتية الثابتة في «بياتسا فينتسيا»، 
التي كانت تُــضــاء مــن مبنى مــجــاور أثناء 
الليل عندما لا يوجد ضابط في الخدمة، 

حسبما قال غاليتشيو.
وأضاف أنّ الإضاءة لم تجد نفعاً، ذلك 
أنّ «سائقي السيارات استمروا في الارتطام 
بــالــقــاعــدة». وعــلــيــه، اســتــبــدلــت عـــام ٢٠٠٦ 

بقاعدة ميكانيكية ترتفع عن الأرض.
أعــــمــــال تــجــديــد  انــــتــــهــــاء  الآن، وبــــعــــد 
ــهــم 

ّ
«بــيــاتــســا فــيــنــتــســيــا»، أكـــد الــضــبــاط أن

مـــتـــحـــمـــســـون لــــلــــعــــودة إلــــــى الـــعـــمـــل الـــــذي 
يعشقونه على أمل أن يصبحوا من جديد 
مــحــور اهــتــمــام كــامــيــرات الــســائــحــين بعد 
انتهاء الجائحة. وعن هــذا، قال باتيستي 
مبتسماً: «ربما لم نكن بمثل شهرة نافورة 
نا كنا بمثابة 

ّ
تريفي، لكن تبقى الحقيقة أن

عــنــصــر جـــذب ســيــاحــي. وأراهـــــن أنّ هناك 
صوراً لنا حتى في كوريا الشمالية».

* خدمة «نيويورك تايمز» 

ضابط المرور بيرلويغي ماركيوني يوجّه حركة المرور في ميدان البندقية بروما (نيويورك تايمز)

فنانان مقيم ومغتربة يتحاوران في البندقية

اللبنانيان أيمن بعلبكي ومنى ربيز إلى «البينالي الدولي للفن المعاصر»
بيروت: سوسن الأبطح

لــــن يـــغـــيـــب لـــبـــنـــان، رغــــــم كــل 
الــــــظــــــروف الـــصـــعـــبـــة الـــــتـــــي يــمــر 
الــدولــي للفن  بها، عــن «البينالي 
المعاصر» في البندقية عام ٢٠٢٢. 
وأعـــلـــنـــت «الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
للفنون التشكيلية» المسؤولة عن 
تنظيم الجناح اللبناني للدورة 
الــــتــــاســــعــــة والـــــخـــــمـــــســـــين، تــحــت 
إشراف وزارة الثقافة عن اختيار 
الفنانين الموهوبين، أيمن بعلبكي 
ومنى ربيز، ليمثلا بلديهما في 

هذه المناسبة.
المــديــرة والمنسقة الفنية  أمــا 
المــشــاركــة فهي نــدى غندور  لهذه 
المقيمة في باريس، التي اختارت 
هــــذيــــن الــــفــــنــــانــــين، بـــعـــد دراســــــة 
ورصــد، بحيث إن أحدهما مقيم 
فـــــي لــــبــــنــــان، ويـــــرســـــم مـــــن وحـــي 
مشاكل الوطن الداخلية، وأخرى 
من بين المغتربين الذين لهم إطلالة 
مــخــتــلــفــة عـــلـــى الـــعـــالـــم، ولــيــســت 
منغمسة بالضرورة في المعترك 
اليومي لوطنها. أيمن بعلبكي، 
مــن مواليد بــيــروت عــام ١٩٧٥ أي 
عــشــيــة انـــــــدلاع الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
ويــــعــــيــــش فــــــي لـــــبـــــنـــــان. يـــتـــحـــدر 
ـــيـــة. درس الــفــنــون 

ّ
مـــن عــائــلــة فـــن

الجميلة في الجامعة اللبنانيّة، 
ونــــال دبـــلـــوم الــــدراســــات الــعــلــيــا، 
من المدرسة الوطنيّة في باريس، 
ودبـــلـــوم الـــدراســـات المــعــمّــقــة، من 

جامعة باريس الثامنة. 
حــــــاز بــعــلــبــكــي بـــرســـومـــاتـــه 
الــتــي تــرصــد الحياة  وتجهيزاته 
فـــــي الــــــحــــــرب، وتـــجـــســـد المـــبـــانـــي 
المـــهـــدمـــة، والـــــوجـــــوه الــصــاخــبــة، 
شــــهــــرة واســـــعـــــة، وبـــــــات مــــن بــين 
الـــفـــنـــانـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المــقــيــمــين 
الأكثر شهرة. كما عــرض أعماله 
في كثير من العواصم الأوروبية، 

وحصل على جوائز هامة.
أمــــا مــنــى ربـــيـــز فــتــعــتــبــر من 
وجــــوه الــفــن الــلــبــنــانــي المــعــاصــر، 
تتراوح لوحاتها الزاهية الألوان 
بــين الاهــتــمــام بــالمــرأة، والتحليق 
فــــــي أجـــــــــــواء تــــجــــريــــديــــة. تــتــســم 
لــوحــات ومجسمات  أعمالها مــن 
بالجرأة والانعتاق. هي تشكيلية 
لبنانية - كندية، مقيمة في لندن. 
تأثرت بالموسيقى والشعر، ولها 
اهتمام كبير بالجوانب النفسية، 
نظراً لتخصصها في علم النفس 
فـــــي «جــــامــــعــــة الـــــســـــوربـــــون» فــي 
بـــاريـــس وفــــي جــامــعــة «الــقــديــس 
يوسف» وتأثرت بالفن الأوروبي 
وتقنيات كبار المعلمين في عصر 

النهضة.
أقــــــامــــــت مــــنــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
المعارض الفردية والجماعية في 
الولايات المتحدة، ولكن أيضاً في 

بــاريــس ولــنــدن ولبنان وعواصم 
أوروبية كبرى أخرى.

ويــــتــــحــــدث صــــالــــح بــــركــــات، 
صاحب «غاليري صالح بركات» 
ــــــذي يــعــنــى  فــــي بـــــيـــــروت، وهـــــو ال
بـــأعـــمـــال الـــفـــنـــان أيـــمـــن بــعــلــبــكــي، 
عن الجهد المالي والمعنوي الذي 
قــــدمــــتــــه «الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة» كـــي يــكــون 
لـــــبـــــنـــــان حـــــــاضـــــــراً فـــــــي بـــيـــنـــالـــي 
الــبــنــدقــيــة، بــاعــتــبــارهــا مــنــاســبــة 
فـــنـــيـــة هــــامــــة. ويـــــــرى بــــركــــات أن 
«هـــــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن المـــــشـــــاركـــــات، 
يحتاج تمويلاً، وجهداً، قامت به 
الجمعية مشكورة، لإظهار وجه 
لبنان الحضاري، في الوقت الذي 
لا تقوم فيه الجهات الرسمية بهذا 

الـــــدور». وعـــن عـــدد الأعــمــال التي 
ستعرض، يقول بركات: «التصور 
موجود لدى القيمة على الجناح 
ندى غندور. وهي خلال دراستها 
لــلــمــوضــوع، استطاعت أن تضع 
الفنانين،  بــالــتــعــاون مــع  رؤيــتــهــا 
فـــــالـــــرســـــامـــــة ربـــــيـــــز ربـــــمـــــا أنـــهـــا 
لـــوحـــات، أمـــا بعلبكي  ســتــعــرض 
فظني أنه سيشارك بتجهيز كبير 
أمــا التفاصيل  يــعــدّه للمناسبة. 
وعــدد الأعمال بشكل عــام، فليس 
عــنــدي فــكــرة واضـــحـــة، وأظــــن أن 
الوقت لا يزال مبكراً للتحدث عن 
هذه التفاصيل». ويشرح بركات: 
«ثمة نقاش باستمرار عمن يمثل 
لــبــنــان، هـــل هـــم المــقــيــمــون فــيــه أم 
الــراحــلــون عــنــه، والاخــتــيــار هــذه 

ــق بين الرأيين بإقامة ما 
ّ
المــرة، وف

يشبه حوار بين نظرتين، فنيتين، 
ورؤيــتــين، وإطــلالــتــين، لكل منها 

خصوصيتها».
وصـــاحـــبـــة هــــذه الــــرؤيــــة هي 
الــــدكــــتــــورة نـــــدى غــــنــــدور، أمــيــنــة 
يّة وخبيرة في 

ّ
تــراث ومؤرّخة فن

الفنّ الحديث والمعاصر. تخرّجت 
 INP فـــي مــعــهــد الـــتـــراث الــوطــنــي
(بـــــــاريـــــــس). وهــــــي كــــذلــــك أمــيــنــة 
وإدارة  فــي  متخصّصة  مستقلّة 
كــــــلّ مــــا يـــتـــعـــلّـــق بـــحـــقـــل الــثــقــافــة 
والمجال الرقمي (عالم الرقميّات). 
عــمــلــت فــي أكــبــر مــتــاحــف أوروبــــا 
وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيّــة، ولا ســيّــمــا 
 Musée الــفــنــون الجميلة متحف 
 des Beaux - Arts de Montréal
(كندا)، ومتحف بيكاسّو الوطنيّ 
 ،le Musée (فـــرنـــســـا) بــــاريــــس  -
ومتحف مؤسّسة لويس فويتون 

(باريس).
أيـــمـــن  بــــالــــذكــــر أن  وجـــــديـــــر 
بــعــلــبــكــي يـــشـــارك بــاســتــمــرار في 
بــيــنــالــي الـــبـــنـــدقـــيـــة، لـــكـــن الــســنــة 
المــقــبــلــة، ســتــكــون أول مـــرة يمثل 
فيها بلاده. وكان لبنان قد شارك 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى بــــجــــنــــاح خــــاص 
الـــحـــرب  بـــعـــد  عـــــام ٢٠٠٧، وذلــــــك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان الــتــي 
دمـــرت الــبــلاد عـــام ٢٠٠٦. ويــقــول 
صالح: «يومها كان الوضع أسوأ 
من اليوم، وعملت المستحيل كي 
يــكــون لبنان حــاضــراً ونجحت». 
فــــي عـــــام ٢٠١٣ جــــــاءت مــشــاركــة 
ثانية بفضل جمعية «أبيل» وكان 
القيّم على المشاركة سام بردويل، 
واخــــــتــــــار الــــفــــنــــان أكــــــــرم زعـــتـــري 
ليعرض له أعماله. والمرة الأخيرة 
تـــمـــت المـــشـــاركـــة بــفــضــل مـــبـــادرة 
شــخــصــيــة قـــــام بـــهـــا الـــفـــنـــان زاد 
ملتقى. أما العام المقبل، فستكون 
الــرابــعــة، بفضل «الجمعية  المـــرة 
اللبنانية للفنون التشكيلة» التي 

قامت بكل ما يلزم.
وهــــذا الـــنـــوع مـــن المــشــاركــات 
ـــــــيـــــــة يــــــحــــــتــــــاج تــــــســــــفــــــاراً،  الـــــــدول
وتنسيقاً، وتحضيراً مسبقاً، لا 
الثقافة  القيام به وزارة  تستطيع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــســـبـــب عـــــــدم تـــوفـــر 
المــالــيــة. وكما فــي كل  الإمكانيات 
مرة، فإن المبادرات الأهلية، وحب 
اللبنانيين من مغتربين ومقيمين 
لوطنهم، ورغبتهم فــي أن يبقى 
حــاضــراً، ومــمــثــلاً فــي المناسبات 
الفنية الدولية هو الذي يدفعهم، 

لبذل كل ما يستطيعونه.
اللبناني في  سيُقام الجناح 
«الآرســـنـــال»، وهــو أحــد المعلَمينْ 
التاريخيين الرئيسَيين في بينالي 
البندقيّة، وذلك في الفترة الممتدّة 
مـــن ٢٣ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــــى ٢٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢.

أيمن بعلبكي مع إحدى لوحاته المستوحاة من دمار الحرب

منى ربيز مع أحد أعمالها

يتزين بفنون العمارة النجدية في «نور الرياض»

أسوار «المصمك» في احتفاء الأنوار مع إبداعات الفنان علي الرزيزاء
الرياض: عبد الهادي حبتور      

عــلــى جــــــدران قــصــر المــصــمــك 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي وســــــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــــريــــــــاض، يـــتـــابـــع 
مجموعة من الزوار لقطات مكبرة 
تُعرض بشكل متتابع، لعدد من 
الــلــوحــات الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
تــتــمــيــز بـــهـــا الــــعــــمــــارة الــنــجــديــة 
الــفــنــان التشكيلي  إبــــداعــــات  مـــن 
الـــســـعـــودي عــلــي الــــرزيــــزاء، الـــذي 
يــشــرح للجمهور بــســعــادة قصة 

كل لوحة ومقاصدها الفنية.
يــأتــي عــــرض هــــذه الــلــوحــات 
ضــمــن احـــتـــفـــال «نـــــور الـــريـــاض» 
وهو أحد برامج مشروع «الرياض 
آرت» وتكريم رواد الفن التشكيلي 
الفنان  الــســعــودي، وعلى رأســهــم 
الراحل محمد السليم، رحمه الله، 

والفنان علي الرزيزاء.
يـــقـــول الـــــرزيـــــزاء، فـــي حــديــث 
مع «الشرق الأوســط» إنه لم يكن 
يــتــخــيــل أن يــــــرى لـــوحـــاتـــه عــلــى 
قــصــر المــصــمــك الــتــاريــخــي بــهــذه 
الطريقة المبهرة، على حد تعبيره، 
وأضــاف: «أمر مبهر بالنسبة لي 
عندما أرى أعمالي على المصمك، 
تــركــيــب الــعــمــل الــفــنــي انــتــقــل من 
لــوحــة بــكــادر مــعــين، إلـــى تحليل 
جــزئــيــات مــن لــوحــة والاســتــمــتــاع 
برؤيتها على مستوى أكبر، هنا 
شاركت المواطن الفرحة، البعض 
يتفاعل عبر التواصل الاجتماعي، 
والــــبــــعــــض يـــبـــحـــث عـــــن صـــاحـــب 

اللوحات».
وتــابــع: «الأعـــمـــال المــعــروضــة 
عــلــى قــصــر المــصــمــك إنـــتـــاج فــنــان 
من مرسمه، بدأ توليفة العمل في 
إيطاليا عن طريق الهيئة الملكية 
لــلــريــاض، واســتــغــرق نحو ثلاثة 
أشهر من التواصل عبر الاتصال 

المرئي (زوم)، اختار أربعة أنماط؛ 
الــــرســــم بـــــالألـــــوان، والــتــخــطــيــط، 
وأبـــــــــــــواب حــــــديــــــد، ومــــشــــغــــولات 

خشبية».
يـــضـــيـــف الــــــــرزيــــــــزاء قـــــائـــــلاً: 
«أنــــا مـــن مـــدرســـة الـــراحـــل محمد 
الــســلــيــم، نــحــن قــرويــان مــن أبــنــاء 
الرياض درسنا في إيطاليا (قالها 
مبتسماً)، وقد كان للسليم الفضل 
الكبير في حركة الفن التشكيلي 
في الرياض، كنا نراه قائد فريق، 
وفناناً عظيماً، اتبعت أسلوبه في 
بداياتي ظناً مني أنني سأحصل 

على بعثة وقتها».
أثــــنــــاء حـــديـــثـــنـــا مــــع الـــفـــنـــان 
عــــلــــي الــــــــرزيــــــــزاء ظـــــهـــــرت لـــوحـــة 

فاستوقفنا لشرحها، قــال: «هذه 
لـــوحـــة اســـمـــهـــا (مـــهـــر الــــعــــروس) 
كانت هدية لزوجتي، كما تــرون 
هـــذه الــعــطــور والمــجــوهــرات التي 
قــدمــتــهــا لـــهـــا، اســتــلــهــام المــاضــي 
بــصــورة مــعــاصــرة... لــو أعطينا 
المــــــــــــــوروث دراســــــــــــــات حـــقـــيـــقـــيـــة، 
لــصــدرنــا قــطــعــنــا الــفــنــيــة لــلــعــالــم 
في المصوغات والأثاث والسجاد 

والتحف وغيرها».
ووصــــــف الـــــرزيـــــزاء الــحــركــة 
الـــفـــنـــيـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة الـــيـــوم 
بــأنــهــا أصــبــحــت تــظــاهــرة عالمية 
تعطي بــوادر رؤيــة ٢٠٣٠. وقــال: 
«تــــوجــــيــــهــــات ولــــــي الـــعـــهـــد مــنــذ 
عامين أثلجت صدورنا بأن تكون 

الرياض عاصمة الفن، وتحويل 
المطار القديم إلى واحة فنية، هذه 
من بوادر ٢٠٣٠، و(نور الرياض) 
ســيــكــون احـــتـــفـــالاً ســـنـــويـــاً، هــذا 
العام يتحدث عن بداية استعمال 
الـــــضـــــوء فـــــي الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة، 
إلــى العالم الفعال  نحن نتحول 
فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة 

والفنية».
وتــــابــــع الـــفـــنـــان عـــلـــي الــــذي 
عــــــرض لــــوحــــة أيــــضــــاً عـــــن فـــتـــرة 
الـــــحـــــجـــــر الـــــصـــــحـــــي لــــجــــائــــحــــة 
كورونا (كوفيد - ١٩): «كنت من 
المحظوظين الذين دخلوا معهد 
التربية الفنية بعد حصولي على 
شهادة (الكفاءة) التعليمية في 
الستينيات الميلادية، حينها كان 
هناك تنوع للثقافات في الرياض، 

وتحرك ثقافي شمولي».
وتــابــع الـــرزيـــزاء الـــذي يتقن 
الـــلـــغـــة الإيـــطـــالـــيـــة حـــتـــى الـــيـــوم 
بـــقـــولـــه: «الـــتـــجـــربـــة الـــفـــنـــيـــة فــي 
إيطاليا كانت ممتعة، أكاديمية 
روما كانت لا تعتمد على التلقين 
الحرفي، بل تتعامل معك كفنان 
جئت لتشارك في مراسم فنانين 
آخــــريــــن وتــتــلــمــذ عـــلـــى أيـــديـــهـــم، 
كانت مجالاً للممارسة أكثر من 

التلقين».
وكشف الرزيزاء أن الإيطاليين 
كــان لهم الفضل في اتجاهه لفن 
الــــعــــمــــارة الـــنـــجـــديـــة، يـــعـــلـــل ذلـــك 
قــــائــــلاً: «لـــقـــد أحــــبــــوا الاســـتـــفـــادة 
مــن خبرتنا ونقل تجربة الشرق 
الأوســط إليهم، قالوا نريد رؤية 
حــضــارتــكــم، اعــمــل بشخصيتك، 
جئت تبلور نفسك وليس تتعلم، 
وهم مَن أنقذوني لأتجه للعمارة 
الــنــجــديــة والــنــقــش عــلــى الخشب 
في نمط العمارة وإن بطريقة غير 

مباشرة».

العمارة النجدية تطغى بريشة الرزيزاء (تصوير: سعد الدوسري)

يقول الرزيزاء: 
أمر مبهر 

بالنسبة لي 
عندما أرى 
أعمالي على 

المصمك، تركيب 
العمل الفني انتقل 
من لوحة بكادر 
معين، إلى تحليل 

جزئيات من 
لوحة والاستمتاع 

برؤيتها على 
مستوى أكبر

,

,

حاز بعلبكي 
برسوماته 

وتجهيزاته التي 
ترصد الحياة 
في الحرب، 

وتجسد المباني 
المهدمة، والوجوه 
الصاخبة، شهرة 
واسعة... أما منى 

ربيز فتعتبر 
من وجوه الفن 

اللبناني المعاصر، 
تتراوح لوحاتها 

الزاهية الألوان بين 
الاهتمام بالمرأة، 
والتحليق في 

أجواء تجريدية. 
تتسم أعمالها 

من لوحات 
ومجسمات 

بالجرأة 
والانعتاق.

,
,



> حصة بنت عيسى بــو حميد، وزيــرة 
تنمية المجتمع بالإمارات، شاركت في أعمال 
اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض واجهة التعليم 
ومنتدى شباب الشرق الأوسط ٢٠٢١، وأكدت 
أن دولة الإمــارات تمتلك تجربة عطاء فريدة، 
وهـــــي تـــجـــربـــة الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة «الإمــــــــارات 

تتطوع» منذ مطلع العام الماضي 
٢٠٢٠ مــع بــدايــة تفشي فيروس 
«كورونا» المستجد، مشيرة إلى 
أنــــه فـــي غـــضـــون بــضــعــة أشــهــر، 
وصل عدد المتطوعين المسجلين 
في الحملة إلى أكثر من ٤٠ ألف 
متطوع ومتطوعة، من المواطنين 

والمقيمين.
> إيفان فائق جابرو، وزيرة 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن الــعــراقــيــة، 
استقبلت أول من أمس، عدداً من 
وجــهــاء وشــيــوخ عشائر تلعفر، 
إلـــــــى جـــــانـــــب عـــــــدد مـــــن مــمــثــلــي 
الإيــزيــديــين بــحــضــور مــمــثــل عن 
الـــســـلام (USIP)، وجـــرى  مــعــهــد 
خــــــلال المـــقـــابـــلـــة بـــحـــث أوضــــــاع 
الإيزيديات الناجيات من قبضة 
عــصــابــات «داعـــــش» الإرهــابــيــة، 
الــــــــوزارة  وأكــــــــدت «جـــــابـــــرو» أن 
تمتلك إحصائية وقاعدة بيانات 
بشأن أعداد النازحين من مناطق 
مختلفة، وقالت الوزيرة: «إقرار 
قـــانـــون الـــنـــاجـــيـــات المــخــتــطــفــات 
انـــتـــصـــار لــلإنــســانــيــة ولــلــنــســاء 
بشكل خاص على الجرائم التي 
ارتكبت بحقهن من قبل عصابات 

(داعش) الإجرامية».
> روبـــــيـــــر مــــولــــيــــي، ســفــيــر 
فرنسا المعتمد لدى موريتانيا، 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، ســيــد 

أحـــمـــد ولـــــد مـــحـــمـــد، وزيــــــر المــــيــــاه والـــصـــرف 
الــصــحــي المـــوريـــتـــانـــي، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
اســتــعــراض المــشــاريــع الــتــي تــســاهــم الــوكــالــة 
الفرنسية للتنمية في تمويلها على مستوى 
قـــطـــاع المـــيـــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي، كــمــشــروع 
الحوضين للمياه والصرف الصحي، ومشروع 
الولايات الخمس، فضلاً عن بعض أجزاء من 
مشروع آفطوط الشرقي، كما تم خلال اللقاء 

بحث تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا 
والوكالة الفرنسية للتنمية.

> الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة 
هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثــــــار، استقبلت 
أول مـــن أمــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة أذربــيــجــان 
لــدى البحرين شاهين عبد اللاييف،  المعتمد 

حــيــث أطــلــعــت الــشــيــخــة مي 
السفير على خطط وبرامج 
الهيئة للعام الجاري، حيث 
تــعــمــل الــهــيــئــة تــحــت شــعــار 
«طــريــق الــلــؤلــؤ: شــاهــد على 
اقــــتــــصــــاد جــــــزيــــــرة» المـــــــدرج 
على لائحة التراث الإنساني 
الـــعـــالمـــي لــلــيــونــيــســكــو، كــمــا 
الــلــقــاء للتحضيرات  تــطــرق 
الجارية للحضور والترويج 
للمكتسبات الثقافيّة والتراث 
المـــادي فــي إكسبو دبي  غير 
٢٠٢٠، وتأتي فعاليات الهيئة 
وفــــقــــاً لإجـــــــــــــراءات الـــســـلامـــة 
الخاصة بجائحة «كورونا».

> نجيب ميقاتي، رئيس 
وزراء لبنان الأسبق، استقبل 
أول مـــن أمــــس، ســفــيــر مصر 
لدى لبنان ياسر علوي، في 
مكتبه، وعرض معه الوضع 
في لبنان والعلاقات الثنائية 

بين لبنان ومصر.
> نبيل مصاروة، وزير 
البيئة الأردني، التقى أول من 
أمس، سفير جمهورية المجر 
لدى الأردن تشابا شيبيري، 
لبحث عــلاقــات التعاون بين 
الــبــلــديــن فـــي مــجــال الــبــيــئــة، 
وحمل السفير المجري خلال 
فــــي وزارة  تــــم  الــــــذي  الـــلـــقـــاء 

الــبــيــئــة دعــــوة لــلــمــمــلــكــة الأردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة 
لــلــمــشــاركــة بــمــؤتــمــر بـــودابـــســـت لــلاســتــدامــة 
٢٠٢١، والذي سوف يعقد في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل لمناقشة مساهمة التكنولوجيا 

في التنمية المستدامة.
> وجــيــه عـــزايـــزة، وزيــــر الــنــقــل الأردنــــي، 
التقى أول من أمس، سفير الهند في عمّان أنور 
حــلــيــم، لبحث ســبــل تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 

الــوزيــر إن المملكة تتطلع إلى  المشترك، وقــال 
البلدين  توثيق أواصــر التعاون المشترك بين 
الصديقين في مجالات النقل كافة، خصوصاً 
فـــــي مــــجــــال الـــنـــقـــل الـــســـكـــكـــي لمـــــا تـــتـــمـــتـــع بــه 
جمهورية الهند الصديقة من خبرات واسعة 
فــي هــذا المــجــال. مــن جهته، أكــد السفير على 
تمتع الأردن بموقع استراتيجي 
إلــى اهتمام  فــي المنطقة، مشيراً 
المستثمرين في الهند بالاقتصاد 

الأردني بشكل خاص.
> مـــحـــمـــد الـــــبـــــدري، ســفــيــر 
مــصــر لــــدى الـــصـــين، شـــــارك أول 
مــــن أمــــــس، فــــي افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر 
ربط الطاقة العالمي الذي نظمته 
الــتــعــاون وتــطــويــر ربــط  منظمة 
الـــــطـــــاقـــــة الــــــعــــــالمــــــي، فــــــي بـــكـــين، 
وألقى السفير كلمة في الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر استعرض 
فــيــهــا تــجــربــة مــصــر الـــرائـــدة في 
إلــى مصادر  التحول التدريجي 
الطاقة الجديدة والمتجددة التي 
مــكــنــتــهــا مــــن تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا 
الإنــتــاجــيــة مــن الــطــاقــة المتجددة 
المــائــة  لتغطي الآن نــحــو ٢٠ فــي 
مــــن احــتــيــاجــاتــهــا مــــن الـــطـــاقـــة، 
إلـــى أن مــصــر تستهدف  مــشــيــراً 
مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة 
من إجمالي إنتاجها من الطاقة 

بحلول عام ٢٠٣٥.
نـــوكـــي، سفير  > مـــاســـاكـــي 
الـــقـــاهـــرة، استقبله  فـــي  الــيــابــان 
أشــــرف صــبــحــي، وزيــــر الــشــبــاب 
والرياضة المصري، بديوان عام 
وزارة الشباب والرياضة، لبحث 
ســبــل تــعــزيــز مـــجـــالات الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك، وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء نــقــل 
خطة الإجــــراءات الطبية التي طبقتها مصر 
خـــلال تنظيم بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة اليد 
مــصــر ٢٠٢١ مـــن أجــــل الاســـتـــفـــادة مــنــهــا في 
أولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو (تموز) 
المقبل، وأكد الوزير عمق العلاقات القائمة مع 
الــيــابــان، والــتــعــاون على صعيد المــشــروعــات 
والبرامج الشبابية والرياضية بين البلدين 

الفترة المقبلة.

إيفان فائق جابرو

ماساكي نوكي

وجيه عزايزة

ما قبل التاريخ
 بجزيرة فرسان

تــعــتــبــر عــصــور مـــا قــبــل الــتــاريــخ من 
الفترات المهملة في الحضارات الإنسانية، 
إذ إن العلماء يتسابقون بقوة دائماً للبحث 
التاريخية المثبتة، وذلــك لأن  المــراحــل  في 
الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي تــخــص تــلــك المـــراحـــل 
مثيرة، ولها مدلول سياحي وثقافي كبير. 
ورغم ذلك فإن عصر ما قبل التاريخ يجب 

علينا أن نوليه قدراً من الاهتمام.
وهذا ما يحدث الآن في المملكة العربية 
السعودية، حيث قامت بعثة سعودية - 
بريطانية مشتركة بتنفيذ مسح أثري في 
مواقع ما قبل التاريخ في جزيرة فرسان 
وســــواحــــل جـــنـــوب غـــربـــي المــمــلــكــة، حيث 
نجحت تلك البعثة خلال مواسم عملها، 
التي امتدت أكثر من خمس سنوات، في 
تسجيل ١٦٠ موقعاً أثرياً في كافة أنحاء 
فرسان، وهــي تمثل مجموعة من المواقع 
الــتــي تــضــم أدوات مـــن الــعــصــر الــحــجــري 
وبعض المنشآت المعمارية وقطعاً فخارية 
متنوعة. كما عثرت البعثة المشتركة على 
عــيــنــات مـــن الــفــحــم والــعــظــام فـــي طبقات 
المجسات التي تم تنفيذها، وقامت البعثة 
أيضاً بدراسة نتائج فحص تلك العينات.
ومــــن أهــــم الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي تــمــت؛ 
الــعــثــور عــلــى أربــعــة كــهــوف حـــول جــزيــرة 
قـــــمـــــاح تــــحــــت مــــســــتــــوى ســــطــــح الـــبـــحـــر، 
حــيــث قــامــت الــبــعــثــة بــتــصــويــرهــا ورســـم 
الــتــضــاريــس حـــول مـــواقـــع الــكــهــوف. كما 
عــثــرت فـــي مــحــيــطــهــا عــلــى بــعــض أدوات 
العصر الحجري وقطع من حجر البازلت. 
وهــنــاك أيضاً العديد مــن النقوش المهمة 
الــتــي عثر عليها، ومنها نــقــوش بالخط 
المسند الجنوبي الذي يعود إلى النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد، بالإضافة 
إلى نقوش أخرى مكتوبة باللغة اللاتينية 
تــعــود إلـــى الـــقـــرن الــثــانــي المـــيـــلادي. وقــد 
تـــم الــكــشــف أيــضــاً عـــن عـــدد مـــن الــظــواهــر 
والعناصر المعمارية من حضارات جنوب 

الجزيرة العربية والحضارة الرومانية.
وقد قامت البعثة بالغطس تحت الماء 
وتم خلال ذلك إجراء عملية المسح الأثري 
في المنطقة المقابلة لجزيرة فرسان، وذلك 
بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية 
بالمملكة العربية السعودية. وقــد هدفت 
البعثة من جــراء تلك الأعمال إلى تفسير 
البيئة الجيولوجية والجيومورفولوجية 
والـــتـــضـــاريـــس الـــتـــي ربـــمـــا مــثــلــت مــواقــع 
محتملة للاستيطان البشري قبل غمرها 
بالمياه. كما قامت البعثة بعمل تحاليل 
ودراســــــــات عــلــى الــعــيــنــات المــكــتــشــفــة من 
الرواسب الحجرية ونتج عنها العديد من 

المعلومات حولها.
وتؤكد أعمال المسح الأثري والتنقيب 
الــتــي حــدثــت وتـــحـــدث فـــي داخــــل أراضـــي 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أن هــنــاك 
حضارات قديمة في عصور ما قبل الإسلام 
انتشرت في الجزيرة العربية، كما كانت 
هناك علاقات تجارية مهمة وقوافل عديدة 

تمر عبر الجزيرة.

روبير موليي

حصة بنت عيسى
بو حميد
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V A R I E T Y

تحت شعار «الشعراء أجنحة السلام»

«إيسيسكو» تحتفي 
باليوم العالمي للشعر

الرباط: «الشرق الأوسط»

نظّمت منظمة العالم الإســلامــي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيــســيــســكــو)، أول مـــن أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، بــمــقــرهــا فـــي الـــربـــاط، 
المــرئــي، احتفالية دولــيــة كــبــرى بمناسبة  وعــبــر تقنية الاتــصــال 
اليوم العالمي للشعر، بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي في 

السعودية، وذلك تحت شعار «الشعراء أجنحة السلام».
وجــرى في الافتتاح عــرض شريط فيديو فني حــول الشعر 
والشعراء أنتجته منظمة «إيسيسكو» بمناسبة هــذه المظاهرة 
الثقافية بعنوان «طائر الحكايات الشهباء» جرى فيه التعبير عن 
الامتداد الواسع للشعر الذي يشمل جميع مناحي ومراحل الحياة.

في غضون ذلــك، قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير 
«إيسيسكو» في تصريح صحافي، إن المنظمة التي تحتفي  العام لـ
اليوم بالشعر والشعراء، هي بيت للشعر وموئل للأدباء والمفكرين 
إلــى أن «إيسيسكو» تحاول  والمــبــدعــين فــي الأدب عــامــة، مشيراً 
من خلال هذه المظاهرة التعبير عن اهتمامها بالشعراء؛ حيث 
يشارك في هذه الاحتفالية كوكبة رائعة من الشعراء العرب من 

مختلف الدول.
وأعرب المالك عن أمله في أن يكون هذا اليوم انطلاقة لبداية 
«إيسيسكو» في كل ما يتعلق بالشعر والشعراء والأدباء. جديدة لـ

بــدوره، قال خالد فتح الرحمن، مدير إدارة الحوار والتنوع 
الثقافي فــي «إيسيسكو» إن احتفاء المنظمة بالشعر ينبع من 
أهميته وقيمة الشعراء في تسطير مسيرة الشعوب وتقديراً منها 
لأدوارهـــم الكبيرة في بــثّ الأمــل وإفـــراد جناحات السلام في كل 

المناطق التي تعم فيها الصراعات.
وذكر فتح الرحمن أن هذا الاحتفال يتضمن برنامجاً مكوناً 
من جلسات تتماهى بين قصائد نسائية وقصائد لأصوات كبار 
الشعراء في المنطقة العربية والإسلامية وندوات تهتم بمؤسسات 
الشعر وكيفية دعمها للشعراء في مسيرة إبداعهم، ومنتدى نقدي 

يتحدث عن الشعر وزمن الرواية.
من جانبه، قال محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى 
أصيلة، وضيف شــرف التظاهرة، إن الشعر فن عريق ومتأصل 
في الثقافات العالمية، ومنها الثقافة الإسلامية، مشيراً إلى أنه 
لا يوجد فكر أو علم جامع ومعبر بصدق عما تجيش به النفس 
الــبــشــريــة مــن عــواطــف جــيــاشــة، وذوق رفــيــع وإحـــســـاس مرهف 

بالجمال، مثل الشعر في سائر البيئات والمجتمعات.
وذكر بن عيسى أنه إذا كان الشعر طقساً جماعياً بامتياز، 
فإن الاحتفال بيومه العالمي يتسم بطابع استثنائي جراء ظروف 
فرضت التباعد وتقليص مساحات التظاهرات، مؤكداً أنه مع ذلك، 

ليس أمام البشرية، ملاذ فني، سوى التشبث بالشعر ومعانيه.
وأشــار بن عيسى إلى أن مسقط رأسه أصيلة تعتبر مدينة 
للفنون، نظراً لموقعها وطبيعتها الجذابة، وأيضاً بما أنجبت 
من شعراء على مرّ العقود، مضيفاً أن هذه الجوانب الشعرية في 
الطبيعة والإنسان كانت حافزاً لتأسيس مشروع أصيلة الدولي 
الذي بدأ عام ١٩٧٨ بالشعر والتشكيل، الركيزتين المؤسستين، لما 

صار عليه موسم أصيلة الثقافي السنوي فيما بعد.
وأوضـــح بــن عيسى أن «مــشــروع أصيلة، راهــن على الشعر 
وحالفه وأخلص له، ما تجلى في استضافة أعداد من كبار الشعراء 

عرباً وأجانب».

المالك يلقي قصيدة في المناسبة (موقع إيسيسكو)

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائي روسي.

 مقياس ارضي - حيوان جبلي.

 سقي - ضد عسير - أوقد النار.

 "معكوسة".

 مخترع المصباح الكهربائي - أرشد.

 ضياء - صديق.

 نصل الرمح - أغصان "معكوسة".

 لهو - لرمي السهام "معكوسة".

 حرف نصب - جمع دالية.

 ناسك وراهب سوري - صحراء عربية.

 جبل فلسطيني - حرف نصب

 "معكوسة".

 العاصمة السابقة لتنزانيا.

 شريان - نبات عطري.

 مشيّد "معكوسة" - سقي.

 ملاكم امريكي - مدينة المانية "معكوسة".
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 حائط حول المنزل - حرف نصب "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - ضد فوق "معكوسة.

 هارب - جرس.

 مادة قاتلة - مطر خفيف "معكوسة" - ظرف 

 مكان.

 عاصمة ويلز - خاصتنا.

 دولة اوروبية.
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محمد البدري

إكتشفها فريق علماء آثار ضم سعوديين وأستراليين وأوروبيين

آثار لكلاب تعايشت مع البشر في منطقة العُلا

العلا: «الشرق الأوسط»

كــشــف فـــريـــق مـــن عــلــمــاء الآثــــار 
فـــي مــحــافــظــة الـــعـــلا (شـــمـــال غــربــي 
الـــســـعـــوديـــة) عــــن أقــــــدم دلـــيـــل عــلــى 
وجود كلاب تعايشت مع البشر في 
العربية قبل آلاف السنين،  الجزيرة 
ويــــأتــــي هـــــذا الاكــــتــــشــــاف فــــي إطــــار 
المـــســـح الأثــــــري الـــشـــامـــل والــتــنــقــيــب 
للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك 
ضــمــن مــشــاريــع الــبــحــث والــتــنــقــيــب 
الــقــائــمــة فــي مــحــافــظــة الــعــلا، حيث 
عــثــر الــبــاحــثــون عــلــى عـــظـــام تــعــود 
لكلب في مدفن يعد من أقدم المدافن 
المنطقة،  التي تم تحديدها في تلك 
المدافن  لتلك  وهي معاصرة تقريباً 
المـــكـــتـــشـــفـــة والمـــــــؤرخـــــــة فـــــي أقـــصـــى 

الشمال في بلاد الشام.
تشير أدلة إلى أن أقدم استخدام 
لــلــمــدفــن كـــان فـــي نــحــو عـــام ٤٣٠٠ 
قــبــل المــــيــــلاد، واســـتـــمـــر اســتــخــدام 
عــام،  لفترة تزيد على ٦٠٠  المــدفــن 
وذلك خلال فترة العصر الحجري 
النحاسي، ويعتبر هذا   - الحديث 
الدليل هو الأقدم على وجود كلاب 
القدماء  المنطقة  تآلفت مــع ســكــان 

في شبه الجزيرة العربية.
وأشــــــار هـــيـــو تــــومــــاس، مــديــر 
مـــــشـــــروع المــــســــح الـــــجـــــوي الأثــــــري 
فــي الــعــلا، إلـــى أن آثـــار الــعــلا تعد 
الكشف  الذي سيسهم في  المنطلق 
عـــن مـــدى أهــمــيــتــهــا لمـــراحـــل تــطــور 

البشرية في الشرق الأوسط.
وقـــــالـــــت مـــيـــلـــيـــســـا كـــيـــنـــيـــدي، 
مــــســــاعــــدة مــــديــــر مـــــشـــــروع المـــســـح 
الجوي الأثري في العلا «ما نجده 
الطريقة  سيحدث نقلة نوعية في 
الـــتـــي نــنــظــر بــهــا إلــــى فـــتـــرات مثل 
الـــعـــصـــر الــــحــــجــــري الــــحــــديــــث فــي 
منطقة الشرق الأوسط. فمعلومات 
مــثــل الــفــتــرة الــزمــنــيــة المــســتــخــدمــة 
لــلــمــدافــن الأســـريـــة لمــئــات الــســنــين، 
يـــعـــد أمــــــراً حـــديـــثـــاً عـــلـــى مــســتــوى 
الاكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة حـــول فــتــرة 
العصر الحجري الحديث في شبه 

العربية». الجزيرة 
وكــــان الــفــريــق المــشــتــرك يضم 
أعــــضــــاء ســـعـــوديـــين وأســـتـــرالـــيـــين 
وأوروبــــــيــــــين قــــد اكـــتـــشـــف المـــواقـــع 

باستخدام صور الأقمار الصناعية 
ثــــم الـــتـــصـــويـــر الــــجــــوي مــــن طـــائـــرة 
هليكوبتر، حيث بدأ العمل الميداني 
في أواخر عام ٢٠١٨، وتركزت جهوده 
عــلــى مــوقــعــين لــلــدفــن فــــوق الأرض 
يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــمـــا إلـــــى الألــفــيــتــين 
الـــخـــامـــســـة والــــرابــــعــــة قـــبـــل المـــيـــلاد، 
ويــقــعــان عــلــى بــعــد ١٣٠ كــيــلــومــتــراً 
أحــدهــمــا في  إذ يقع  عــن بعضهما؛ 
المــرتــفــعــات الــبــركــانــيــة، والآخـــــر في 
الأراضــــي الـــوعـــرة والــقــاحــلــة، وكــان 
فــتــرات  فـــي  فــــوق الأرض  المـــوقـــعـــان 
سابقة، وهو أمر فريد من نوعه في 

تاريخ شبه الجزيرة العربية.
وعـــثـــر الـــفـــريـــق عـــلـــى ٢٦ قــطــعــة 
مـــن عـــظـــام كـــلـــب، إلــــى جـــانـــب عــظــام 
١١ شــخــصــاً، ســتــة بــالــغــين ومــراهــق 
وأربــــعــــة أطــــفــــال، وذلــــــك فــــي المـــوقـــع 
ل 

ّ
الأول في المرتفعات البركانية، ومث

الكائن الحي أهمية كبيرة في حياة 
مالكه لدرجة أنه عند الوفاة تم دفنه 

معه. 
وبـــعـــد تــجــمــيــع الـــعـــظـــام لاحـــظ 
الـــفـــريـــق عـــلـــى عـــظـــام الـــكـــلـــب ظــهــور 
المفاصل؛ ما يشير  التهاب  علامات 
إلى أن الكائن الحي عاش مع البشر 
حتى منتصف العمر أو الشيخوخة. 
وتم تأريخ عظام 

بــــين ٤٢٠٠ عـــام  مــــا  لــلــفــتــرة  الـــكـــلـــب 
و٤٠٠٠ قبل الميلاد.

وكـــانـــت لـــــورا ســـتـــرولـــين، وهــي 
عـــالمـــة آثــــــار الـــحـــيـــوان فــــي الـــفـــريـــق، 
تــمــكــنــت مـــن إثـــبـــات أن الــكــائــن كلب 
بـــالـــفـــعـــل مــــن خـــــلال تــحــلــيــل عــظــمــة 
واحــــدة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، من 
اليسرى للحيوان.  الــرّجــل الأمامية 
حيث كان عرض هذه العظمة ٢١٫٠ 
مــــم، وهــــو فـــي نـــطـــاق أحـــجـــام كــلاب 
الـــشـــرق الأوســـــط الــقــديــمــة الأخــــرى. 
وبــــالمــــقــــارنــــة، كـــــان عـــــرض الــعــظــمــة 
نـــفـــســـهـــا فــــــي الـــــــذئـــــــاب فــــــي ذلـــكـــمـــا 
الزمان والمكان من ٢٤٫٧ إلى ٢٦ مم، 
الفنون الصخرية الموجودة  وتشير 
فـــي المــنــطــقــة إلـــى أن ســكــان الــعــصــر 
الحجري الحديث استخدموا الكلاب 
فـــي صــيــد الـــوعـــل والــحــمــيــر الــبــريــة 

والحيوانات الأخرى.
يذكر أن الفريق الميداني اكتشف 
أيـــضـــاً قــطــعــاً أثـــريـــة أخـــــرى بـــــارزة، 
قـــلادة على شكل ورقـــة شجر  منها 
فــــي مـــوقـــع المـــرتـــفـــعـــات الــبــركــانــيــة، 
وخـــرزة فــي مــوقــع الأراضـــي الــوعــرة 
الباحثون مزيداً  القاحلة، ويتوقع 
مـــن الــنــتــائــج فـــي المــســتــقــبــل نتيجة 
العلا ضمن  الشامل لمنطقة  للمسح 
مــشــروع المــســح الــجــوي الأثــــري في 
الملكية  الهيئة  الــذي تقوم به  العلا، 
لمحافظة العلا، بالشراكة مع باحثين 
مــن جــامــعــة ويــســتــرن أســتــرالــيــا في 

بيرث، وباحثين سعوديين.
الـــعـــلا  أن  الــــبــــاحــــثــــون،  ويــــــــرى 
إلى  تعتبر منطقة غير مستكشفة 
حد كبير، وتقع في جزء من العالم 
يحتوي على مخزون أثري وافر، ذي 

قيمة علمية مرموقة.
وتأتي هــذه الاكتشافات ضمن 
الـــتـــزام الــهــيــئــة المــلــكــيــة نــحــو إبــــراز 
تــاريــخ العلا ومــا احتوته مــن تــراث 
وطبيعة، والحفاظ عليه وفق أفضل 
العالمية، كما  المعايير والمــمــارســات 
يــعــزز هـــذا الاكـــتـــشـــاف رؤيــــة الــعــلا، 
لــــتــــكــــون مـــتـــحـــفـــاً مــــفــــتــــوحــــاً؛ وذلـــــك 
تـــمـــاشـــيـــاً مــــع مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــة 
السعودية ٢٠٣٠» في إحياء مواقع 
الــــتــــراث والآثـــــــار؛ مــمــا يـــعـــزز مــوقــع 
المملكة البارز على خريطة الحضارة 

الإنسانية.

عثر الفريق على ٢٦ قطعة من عظام كلاب (الشرق الأوسط)

أحد موقعي الدفن في العلا (الشرق الأوسط) رسومات على أحد صخور العلا (الشرق الأوسط)

كانت لورا سترولين، 
وهي عالمة آثار الحيوان 

في الفريق، تمكنت 
من إثبات أن الكائن 

كلب بالفعل من خلال 
تحليل عظمة واحدة 

على وجه الخصوص، 
من الرّجل الأمامية 

اليسرى للحيوان. حيث 
كان عرض هذه العظمة 
٢١٫٠ مم، وهو في نطاق 

أحجام كلاب الشرق 
الأوسط القديمة

,
,
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كانت حربها مع المرأة
كان متوقعاً أن ينقسم الناس حول نوال السعداوي 

فــي غــيــابــهــا، كــمــا انــقــســمــوا فــي حــيــاتــهــا. شخصيتها 

الحادة، ولغتها الجريئة، وثبات ٧٠ عاماً، لم تكن تتحمل 

المــؤكــد أن لا شبيه لها في  موقفاً وسطياً منها. ومــن 

الحركة النسوية، لا في مصر، ولا في غيرها. فالحركات 

الــنــســويــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي لـــم تــخــرج عـــن الـــنـــداءات 

الــرجــل مــن أجــل بعض الحقوق  الاجتماعية ومــســايــرة 

التجميلية. أو أنها ظهرت في عمل أدبي فردي، أو في 

«جرأة» غالباً مصطنعة، لا معنى لها، ولا قيمة ولا بقاء.

المتفق عليه أن حضور وحركة المرأة بدأت في مصر. 

كما أن «ظهورها» بدأ في مصر أيضاً. إذ بعدما كانت 

محجوبة عن المسرح والفنون والجامعة، اقتحمت مرة 

واحدة كل هذه الحقول. ولذا، بدا الآن وجود ٨ وزيرات 

في الحكومة أمراً عادياً ومفروغاً منه. ومنذ الستينات 

بـــدأت صحف مصر تمتلئ بالكاتبات، ليس فقط في 

شـــؤون المـــرأة وأزيــائــهــا وطبخها، بــل فــي كــل القضايا 

الوطنية والسياسية والاجتماعية.

وفي مصر برزت المرأة كصحافية كبرى مثل فاطمة 

اليوسف، أو صاحبة أول صالون أدبي في الشرق، مثل 

مي زيادة. وليس مهماً أبداً أن كلتيهما من لبنان، فلولا 

وهـــج مــصــر، لــظــل ألقهما مــحــدوداً فــي حــي مــن أحــيــاء 

طرابلس أو بيروت، خصوصاً في تلك المرحلة التي كان 

لبنان فيها بلداً محلياً.

نــــــوال الــــســــعــــداوي نــقــلــت الـــحـــركـــة الــنــســائــيــة إلـــى 

المـــرأة طبيبة أيضاً،  مستويات ومربعات أخـــرى. هنا، 

والطب لا يقر إلا بالتشريح. المخلوق كما هو، وليس كما 

ات. لذلك لم تطالب الدكتورة نوال بالحق 
ّ

تعلمنا الجد

في الترشح للانتخابات، بل بإلغاء عادة ختان الفتيات 

الوثنية. ولم تجلس في منزلها تنتظر أن يعطيها الزوج 

«مصروف البيت»، بل كانت، كمرأة عاملة، شريكة في 

الــــزواج، وكــذلــك فــي الــطــلاق. وقــد تــزوجــت ثــلاث مــرات. 

ومساكين كانوا الأزواج، كما يفهم من مقابلة مطولة مع 

الزميل أحمد عدنان في «إيلاف»؛ إذ قالت: «أنا لا أريد 

هدية من زوجي لكي يخونني وهو غير شاعر بالذنب».

فــي الــعــامــين المــاضــيــين تـــدهـــورت صــحــة الــدكــتــورة 

الــســعــداوي وأدخـــلـــت المــســتــشــفــى. وقــلــت فــي نفسي إن 

ض حمم هذا البركان. لكنها من سرير 
ّ

المرض سوف يرو

«المصري  لـ الإعــيــاء، استمرت في كتابة مقال أسبوعي 

ة وصلابة. ولم يكن يسلم من تلك 
َّ

اليوم»، أشد جرأة وحد

الحمم أحد. وفي اعتقادي أن السعداوي تركت أثراً كبيراً 

 أيضاً في هذه المهنة، 
ّ
البارعات هن في كاتبات مصر، 

يتقدمن الصفوف والطوابير الطويلة فيها، شجاعة 

وثقافة ومهنية، ومشاعر إنسانية.

لم تهدأ نوال السعداوي إلا بعدما سقطت من يدها 

الورقة وسقط القلم. لم تكن تشبه أحداً، ولا كانت جزءاً 

من حركة. كانت حركة نسوية بذاتها، ومظهراً نسائياً 

عنيداً من سمرة الريف الحادة، وبياض الشعر الثلجي. 

حربها الحقيقية لم تكن مع الرجل، بل مع المرأة المكسورة 

أمامه.

بالهاوي والذيب العاوي
هناك ناس لديهم (فوبيا) أو خوف من الأماكن 

الضيقة والمغلقة -خصوصاً من (المصاعد)- في 

المــتــعــددة الأدوار، وقـــد استغلت بعض  الــعــمــائــر 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ذلـــك، ويــطــبــق الآن 

برنامج (مقالب) تلفزيوني في البرازيل.

ويصور مقطع الفيديو عدداً من الأشخاص 

يـــســـتـــقـــلـــون المــــصــــعــــد، لـــيـــنـــقـــطـــع فــــجــــأة الـــتـــيـــار 

الكهربائي، وتظهر بالتزامن مع تلك المأساة فتاة 

صغيرة برداء أبيض وشعر أشعث تحتضن دمية.

وقد سبق لي أن مررت بما يشبه هذا الموقف، 

ليس بمقلب تمثيلي، ولكن بورطة حقيقية مرعبة 

-الـــلـــه لا يــعــيــدهــا. ومــــن بــعــدهــا، أصــابــتــنــي تلك 

(الفوبيا)، أو الخوف من ركوب المصاعد. وأحاول 

بقدر ما أستطيع ألا أذهب إلى زيارة أي قريب أو 

صــديــق أو مكتب عمل يقع فــي الــطــابــق الــحــادي 

عشر فما فــوق، وهو الــذي يتطلب الوصول إليه 

ركوب المصعد. أما إذا كانت هذه الأماكن تقع في 

الطابق العاشر وما تحت، فإنني أصعد لها بدرج 

السلالم، معتبراً ذلك من رياضاتي اليومية.

ولـــــو ســألــتــمــونــي عــــن ســـبـــب عـــقـــدتـــي، فــهــي 

حصلت فــي الــريــاض قبل ســنــوات خــلــت، عندما 

ذهبت ظهراً لدائرة حكومية للمراجعة، وركبت 

المصعد مع مجموعة زادت عن تسعة أشخاص، 

وانحشرنا فيه كــالــســارديــن، وقبل أن نصل إلى 

الــطــابــق الـــرابـــع، انــطــفــأت الــكــهــربــاء وغـــدونـــا في 

ظــــلام دامـــــس، وســـــاد الـــهـــرج والمـــــرج والــتــخــبــيــط 

والــــصــــيــــاح، ومـــخـــاطـــبـــة الــــذيــــن هــــم فــــي الـــخـــارج 

لنجدتنا باستدعاء المهندس، وكــل واحــد منهم 

يــعــدنــا خــيــراً ثــم يــذهــب ولا يــعــود، وأخـــذ الــعــرق 

يتصبب من الجميع، والأنفاس تكاد أن تنقطع، 

وفــوجــئــت بــمــن كــــان بــجــانــبــي يــخــرج مـــن جيبه 

سيجاره يريد أن يشعلها، فما كــان مني إلا أن 

أنتشها من بين براطمه وأفرفطها، وراعني أكثر 

(بشته الأبيض) وهو يطلب  ذلك الشيخ السمين بـ

منا الاستغفار ويذكرنا بهادم اللذات، كأننا على 

شفى حفرة مــن المـــوت، وكــدت أقــول لــه: (فــال الله 

ولا فالك).

والذي زاد الطين بلة أن أحد الذين بالخارج 

قال لنا إن المهندس يصلي مع الجماعة في قاعة 

الصلاة، وحال الانتهاء سوف نستدعيه.

هذا السجن غير (الحشمة) استمر ما يقارب 

 ما إن 
ً
نصف ساعة مرت علينا كأنها دهر، وفعلا

جاء المهندس وحل المشكلة وانفتح الباب، حتى 

كان الشيخ السمين هو أول من خرج يرثع، أما أنا 

 من 
ً
 من أن أصعد للطابق الرابع، هرولت نازلا

ً
فبدلا

الدرج، كأن عمراً جديداً قد انكتب لي، ولم يردني 

إلــى سيارتي،  الــخــروج للذهاب ركضاً  غير بــاب 

وتــركــت مراجعتي الــتــي أتــيــت مــن أجــلــهــا، مــردداً 

بيني وبين نفسي: (بالهاوي والذيب العاوي).

الأميرة الإسبانية 

ليونور حضرت الاحتفال 

بمرور ٣٠ عاماً على تأسيس 

معهد سيرفانتس في مدريد 

أمس (رويترز)

المغني ميشال ساردو يعزل نفسه لأنه كان آخر من قابلها

«كورونا» وزيرة الثقافة الفرنسية في المستشفى لإصابتها بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

ـــقـــلـــت روزلـــــــين بـــاشـــلـــو، وزيـــــرة 
ُ
ن

الــثــقــافــة فـــي فــرنــســا، إلـــى المستشفى 

أمس نظراً لتراجع حالتها الصحية. 

وكــــانــــت بـــاشـــلـــو قــــد أعـــلـــنـــت الــســبــت 

ـــــهـــــا شــــعــــرت بـــضـــيـــق فــي 
ّ
المـــــاضـــــي أن

التنفس وأجــرت اختباراً للكشف عن 

«كورونا»، وجاءت النتيجة إيجابية. 

ها عزلت نفسها وأعــادت 
ّ
أن وأضافت 

تـــرتـــيـــب بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا لــلأســبــوع 

الــتــالــي ولــــن تــنــقــطــع عـــن الإبـــــلاغ عن 

تطورات حالتها الصحية.

الــــوزيــــرة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٧٤ 

عــامــاً كــانــت قــد تلقت الجرعة الأولــى 

من اللقاح في الأسبوع الماضي، حسب 

الـــجـــدول المــقــرر لــشــرائــح الــعــمــر. لكن 

ها كانت قد التقطت الفيروس 
ّ
يبدو أن

ها 
ّ
قبل اللقاح. وأفاد مقربون منها أن

نــزيــلــة غـــرفـــة عـــاديـــة فـــي المــســتــشــفــى 

وتخضع لراحة إجبارية.

وأثــــــــــــار خــــبــــر إصــــــابــــــة بـــاشـــلـــو 

اهــتــمــامــاً خــاصــاً نــظــراً لشخصيتها 

الــقــوة  الــتــي تجمع بــين  الاستثنائية 

والصراحة والمرح. كما تسبب في قلق 

على صحة المغني الفرنسي الشهير 

ميشال ساردو. وكان ساردو، صاحب 

أغنية «مــرض الــحــب» آخــر مــن التقى 

بالوزيرة حيث استقبلته، مع زوجته، 

فـــي مــكــتــبــهــا وقــلــدتــه وســـــام الــشــرف 

مــن رتبة قــائــد. وحسب الــصــور التي 

 المغني البالغ 
ّ
التقطت في المناسبة فإن

من العمر ٧٤ عاماً كان يرتدي كمامة 

ــه رفــعــهــا فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــات، 
ّ
لــكــن

 
ّ

ـــه اقــتــرب مــن باشلو وشــد
ّ
ولــوحــظ أن

على ذراعيها.

وأمس أعلن ساردو أنه وزوجته 

آن ماري قد عزلا نفسيهما في انتظار 

 :
ً
إجراء الاختبار الطبي. وأضاف هازلا

«فــي حــال أنني تلقيت الــفــيــروس مع 

الوسام فسأكون قائد كوفيد».

تـــحـــمـــل بـــاشـــلـــو الـــــدكـــــتـــــوراه فــي 

الصيدلة. وهي وزيرة سابقة للبيئة، 

ثم للصحة والرياضة، ثم للتضامن 

الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي حـــكـــومـــات ســابــقــة، 

وقد تركت العمل السياسي وانتقلت 

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بــــرامــــج تــلــفــزيــونــيــة 

قــبــل أن يــقــنــعــهــا الــرئــيــس إيــمــانــويــل 

مـــــاكـــــرون بــــالــــعــــودة لــتــســلــم حــقــيــبــة 

 الــثــقــافــة 
ّ
الــثــقــافــة. وقـــالـــت يــومــهــا إن

هــي وحــدهــا مــا أغــراهــا بــالــعــودة إلى 

الوظيفة الرسمية. وهي كانت تخطط 

لــتــحــقــيــق طــفــرة فـــي المـــيـــدان الــثــقــافــي 

نظراً لعلاقاتها الواسعة وخبراتها 

وشــخــصــيــتــهــا المــنــفــتــحــة. لــكــنــهــا لم 

تحسب حساب «كورونا» التي عرقلت 

كل المشاريع. فقد جاء استيزارها في 

الــداء، وكان  الفترة التي انتشر فيها 

عليها أن تخضع لتوجيهات الجهات 

الصحية بإغلاق المرافق الفنية.

طــــــوال الــــعــــام المــــاضــــي تــعــرضــت 

وزيــرة الثقافة لغضب آلاف العاملين 

ــهــا لم 
ّ
فــي مختلف حــقــول الــفــنــون لأن

تفلح في استصدار قرار من الحكومة 

بإعادة فتح صالات السينما والمسارح 

والمـــتـــاحـــف والـــــعـــــروض المــوســيــقــيــة. 

ها لــم تــتــوقــف عــن المــطــالــبــة برفع 
ّ
لكن

الإغلاق. ونجحت بالفعل في الحصول 

على تخصيصات إضافية بلغت ١١٥ 

مــلــيــون يـــــورو لـــدعـــم المــتــضــرريــن من 

صغار الفنانين المستقلين والمشتغلين 

بمختلف أنواع النشاط الفني.

عالم الرياضة

إبراهيموفيتش «المتجدد» يقود السويد أمام جورجيا... 
وألمانيا لتصحيح صورتها على حساب آيسلندا
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